
 1 422-ص01-م22

 

!      ,   +   *    )   (   '   &   %   $   #   "
6   5   4   3     2   1   0   /   .   -7    

  E   D   C   B   A   @   ?   >   =    <   ;   :   9   8
 M   L   K   J   I   H   G    FN    

U   T   S   R   Q   P    OV    
   a   `    _   ^   ]\   [     Z   Y   X       W

j   i   h    g     f   e    d   c   bk      m     l
 v   u   t   s   r    q   p   o          n

      |    {   z   y   x   w
{   ~   ے    ¡   ¢   

   ¨   §   ¦   ¥    ¤   £
²   ±   °   ¯   ®   ¬   «ª        ©  

  
!      ,   +   *    )   (   '   &   %   $   #   "

 0   /   .   -



 2 422-ص01-م22

 

   )   $   #   "  (
أي: تطيع  

)   (   '   &   % (
قليلا أو كثيرًا، 

)   +   *    )  (
أي: مثل ما نعطي غيرها مرتين،  

)      /   .   -   ,  (
عملن صالحًا، فعلم بذلك أجرهن.   رسوله و هي الجنة، فقنتن للّه و و

*** ِ  فيِ أعَْلىَ عِلِّيَِّ�، فَوْقَ مَنَازِلِ جَمِيعِ الْخَلاَئِقِ، فَإنَِّهُنَّ فيِ مَنَازِلِ رَسُولِ اللهَّ
 فيِ الْوَسِيلةَِ الَّتِي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش.
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)  1   2يقول تعالى: (
خطاب لهن كلهن  

)6   5   4   37      9   8  (
اللّه، 

فإنكن بذلك، تفقن النساء،  
لا يلحقكن أحد من النساء،   و

مقاصدها.   فكملن التقوى بجميع وسائلها و

)  :   ;   >    فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم، فقال: (
تَلِنَّ في ذلك، في مخاطبة الرجالأي:  ، أو بحيث يسمعون فَـ

  من في قلبه مرضيطمع و يدعو تتكلمن بكلام رقيق و

 )    A   @   ?   >   = (
  ***دغل

 :فإنه مستعد، ينظر أدنى محرك يحركه، مرض شهوة الزناأي ،
،  ليس فيه شهوة لما حرم اللّه  فإن القلب الصحيح قلبه غير صحيحلأن 

 ـــــــــــــــــــــــ:-لا تحركه الأسباب، ل فإن ذلك لا تكاد تُمِيلُه و
، صحـــــــــــــــــــــــة قلبه-1
  ســـــــــــــــــــلامته من المرض. و-2

 :- بخـــــــــــــــــــــــلاف مريـــــــــــــــــــــــض القلب، الذي
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، لا يتحمل ما يتحمل الصحيح-1
،  لا يصبر على ما يصبر عليه و-2

 :-فأدنى سبـــــــــــــــــــــــب يوجـــــــــــــــــــــــد يدعوه إلى الحرام
،  يجيـــــــــــــــــــــــب دعوته-1 

،  لا يتعـــــــــــــــــــــــاصى عليه و-2
فهذا دليل على أن الوسائل، لها أحكام المقاصد.  

 مباح،  اللين فيه، في الأصل الخضوع بالقول، وفإن 
لكن لما كان وسيلة إلى المحرم، منع منه،  و
  لا تلِينَ لهم القول.لهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال، أن  و

) =   <   ?   @   A   دل قوله: ( و
الحافظات،  ثنائه على الحافظين لفروجهم، و مع أمره بحفظ الفرج و

نهيه عن قربان الزنا  و
  ،أنه ينبغي للعبد، إذا رأى من نفسه هذه الحالة
الاعراض الخاصة بالقلب المريض-: 
 عندما يرى أو يسمع كلام من يهواه،  أنه يهش لفعل المحرم و-1
 قد انصرفت إلى الحرام،  يجد دواعي طمعه و-2
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لْيـَعْرِفْ أن ذلك مرض[ لْيَجْتَهِ ] فَـ   :-دْ ــــــــــــــــــــــــــفَـ
    في إضعاف هذا المرض-1

،  حسم الخواطر الردية-و 2
، مجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر و-3

، التوفيق سؤال اللّه العصمة و و-4
.  )))أن ذلك من حفظ الفرج المأمور به و           ((((

لما نهاهن عن الخضوع في القول، فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ  و
القول، دفع هذا بقوله: 

)   D   C   B (
  كما أنه ليس بلَِيِّنٍ خاضع.لا جاف ، وغير غليظأي: 
مَعْنَى هَذَا: أنََّهَا تخَُاطِبُ الأْجََانِبَ بِكَلاَمٍ ليَْسَ فِيهِ ترَخِْيمٌ،  وَ ***
 .لاَ تخَُاطِبِ المَْرْأةَُ الأْجََانِبَ كََ� تخَُاطِبُ زَوْجَهَاأيَْ : 

) :   ;   >    تأمل كيف قال: ( و
)   فلا تلَِنَّ بالقول لم يقل: ( و

ذلك لأن المنهي عنه، القول اللين، الذي فيه خضوع المرأة للرجل،  و 
انكسارها عنده،   و
 :-الخـــــــــــــــــــــــاضع و

هو الذي يطمع فيه، بخلاف من تكلم كلامًا لينًا، ليس فيه خضوع، 
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قهر للخصم، فإن هذا، لا يطمع فيه خصمه،  بل ربما صار فيه ترفع و
لهذا مدح اللّه رسوله باللين، فقال:   و
ِ ِ�تَْ لهَُمْ ( َّ � ََ ِِ   ٍ َ ْْ ََ   ََ ََِِ( 
  -هارون: قال لموسى و و
ََ َِِهُّ طََ� ( ْْ ََ ْْ ِ َ ََ ِ ِ  َِ ََ وْ َ�َْ� *�ْْ

َ
ُْ أ َّ ََ ََ ََ ّّهُ  ناِ   عَلَ َّ  �ْْ ُ وَ َُ  ) قَوُْ� 

)   H   G    F  (
أحفظ لَكُنَّ،   أي: اقررن فيها، لأنه أسلم و

كُنَّ *** . فَلاَ تخَْرجُْنَ لغَِْ�ِ حَاجَةٍ  الزْمَْنَ بيُُوتَ
لاَةُ فيِ المَْسْجِدِ بِشرَطِْهِ،  وَ  ْعِيَّةِ الصَّ مِنِ الْحَوَائجِِ الشرَّ

 ِ :  كََ� قَالَ رَسُولُ اللهَّ
 ***سنن أب داود

565 ِ قَالَ :   - عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ
، وَ  ِ ِ مَسَاجِدَ اللهَّ » )�0F(لَكِنْ ليَِخْرجُْنَ وَهُنَّ تفَِلاَتٌ  «لاَ تَنَْعُوا إمَِاءَ اللهَّ

سنن أب داود   ***
567 ِ :   - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ

بيُُوتهُُنَّ خَْ�ٌ لَهُنَّ »  «لاَ تَنَْعُوا نِسَاءَكمُُ المَْسَاجِدَ، وَ 
سنن الترمذي ت شاكر   ***

، قَالَ :   عَنِ النَّبِيِّ  - عَنْ عَبْدِ اللهَِّ 1173
يْطَانُ »  «المرَْأةَُ عَوْرَةٌ، فَإذَِا خَرجََتْ اسْتَشرْفََهَا الشَّ

                                                                    
 غ� متطيبات �
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 :-سنن أب داود ***

، عَنِ النَّبِيِّ 570 ِ قَالَ :  - عَنْ عَبْدِ اللهَّ
«صَلاَةُ المَْرْأةَِ فيِ بيَْتِهَا أفَْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فيِ حُجْرتَِهَا،  

صَلاَتهَُا فيِ مَخْدَعِهَا أفَْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فيِ بيَْتِهَا»  وَ 

)M   L   K   J   IN    (
، كعادة أهل الجاهلية الأولى، متطيبات أو متجملات لا تكثرن الخروجأي: 

أسبابه.   لا دين، فكل هذا دفع للشر و الذين لا علم عندهم و
كُنَّ – *** إذَِا خَرجَْتَُّ مِنْ بيُُوتِ

ٌ و كَانتَْ لَهُنَّ مِشْيَةٌ وَ  وَ  ُ عَنْ ذَلِكَ .  تكََسرُّ تغنُّج -فَنَهَى اللهَّ
قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ :عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تلاََ هَذِهِ الآْيةََ :  وَ ***

ٍَِّ ��وَ� { ِ َِّ َ ْْ � ََ ج َُ �َ ََ نّْ َُ } .  وَ� َ�

كَانتَْ ألَْفَ سَنَةٍ،   إدِْرِيسَ، وَ  قَالَ : كَانتَْ فِيَ� بَْ�َ نوُحٍ وَ 
هْلَ، وَ  وَ  الآْخِرُ يَسْكُنُ الْجَبَلَ .  إنَِّ بَطنَْْ�ِ مِنْ وَلدَِ آدَمَ كَانَ أحََدُهَُ� يَسْكُنُ السَّ

فيِ النِّسَاءِ دَمَامة.  وَكَانَ رِجَالُ الْجَبَلِ صِبَاحًا وَ 
هْلِ صِبَاحًا وَ  وَ  فيِ الرِّجَالِ دَمَامَةٌ،   كَانَ نِسَاءُ السَّ
هْلِ فيِ صُورَةِ غُلاَمٍ،  وَ  إنَِّ إِبْليِسَ أتََ رَجُلاً مِنْ أهَْلِ السَّ

كاَنَ يَخْدِمُهُ وَ  اتَّخَذَ إِبْليِسُ شَيْئًا مِثْلَ الَّذِي يزُمَّر فِيهِ  فَآجَرَ نفَْسَهُ مِنْهُ، فَ
الرِّعاء،  

فَجَاءَ فِيهِ بِصَوْتٍ لمَْ يسمَع النَّاسُ مِثْلهَُ، فَبَلغََ ذَلِكَ مَنْ حَوْلهَُ،  
فَانتَْابُوهُمْ يَسْمَعُونَ إلِيَْهِ،  

نَةِ، فيتبرَّجُ النِّسَاءُ لِلرِّجَالِ .  وَ  اتَّخِذُوا عِيدًا يَجْتَمِعُونَ إلِيَْهِ فيِ السَّ
،   قَالَ : و يتزيَّن الرِّجَالُ لَهُنَّ
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إنَِّ رَجُلاً مِنْ أهَْلِ الْجَبَلِ هَجَم عَليَْهِمْ فيِ عِيدِهِمْ ذَلِكَ،  وَ 
،  فَرَأىَ النِّسَاءَ و صَبَاحتهن، فَأتََ أصَْحَابهَُ فَأخَْبرَهَُمْ بِذَلِكَ، فَتَحَوَّلوُا إلِيَْهِنَّ
،  فَنَزَلُوا مَعَهُنَّ وَ  ظَهَرتَِ الفَْاحِشَةُ فِيهِنَّ

ٍَِّ ��وَ� فَهُوَ قَوْلهُُ تعََالىَ : { ِ َِّ َ ْْ � ََ ج َُ �َ ََ نّْ َُ ) �1F} (وَ� َ�

)   R   Q   P    O( 
بجزئيات من التقوى، نص عليها  لحاجة النساء  لما أمرهن بالتقوى عمومًا، و و

إليها، كذلك أمرهن بالطاعـــــــــــــــــــــــة،  
الزكاة، اللتان يحتاجهما،   خصوصًا الصلاة و

أجل الطاعات،   هما أكبر العبادات، و يضطر إليهما كل أحد، و و
 :-في الصـــــــــــــــــــــــلاة و

الإخـــــــــــــــــــــــلاص للمعبود،  
 :-في الزكـــــــــــــــــــــــاة و

الإحســـــــــــــــــــــــان إلى العبيد.  

)    U   T   SV(-ثم أمرهن بالطاعة عمومًا، فقال:
       رسوله، كل أمر، أمرَا به أمر إيجاب أو استحباب. يدخل في طاعة اللّه و

)   Y   X       W (
نهيكن بما نهاكُنَّ عنه،   بأمركن بما أَمَركَُنَّ به، و

                                                                    
 )22/4تفس� الطبري ( �
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)\   [     Z  (
الخبث،   الشر، و أي: الأذى، و

)  [   ^   _    `   يا (
نفوسكم :الميسر*
  .حتى تكونوا طاهرين مطهرين

النواهي، التي أخبركم  اشكروه على هذه الأوامر و أي: فاحمدوا ربكم، و
بمصلحتها،  

لا مشقة،  أنها محض مصلحتكم،لم يرد اللّه أن يجعل عليكم بذلك حرجًا و و
بل لتتزكى نفوسكم، 

لتتطهر أخلاقكم،   و
تحسن أعمالكم،   و
يعظم بذلك أجركم.   و

فيِ أهَْلِ البَْيْتِ هَاهُنَا؛  هَذَا نصٌَّ فيِ دُخُولِ أزَْوَاجِ النَّبِيِّ  وَ ***
لأِنََّهُنَّ سَبَبُ نزُُولِ هَذِهِ الآْيةَِ، 

سَبَبُ النُّزُولِ دَاخِلٌ فِيهِ قَوْلاً وَاحِدًا،   وَ 
حِيحِ . ا وَحْدَهُ عَلىَ قَوْلٍ أوَْ مَعَ غَْ�هِِ عَلىَ الصَّ  إمَِّ

صحيح مسلم ***
 -)عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ : قَالَتْ عَائِشَةُ :2424(

لٌ، مِنْ شَعْرٍ أسَْوَدَ،  غَدَاةً وَ خَرَجَ النَّبِيُّ  عَليَْهِ مِرطٌْ مُرحََّ
فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَليٍِّ فَأدَْخَلهَُ، ثمَُّ جَاءَ الْحُسَْ�ُ فَدَخَلَ مَعَهُ،  
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ثمَُّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأدَْخَلَهَا، ثمَُّ جَاءَ عَليٌِّ فَأدَْخَلهَُ، ثمَُّ قَالَ : 

 }� ُ�مْ َ�طْهِ�  َْ ِ لَ �ْ�ََتِْ وَُ�طَهن َْ
َ
نْنِْسَ أ َبَِ َ�اُْ�مُ �ل َْ ُ ِّ  َُ ََ  يُِْ�دُ � َّ ِ ِ{ 

 )�2F(] 33[الأحزاب: 
صحيح مسلم ***

يزَِيد بْن حَيَّانَ، قَالَ : عن ) 2408(
عُمَرُ بْنُ مُسْلمٍِ، إِلىَ زَيدِْ بْنِ أرَْقَمَ،  حُصَْ�ُ بْنُ سَبرْةََ، وَ  انطَْلقَْتُ أنَاَ وَ 

فَلَ�َّ جَلَسْنَا إلِيَْهِ قَالَ لهَُ حُصَْ�ٌ : 

سَمِعْتَ حَدِيثَهُ،   ، وَ لقََدْ لقَِيتَ يَا زَيدُْ خَْ�اً كثَِ�اً، رَأيَْتَ رَسُولَ اللهِ 
كثَِ�اً،   غَزَوْتَ مَعَهُ، وَ  وَ  صَلَّيْتَ خَلفَْهُ لقََدْ لقَِيتَ، يَا زَيدُْ خَْ�اً 

ثنَْا ياَ زَيدُْ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ   حَدِّ
قَدُمَ عَهْدِي،  اللهِ لقََدْ كَبرِتَْ سِنِّي، وَ  قَالَ : ياَ ابْنَ أخَِي وَ 

 نسَِيتُ بعَْضَ الَّذِي كنُْتُ أعَِي مِنْ رَسُولِ اللهِ  وَ 
ثتُْكمُْ فَاقْبَلُوا، وَمَا لاَ، فَلاَ تُكلَِّفُونيِهِ،   فََ� حَدَّ

يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا، بِاَءٍ  ثمَُّ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللهِ 
َّةَ وَ  َّرَ،   وَعَظَ وَ  أثَنَْى عَليَْهِ، وَ  المَْدِينَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَ  يدُْعَى خُ�� بَْ�َ مكَ ذكَ

ا بعَْدُ، ألاََ أيَُّهَا النَّاسُ   ثمَُّ قَالَ : " أمََّ
َ رَسُولُ رَبِّ فَأجُِيبَ  ِِ اَ أنَاَ بَشرٌَ يُوشِكُ أنَْ يَأْ ََّ فَإِ

 -أنَاَ تاَركٌِ فِيكمُْ ثقََلَْ�ِ : وَ 
لُهُمَ   :-اـــــــــأوََّ

                                                                    
(مرط مرحل) المرط كساء جمعه مروط المرحل هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل  �

(الرجس) قيل هو الشك وقيل العذاب وقيل الإثم قال الأزهري الرجس اسم لكل مستقذر من 
 عمل]
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كُوا بِهِ " فَحَثَّ  النُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ، وَ  كِتَابُ اللهِ فِيهِ الْهُدَى وَ  اسْتَمْسِ
رَغَّبَ فِيهِ،   عَلىَ كِتَابِ اللهِ وَ 

أهَْلُ بيَْتِي أذَُكِّرُكمُُ اللهَ فيِ أهَْلِ بيَْتِي، أذَُكِّرُكمُُ اللهَ فيِ أهَْلِ بيَْتِي،   «وَ ثمَُّ قَالَ :
أذَُكِّرُكمُُ اللهَ فيِ أهَْلِ بيَْتِي» 

فَقَالَ لهَُ حُصَْ�ٌ : وَمَنْ أهَْلُ بيَْتِهِ؟ 
ياَ زَيدُْ ألَيَْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أهَْلِ بيَْتِهِ؟ 

قَالَ : نِسَاؤُهُ مِنْ أهَْلِ بيَْتِهِ، 
دَقَةَ بعَْدَهُ، قَالَ : وَ  وَ  مَنْ هُمْ؟  لَكِنْ أهَْلُ بيَْتِهِ مَنْ حُرمَِ الصَّ

قَالَ : هُمْ آلُ عَليٍِّ وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ 
دَقَةَ؟ قَالَ : نعََمْ (  )�3Fقَالَ : كُلُّ هَؤُلاَءِ حُرمَِ الصَّ

ترك لما أمرهن بالعمل، الذي هو فعل و و-: 

بيـــــــــــــــــــــــن لهن طريقه،   أمـــــــــــــــــــــــرهن بالعلم، و

) i   h    g     f   e    d   c   b   فقال:(
   نتُّ عَليَْهِنَّ بِذَلِكَ ***

المراد بآيات اللّه، القرآن.   و

)j  (
سنة رسوله.   أسراره. و

أمرهن بذكره، يشمل ذكر لفظه، بتلاوته،   و

                                                                    
(خ�) اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة غدير مشهور يضاف إلى الغيضة فيقال غدير  �

 خم (ثقل�) قال العل�ء سميا ثقل� لعظمه� وكب� شأنه� وقيل لثقل العمل بها]
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التفكر فيه،   ذكر معناه، بتدبره و و
حكمه،   استخراج أحكامه و و
تأويله.  ذكر العمل به و و

ُ عَلىَ رَسُولهِِ فيِ بيُُوتِكُنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَ *** نَّةِ  اعْمَلْنَ بِاَ ينُْزِلُ اللهَّ  السُّ

 بِهَا مِنْ بَْ�ِ النَّاسِ،  خُصِصْتَُّ اذْكرُْنَ هَذِهِ النِّعْمَةَ الَّتِي  وَ ***
 بيَْتِهِ، فَقَرَابتَُهُ أحََقُّ بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ، لَكِنْ إذَِا كَانَ أزَْوَاجُهُ من أهل وَ ***

 -هَذَا يُشْبِهُ مَا ثبََتَ فيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ : وَ ***

 ِ لِ يَوْمٍ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ سَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ لَ�َّ سُئِلَ عَنْ المَْسْجِدِ الَّذِي أسُِّ
فَقَالَ : "هُوَ مَسْجِدِي هَذَا". 

اَ نزََلَتْ فيِ مَسْجِدِ قُباء،   ََّ فَهَذَا مِنْ هَذَا القَْبِيلِ؛ فَإنَِّ الآْيةََ إِ
كََ� وَرَدَ فيِ الأْحََادِيثِ الأْخَُرِ .  

لِ يَوْمٍ،   و لَكِنْ إذَِا كَانَ ذَاكَ أسّسَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ

 ِ ُ أعَْلمَُ . أوَْلىَ بِتَسمِيَته بِذَلِكَ، وَ فَمَسْجِدُ رَسُولِ اللهَّ  اللهَّ

)   p   o  n   m     l (
الأرض،   خبايا السماوات و خفايا الصدور، و يدرك أسرار الأمور، و

تسر.   الأعمال التي تبين و و
إسرار الأعمال،   خبرته، يقتضي حثهن على الإخلاص و فلطفه و

مجازاة اللّه على تلك الأعمال.  و

)   o (

، إذِْ جَعَلَكُنَّ فيِ البُْيُوتِ الَّتِي تتُْلىَ فِيهَا آيَاتهُُ وَ *** كمَْةُ .  ذَا لُطْفٍ بِكُنَّ الْحِ
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نَّ  وَ  ةُ، ـــهِيَ السُّ
لَطِيفٌ بِاسْتِخْرَاجِهَا،  *** 

)   p (

بكنَّ إذِِ اخْتَارَكُنَّ لرَِسُولهِِ أزَْوَاجًا. ***
 خَبِ�ٌ بِوَْضِعِهَا. ***

 اللطيف من معاني ( و  (-: 
،  يسوق عبده إلى الخيرالذي -1
، بطرق خفية لا يشعر بها،  يعصمه من الشر و-2
، ما لا يدريه،  يسوق إليه من الرزق و-3
 له  يريه من الأسباب، التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا و-4

أرفع المنازل.   إلى أعلى الدرجات، و

   x   w    v   u   t  s   r
   ~   }   |    {   z   y

ے    ¡   ¢   £   ¤    
  ª                 ©   ¨   §   ¦   ¥

  ²   ±   °   ¯   ®   ¬   « 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 

سنن الترمذي ت شاكر  
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فَقَالَتْ:  - عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ 3211
مَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا لِلرِّجَالِ 

مَا أَرَى النِّسَاءَ يُذْكَرْنَ بِشَيْءٍ؟ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةَ   وَ
ِِاَ تِ { ؤْ َُ ِِاَِ� وَ�ل ؤْ َُ ََ تِ وَ�ل سِّْ َُ ََِ� وَ�ل سِّْ َُ َّ �ل ِ ]الآيَةَ 35}[الأحزاب: ِ

السنن الكبرى للنسائ ***
عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ، عن 11341

تقَُولُ : قَالَ : سَمِعْتُ أمَُّ سَلمََةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ 
: «مَا لنََا لاَ نذُْكرَُ فيِ القُْرآْنِ كََ� يذُْكرَُ الرِّجَالُ؟»  قُلْتُ للِنَّبِيِّ 

قَالَتْ :فَلمَْ يرَُعْنِي ذَاتَ يَوْمٍ ظُهْرًا إلاَِّ ندَِاؤُهُ عَلىَ المِْنْبرَِ، 
حُ رَأسيِْ، فَلفََفْتُ شَعْرِي   قَالَتْ : وَ  أنَاَ أسرَُِّ

ثمَُّ خَرجَْتُ إِلىَ حُجْرةَِ بيَْتِي، فَجَعَلْتُ سَمْعِي عِنْدَ الْجَرِيدِ ،  
فَإذَِا هُوَ يقَُولُ عَلىَ المِْنْبرَِ : " ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، إنَِّ اللهَ يقَُولُ فيِ كِتَابِهِ :  

ََ تِ { سِّْ َُ ْ ََِ� وَ�ل سِّْ َُ ْ َّ �ل ِ ] إِلىَ آخِرِ الآْيةَِ  35} [الأحزاب: ِ

}  َ ظَِ ََ  �  ْ نْ
َ
ة  وَأ َْ غْفِ َِ َُ لهَُمْ  دّ � ََ

َ
] 35} [الأحزاب: أ

 لما ذكر تعالى ثواب زوجات الرسولعقابهن  لو قدر عدم الامتثال  ر، و
أنه ليس مثلهن أحد من النساء، ذكر بقية النساء غيرهن.   و
الرجال واحدًا، جعل الحكم مشتركًا،  لما كان حكمهن و و

) t   s   r   (-فقال:
هذا في الشرائع الظاهرة، إذا كانوا قائمين بها.  و

)    v   u  (

 مقومات الشخصية الاسلامية
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أعماله.   هذا في الأمور الباطنة، من عقائد القلب و و
دَلِيلٌ عَلىَ أنََّ الإِْناَنَ غَْ�ُ الإِْسْلاَمِ،  ***

هُوَ أخََصُّ مِنْهُ، لقَِوْلهِِ تعََالىَ :   وَ 

} �ِ َُ  ََ َّ  يدَْخُلِ ��ي َ اَ  وَل َْ َّ ْْ
َ
ْ� أ ُ َْ وُْل ْ� وَعَِ� ِِاُ اّ  وُلْ لمَْ ُؤُْ َِ َ  ُ� َْ َْ وَ عَتِ ��

] . 14} [الْحُجُرَاتِ :وُُّْ�ُِ�مْ 

حِيحَْ�ِ :"لاَ يزَِْ� الزَّاِ� حَِ� يزَِْ� وَ  وَ  هُوَ مُؤْمِنٌ ".   فيِ الصَّ
لاَ يَلزْمَُ مِنْ ذَلِكَ كفُْرهُُ بِإِجَْ�عِ المُْسْلمَِِ�،  فَيَسْلبُُهُ الإِْناَنَ، وَ 

حِ البُْخَارِيِّ . لِ شرَْ رْناَهُ فيِ أوََّ  فَدَلَّ عَلىَ أنََّهُ أخََصُّ مِنْهُ كََ� قَرَّ

)      x w (
لرسوله  أي: المطيعين للّه و

، الطَّاعَةُ فيِ سُكُونٍ : هُوَ القُْنُوتُ ***

�نهِِ { ََ  ٍَ َ ْْ ََ نُْْْ  ةَ وََ� َْ َُ ��خِ ََ ْ�َ   َ ِ � وَوَ � َْ نِد  َلِْ 
ّّ ََ �ل َْ وَ َتِ  َََ  َُ  َْ َِ  ْْ

َ
 }أ

]  9[الزُّمَرِ :

ََ قَالَ تعالى: { وَ  َُْ ِ ُ وَ َ َُ  ّ ُُ  ِِ َْ َْ�تِ وَ�� ََ َْ ِ� �لسّ َِ  ُ َُ ومِ :وَ ]  26} [الرُّ

�َلِِ�َ { ّْ ََ �ل َِ  ِِ
ََ َْ دِ  وَ� ُُ ْْ ِِ وَ� ِ �ن َْ ِ ِِ ل اُ

ْْ َ�مُ � ْْ ََ ]  43} [آلِ عِمْرَانَ :يَ  

ِ وَ َتِِ�َ { ّ َِ  �ْ َُ ] . 238 [البَْقَرةَِ :}وَوُْ

فَالإِْسْلاَمُ بعَْدَهُ مَرتْبََةٌ يرَتْقَِي إلِيَْهَا، ثمَُّ القُْنُوتُ ناَشِئٌ عَنْهَُ� . 

)      zy  (
فعالهم  في مقالهم و   

دْقَ خَصْلةٌَ مَحْمُودَةٌ؛  *** هَذَا فيِ الأْقَْوَالِ، فَإنَِّ الصِّ
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حَابةَِ لمَْ تجَُربّ عَليَْهِ كِذْبة لاَ فيِ الْجَاهِليَِّةِ   وَ  لِهَذَا كَانَ بعَْضُ الصَّ
لاَ فيِ الإِْسْلاَمِ   وَ 
مَنْ صَدَقَ نجََا،  هُوَ عَلاَمَةٌ عَلىَ الإِْناَنِ، كََ� أنََّ الْكذَِبَ أمََارَةٌ عَلىَ النِّفَاقِ، و وَ 

 صحيح البخاري ***
6094 ِ قَالَ : عَنِ النَّبِيِّ  - عَنْ عَبْدِ اللهَّ

دْقَ يَهْدِي إِلىَ البرِِّ، وَ  إنَِّ البرَِّ يَهْدِي إِلىَ الجَنَّةِ،  «إنَِّ الصِّ
يقًا.  وَ  إنَِّ الرَّجُلَ ليََصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّ
إنَِّ الكذَِبَ يَهْدِي إِلىَ الفُجُورِ،   وَ 
إنَِّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلىَ النَّارِ،   وَ 
ابًا» وَ  ِ كذََّ  )�4F(إنَِّ الرَّجُلَ ليََكذِْبُ حَتَّى يُكتَْبَ عِنْدَ اللهَّ

) {           |  (
المصائب  و على الشدائد 

برُْ عَلىَ المَْصَائِبِ،   هَذِهِ سَجِيّة الأْثَبَْاتِ، وَ *** هِيَ الصَّ
العِْلمُْ بِأنََّ المَْقْدُورَ كَائِنٌ لاَ مَحَالةََ،  وَ 
برِْ وَ  وَ  الثَّبَاتِ،  تلَقَّي ذَلِكَ بِالصَّ
دْمَةِ الأْوُلىَ،   وَ  برُْ عِنْدَ الصَّ اَ الصَّ ََّ إِ

لِ وَهْلةٍَ، ثمَُّ مَا بعَْدَهُ أسَْهَلُ مِنْهُ،   أيَْ : أصَْعَبُهُ فيِ أوََّ
جِيَّةِ وَ  وَ   ثبََاتهَُا. هُوَ صِدْقُ السَّ

                                                                    
(يهدي) يوصل. (البر) اسم جامع لكل خ� أي العمل الصالح الخالص من كل ذم. (ليصدق)  �

يعتاد الصدق في كل أمر. (صديقا) يصبح الصدق صفة ذاتية له فيدخل في زمرة الصديق� 
ويستحق ثوابهم. (الفجور) اسم جامع لكل شر أي الميل إلى الفساد والانطلاق إلى المعاصي. 
 (يكتب) يحكم له(كذابا) صيغة مبالغة من الكذب وهو من يصبح الكذب صفة ملازمة له]
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)   ~ }  (
في جميع أحوالهم،خصوصًا في عباداتهم، خصوصًا في صلواتهم 

  -:الْخُشُــــوعُ ***
كُونُ  .  التَّوَاضُعُ   وَ الْوَقَارُ   وَ التُّؤَدَةُ  ، وَ الطَُّ�نْيِنَةُ   وَ السُّ

ِ وَ  وَ  ،  مُرَاقَبَتُهُ  الْحَامِلُ عَليَْهِ الْخَوْفُ مِنَ اللهَّ
َ كَأنََّكَ ترََاهُ، فَإنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَإنَِّهُ يرََاكَ ".   كََ� فيِ الْحَدِيثِ :اعْبُدِ اللهَّ

)  ے    ¡( 
نفلا   فرضًا و

دَقَةُ *** : الصَّ
عَفَاءِ،   هِيَ الإْحِْسَانُ إِلىَ النَّاسِ المَْحَاوِيجِ الضُّ

لاَ كَاسِبَ،  الَّذِينَ لاَ كَسْبَ لَهُمْ وَ 
، وَ  ِ إحِْسَاناً إِلىَ خَلقِْهِ،   يعُْطَوْنَ مِنْ فُضُولِ الأْمَْوَالِ طَاعَةً لَِّ

حِيحَْ�ِ :   وَ  قَدْ ثبََتَ فيِ الصَّ
ُ فيِ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَِّ ظِلِّهِ "   "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهَّ

كرََ مِنْهُمْ : "و  رجل تصدق بصدقة فَذَ
فَأخَْفَاهَا، حَتَّى لاَ تعَْلمََ شَِ�لهُُ مَا تنُْفِقُ نَيِنُهُ "  

فيِ الْحَدِيثِ الآْخَرِ :   وَ 
 :-سنن الترمذي ت شاكر ***

614 ِ :   عَنْ كعَْبِ بْنِ عُجْرةََ، قَالَ : قَالَ ليِ رَسُولُ اللهَّ
دَقَةُ تطُفِْئُ الخَطِيئَةَ كََ� يُطفِْئُ الماَءُ النَّارَ  «وَ   الصَّ

)      £   ¢  (
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النفل  شمل ذلك، الفرض و
هْوَةِ –  وَ *** وْمُ مِنْ أكَْبرَِ العَْوْنِ عَلىَ كَسرِْ الشَّ لَ�َّ كَانَ الصَّ

 ِ :  كََ� قَالَ رَسُولُ اللهَّ
صحيح البخاري   ***

1905 ِ   - عَنْ عَلقَْمَةَ، قَالَ : بيَْنَا أنَاَ أمَْشيِ، مَعَ عَبْدِ اللهَّ
، فَقَالَ : فَقَالَ : كنَُّا مَعَ النَّبِيِّ 

، وَأحَْصَنُ لِلفَْرْجِ،   جْ، فَإنَِّهُ أغََضُّ لِلبَْصرَِ  «مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَليَْتَزَوَّ
وْمِ، فَإنَِّهُ لهَُ وِجَاءٌ » وَ   )�5F(مَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فَعَليَْهِ بِالصَّ

كرَُ بعَْدَهُ :   --ناَسَبَ أنَْ يذَْ

)   ¦ ¥    ¤  (
مقدماته،   عن الزنا و
الَْ�ثمِِ إلاَِّ عَنِ المُْبَاحِ، كََ� قَالَ تعََالىَ :  أيَْ : عَنِ المَْحَارمِِ وَ ***

هُمْ { َّ َُهُمْ ََِِ  ََ َْ
َ
تْ َ ََ َّ ََ   َِ وْ 

َ
ْْوَ�نِهِمْ أ

َ
َ أ ََ  �ِِ ََ ََ َظُِْ ونِهِمْ  ُْ مْ عفُِ َُ  ََ ِي ّّ وَ�

 �َِِ ُّْ ََ  ُ�ْ�َ* ََ مُ �علَْ دُو َُ  َِ ِ وعَ�
ُ
َِ ََأ ِ َْل  ََ � ََ َََ� وَ ْ�� َِ ََ  ] .7-5} [المُْؤْمِنُونَ :  قَ

 
 

                                                                    
العزوبة) العزب من لا زوج له والعزبة من لا زوج لها أي خاف أن يقع في الزنا لعدم الزواج  �

وبعده عنه. (الباءة) هي في اللغة الج�ع والتقدير من استطاع منكم الج�ع لقدرته على مؤن 
النكاح وقيل المراد بالباءة هنا مؤن الزواج. (أغض للبصر) أدعى إلى غض البصر. 

(أحصن للفرج) أدعى إلى إحصان الفرج أي حفظه من الزنا. (وجاء) قاطع للشهوة] 
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)ª ©   ¨   §  (
 :- أكثر الأوقات، خصوصًاىفأي:

 أدبار الصلوات المكتوبات ،والمساء كالصباح وأوقات الأوراد المقيدة،
 :-صحيح مسلم***

 قَالَ : ) عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 2676(
، يَسِ�ُ فيِ طرَِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلىَ جَبَلٍ يقَُالُ لهَُ جُمْدَانُ، كَانَ رَسُولُ اللهِ 

فَقَالَ : «سِ�وُا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ المُْفَرِّدُونَ » 
؟ ياَ رَسُولَ اللهِ  مَا المُْفَرِّدُونَ  قَالُوا: وَ 

اكِرُونَ اللهَ كثَِ�اًقَالَ : « اكِرَاتُ  ، وَ الذَّ  )6FÔ»(الذَّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                    
 (المفردون) هكذا في الرواية فيه المفردون وهكذا نقله القاضي عن متقني شيوخهم وذكر  �

غ�ه أنه روي بتخفيفها وإسكان الفاء يقال فرد الرجل وفرد بالتشديد والتخفيف وأفرد 
(والذاكرات) التقدير والذاكراته فحذفت الهاء هنا ك� حذفت في القرآن لمناسبة رؤوس الآي 

 ولأنه مفعول يجوز حذفه]
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)    ¯   ®   ¬   «  (
المناقب الجليلة،   أي: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة، و

 :-التي هي، ما بيـــــــــــــــــــــــن
،  اعتقادات-1
  أعمال قلوب، و-2
،  أعمال جوارح و-3
،  أقوال لسان و-4
، قاصر نفع متعد و و-5
ترك الشر  ، وما بين أفعال الخير و-6

الإيمان  باطنه، بالإسلام و الذي من قام بهن،فقد قام بالدين كله، ظاهره و
الإحسان.   و

 لذنوبهم، « باِلْمَغْفِرَةِ »فجازاهم على عملهم 
لأن الحسنات يذهبن السيئات 

)   ±   °  (
لا يقدر قدره، إلا الذي أعطاه، مما لا عين رأت،  

لا أذن سمعت، و 
 لا خطر على قلب بشر، نسأل اللّه أن يجعلنا منهم. و
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)   %     $   #     "   ! (
 :-لا يليق، ممن اتصف بالإيمان، إلا أي: لا ينبغي و

، رسوله الإســـــــــــــــــــــــراع في مرضاة اللّه و-1
،  رسوله الهـــــــــــــــــــــــرب من سخط اللّه و و-2
، امتثـــــــــــــــــــــــال أمرهما و-3
،  اجتنـــــــــــــــــــــــاب نهيهما و-4

لا مؤمنة   فلا يليق بمؤمن و

)   *   )   (   '   & (
ألزما به   حتَّما به و من الأمور، و

)0   /   .   -    ,   +1    (
 لا؟ هل يفعلونه أمأي: الخيــــــــــــــــــــــــــار، 

المؤمنة، أن الرسول أولى به من نفسه،  بل يعلم المؤمن و
. بين أمر اللّه ورسوله فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجاباً بينه و

)0   /   .   -    ,   +1    (
ةٌ فيِ جَمِيعِ الأْمُُورِ،  *** فَهَذِهِ الآْيةَُ عَامَّ

ُ وَ  وَ  ءٍ،   ذَلِكَ أنََّهُ إذَِا حَكمََ اللهَّ رَسُولهُُ بِشيَْ
،  لاَ قَوْلَ  لاَ رَأيَْ وَ  ، وَ لأِحََدٍ هَاهُنَالاَ اخْتِيَارَ  فَليَْسَ لأِحََدٍ مُخَالفََتُهُ وَ 

 40-36 من زينب بنت جحش و ما فيه من عبر زواج النبى 
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َّ َ� كََ� قَالَ تعََالىَ :{ مُ   َ مُ ََ  ََْ ََ ََ ََ   ََ ََ ِيم ك مَ ي ِّ َ مُ  ّّ مَكَ  َ� يَ  َ� ؤمم ني ِِ �َو رََ�
 ًَ ليم كا �سَ  مَ ي مسَلِ َّ  قَضَم تَ رَ� يِ   ًً ََ �َ  َ يُ سي مُ  ْ

َ
يِ َ را  مُ ي ] 65} [النِّسَاءِ :ََ

دَ فيِ خِلاَفِ ذَلِكَ، فَقَالَ :   وَ *** لِهَذَا شَدَّ

)      4   3   2     7     6   5     9 8  (
أي: بَـيـِّنًا، لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة اللّه، إلى غيرها،  

من الطرق الموصلة للعذاب الأليم، 
 :-هـــــــــــــــــــــــو ، ورسوله السبب الموجب لعدم معارضته أمر اللّه وفذكر أولا 

  الإيمـــــــــــــــــــــــان
 :- ذلكالمـــــــــــــــــــــــانع مـــــــــــــــــــــــنثم ذكر 

النكال.   ، الدال على العقوبة والتخويـــــــــــــــــــــــف بالضلالهو و 
َ  {كقََوْلهِِ تعََالىَ :  مُ مبَ ر  ؤمصي

َ
ََةٌ أ َ  �يت  مُ مبَ    تمصي

َ
ي أ َيه  ِ

َ
كَ  َ�ن  أ مُ َ لي يؤنَ �م َّ �ي ا ََ  ْ مَ

�َل 
 ٌَ �ي
َ
ابٌ أ ََ  ] .63[النور: }عَ

   G   F   E   D   C    B   A   @   ?   >   =   <   ;
S   R   Q   P   O   N   M    L   K   J   I   HT    

    `   _   ^   ]   \   [   Z   Y   X    W   V   U
g   f   e   d   c   b     ah   m      l   k   j   i 

 :-كان سبب نزول هذه الآيات و
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أن اللّه تعالى أراد أن يشرع شرعًا عامًا للمؤمنين، 
أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة، من جميع الوجوه  

أن أزواجهم، لا جناح على من تبناهم، في نكاحهن.   و
 كان هذا من الأمور المعتادة، التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير، و

فعلا ،  فأراد أن يكون هذا الشرع قولا من رسوله و
إذا أراد اللّه أمرًا، جعل له سببًا،   و
  قد تبناه النبي « زيد بن محمد »كان زيد بن حارثة يدعى  و

َ   (فصار يدعى إليه حتى نزل يُ ي � ََ�  َ كهم  .  « زيد بن حارثة » فقيل له: )اد عم
كانت تحته، زينب بنت جحش، ابنة عمة رسول اللّه  و 

كان قد وقع في قلب الرسول، لو طلقها زيد، لتزوَّجها،  و
بين زيد، ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن  فقدر اللّه أن يكون بينها و

  في فراقهاالنبي 
) ;   >   =   <   ?   @   قال اللّه: (

 ]و متابعة الرسول [أي: بالإسلام

)    B   A (
 -بالعتق حين جاءك مشاوراً في فراقها:

أنِْ جَليِلَ القَْدْرِ، حَبِيبًا إِلىَ النَّبِيِّ  وَ ***  - يقَُالُ لهَُ :كَانَ سَيِّدًا كبَِ�َ الشَّ
 يقَُالُ لاِبنِْهِ أسَُامَةَ : الحِبّ ابْنُ الحِبّ . الحِبّ، وَ 
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ِ  وَ *** تِهِ زَينَْبَ بِنْتِ جَحْشٍ الأْسََدِيَّةِ - كَانَ رَسُولُ اللهَّ قَدْ زَوّجه بِابنَْةِ عَمَّ
 قَرِيبًا مِنْ سَنَةٍ أوَْ فَوْقَهَا، ثمَُّ وَقَعَ بيَْنَهَُ�، فَمَكثَْتُ عِنْدَهُ 

 ِ  فَجَاءَ زَيدٌْ يَشْكُوهَا إِلىَ رَسُولِ اللهَّ

مخبرًا بمصلحته مع وقوعها في قلبك: فقلت له ناصحًا له و-  

)   E   D   C (
اصبر على ما جاءك منها  أي: لا تفارقها، و

)G   F  (
تعالى في أمورك عامة،  

في أمر زوجك خاصة،   و
تأمر به.   فإن التقوى، تحث على الصبر، و

)   M    L   K   J   I   H  (
 الذي أخفاه، أنه لو طلقها زيد، لتزوجها  و

*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
صحيح البخاري  

:  - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ 4787
ؤهي أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ:{ يُ ب  م نم َّ َ  نَ  ا سي  ُ َْ يِ  يِ   

مُ ]  37} [الأحزاب: رَ
َزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ   نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ و

مسند أحمد ط الرسالة ***
 - عَنْ عَامِرٍ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ  26041

كَاتِاً شَيْئًا مِ�َّ أنَزَْلَ اللهُ عَليَْهِ،  لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ 
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َ تَ عَلَم هي {لَكتََمَ هَذِهِ الآْيَةََ  عَلىَ نفَْسِهِ  ْ عَ
َ
مَ عَلَم هي رََ ََ ا ْ عَ

َ
يي َ َّ ي مُ ِ ك مُ ََ ذْ  

ََ اَّ سَ   َُ ؤهي رَ يُ ب  مَ نم َ  نَ  ا سي  ُ َْ يِ  يِ   
مُ ََ رَ يِ ا َ  رَاتّ ًَ ِ سي   عَلَم َ  وَر 

َ
أ

َُ شَ هم     
َ
ِّ أ �َ

َ
مَ أ ] 37 [الأحزاب: }رَا

كً� إِلىَ قَوْلهِِ { عم  ُ مَ اَي نَ  ِ
َ
 ] 47} [النساء: رََ�َ  أ

)   O   N  (
في عدم إبداء ما في نفسك  

)S   R   Q   PT    (
أن لا تباليهم شيئًا،   و

)   Y   X    W   V   U  (
فارقها.  رغب عنها، و أي: طابت نفسه، و

)   Z  (
صحيح مسلم  ***

ةُ زَينَْبَ،  ) عَنْ أنَسٍَ 1428(  قَالَ : لَ�َّ انقَْضَتْ عِدَّ
لزَِيدٍْ : «فَاذْكرُهَْا عَليََّ » قَالَ رَسُولُ اللهِ 

رُ عَجِينَهَا   قَالَ : فَانطَْلَقَ زَيدٌْ حَتَّى أتَاَهَا وَ  هِيَ تخَُمِّ
 قَالَ : فَلَ�َّ رَأيَتُْهَا عَظمَُتْ فيِ صَدْرِي،  

ذَكرَهََا،  حَتَّى مَا أسَْتَطِيعُ أنَْ أنَظْرَُ إلِيَْهَا، أنََّ رَسُولَ اللهِ 
نكَصَْتُ عَلىَ عَقِبِي،   فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي، وَ 

كرُكُِ، فَقُلْتُ : يَا زَينَْبُ : أرَْسَلَ رَسُولُ اللهِ  يذَْ
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  ، قَالَتْ : مَا أنَاَ بِصَانعَِةٍ شَيْئًا حَتَّى أوَُامِرَ رَبِّ
نزََلَ القُْرآْنُ،   فَقَامَتْ إِلىَ مَسْجِدِهَا، وَ 

قَالَ، فَقَالَ :   ، فَدَخَلَ عَليَْهَا بِغَْ�ِ إذِْنٍ جَاءَ رَسُولُ اللهِ  وَ 
اللَّحْمَ حَِ� امْتَدَّ النَّهَارُ،   أطَعَْمَنَا الْخُبْزَ وَ لقََدْ رَأيَتُْنَا أنََّ رَسُولَ اللهِ  وَ 

ثوُنَ فيِ البَْيْتِ بعَْدَ الطَّعَامِ،  فَخَرَجَ النَّاسُ وَ  بقَِيَ رِجَالٌ يتََحَدَّ

اتَّبَعْتُهُ،   وَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ 
  ، فَجَعَلَ يتََتَبَّعُ حُجَرَ نِسَائهِِ يُسَلِّمُ عَليَْهِنَّ

يقَُلْنَ : يَا رَسُولَ اللهِ، كيَْفَ وَجَدْتَ أهَْلَكَ؟   وَ 
قَالَ : فََ� أدَْرِي أنَاَ أخَْبرَتْهُُ أنََّ القَْوْمَ قَدْ خَرجَُوا أوَْ أخَْبرََِ�، 

قَالَ : فَانطَْلَقَ حَتَّى دَخَلَ البَْيْتَ، فَذَهَبْتُ أدَْخُلُ مَعَهُ،  
ترَْ بيَْنِي وَ  نزََلَ الْحِجَابُ،   بيَْنَهُ، وَ  فَألَقَْى السِّ

ََ القَْوْمُ بِاَ وُعِظُوا بِهِ زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فيِ حَدِيثِهِ :   قَالَ : وَوُعِ

َي�نَ إينَ هم { َ نَ ظي َ  إيَ� طَعَ ٍ� َ��  �م
ََْ  لَ    ؤمم 

َ
ي إيّ� أ ِ يِ كا يمممكَ  اَّ

لم لم  ُ } َ� تَ

] إِلىَ قَوْلهِِ  53[الأحزاب: 

ي { ِِ َ
يي نينَ ا�   ْ تَ مَ َ� �سَ   )0FÎ](53} [الأحزاب: رَا

                                                                    
 (لزيد) هو زيد بن حارثة الذي س�ه الله سبحانه في تلك السورة من كتابه (فاذكرها علي) أي فاخطبها لي  �

من نفسها (تخمر عجينها) أي تجعل في عجينها الخم� قال المجد وتخم� العج� تركه ليجود (فل� رأيتها 
تزوجها فعاملها معاملة من تزوجها عظمت في صدري) معناه أنه هابها واستجلها من أجل إرادة النبي 

 في الإعظام والإجلال والمهابة وقوله أن رسول الله هو بفتح الهمزة من أن أي من أجل ذلك وقوله نكصت
أي رجعت وكان جاء إليها ليخطبها وهو ينظر إليها على ما كان من عادتهم وهذا قبل نزول الحجاب فل� 
غلب عليه الإجلال تأخر وخطبها وظهره إليها لئلا يسبقه النظر إليها (إلى مسجدها) أي موضع صلاتها من 
بيتها (ونزل القرآن) يعني نزل قوله تعالى فل� قضى زيد منها وطرا زوجناكها فدخل عليها بغ� إذن (ولقد 
رأيتنا) أي رأيت أنفسنا (ح� امتد النهار) أي ارتفع هكذا هو في النسخ ح� بالنون (غ� ناظرين إناه) أي 
غ� منتظرين لإدراكه والإ� كإلى مصدر أ� يأ� إذا أدرك ونضج ويقال بلغ هذا إناء أي غايته ومنه حميم 
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إنما فعلنا ذلك، لفائدة عظيمة،   و

) ]   \   [   ^   _   `   c   b     a   هي: ( و
حيث رأوك تزوجت، زوج زيد بن حارثة، الذي كان من قبل، ينتسب إليك. 

 -*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:
 -عن ثابت عن أنس  73 ص1 ق8ابن سعد ج

َُ {قال نزلت في زينب بنت جحش  ََ كَ  ً ا وَرّ ًَ َُ  رَطَ ٌُ نيَ  ََ وَ�  َّ  قَ  }�َلَ
تقول: قال فكانت تفخر على نساء النبي

زوجكن أهلكن وزوجني االله من فوق سبع سموات  
  - قال: عن أنس بن مالك*

لما انقضت عدة زينت بنت جحش  
لزيد بن حارثة ما أجد أحدا آمن عندي  قال رسول االله 

أوثق في نفسي منك ائت إلى زينب   و
فاخطبها علي قال فانطلق زيد  

فأتاها وهي تخمر عجينها  
فلما رأيتها عظمت في صدري  

 قد ذكرها فلم أستطع أن أنظر إليها حين عرفت أن رسول االله 
نكصت على عقبي   فوليتها ظهري و

يذكرك  قلت يا زينب أبشري إن رسول االله  و

                                                                                                                                                                                 
آن وع� آنية وبابه رمى ويقال أ� يأ� أيضا إذا دنا وقرب ومنه أل يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 

الله وقد يستعمل على القلب فيقال آن يئ� آينا فهو آين جمعه� الشاعر في قوله 
 ألما يئن لي أن تجلى ع�يتي ... وأقصر عن ليلى بلى قد أ� ليا
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قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها 
َُ ونزل القرآن { ََ كَ  ً ا وَرّ ًَ َُ  رَطَ ٌُ نيَ  ََ وَ�  َّ  قَ ) �1F} (�َلَ

لما كان قوله و) :   `   _   ^   ]   \   [ (
 *الميسر:اثم و ذنب

)c   b     a    (
في أن يتزوجوا من زوجات من كانوا يتبنَّوْنهم بعد :الميسر*

طلاقهن  
كان من الأحوال، ما لا يجوز ذلك،   عامًا في جميع الأحوال، و

هي قبل انقضاء وطره منها،   و

)    g   f   e   dh   قيد ذلك بقوله:(
 إذا قضوا منهن حاجتهم.-:*الميسر

لم يبق له رغبة فيها لتعاليها عليه  و:لجزائري*ا
محتد آبائها.  بشرف نسبها و

اَ أبََحْنَا لَكَ تزَْوِيجَهَا وَ *** فَعَلنَْا ذَلِكَ؛   أيَْ :إِ�َّ
لئَِلاَّ يبَْقَى حَرَجٌ عَلىَ المُْؤْمِنَِ� فيِ تزَْوِيجِ مُطَلَّقَاتِ الأْدَْعِيَاءِ،  

ِ  وَ  ةِ قَدْ تبََنَّى زَيدَْ بْنَ حَارثِةََ، ذَلِكَ أنََّ رَسُولَ اللهَّ كَانَ قَبْلَ النُّبُوَّ
دٍ "،   فَكَانَ يقَُالُ لهَُ : "زَيدُْ بْنُ مُحَمَّ

ُ هَذِهِ النِّسْبَةَ بِقَوْلهِِ تعََالىَ :  فَلَ�َّ قَطعََ اللهَّ

                                                                    
 .228 ص9أخرجه مسلم ج  و195 ص3أخرجه أحمد ج الحديث رجاله رجال الصحيح و �
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} ِّ َ مُ ا�  ك مُ ََ م  َّ َ  رَا � كَاهي�م
َ
يف َ  َ لم�م َ  قَك  َْلي�م   َ ََ َ�مم ي 

َ
َ  َ مَ َ�مم د �ي

َ
عََ  أ ًَ رَنَ  

ي  َّ َُ ا  َ مُ عي ق سَ
َ
كَ أ َ  هم يُ ي � ََ�  َ كهم ي اِسِّيمَ  اد عم يُ  ُ ََ كَ  }  رهَم

ِ  ثمَُّ زَادَ ذَلِكَ بيََاناً وَ  بِزَينَْبَ بِنْتِ جَحْشٍ تأَكِْيدًا بِوُقُوعِ تزَْوِيجِ رَسُولِ اللهَّ
لَ�َّ طَلَّقَهَا زَيدُْ بْنُ حَارثِةََ؛  

َلِهَذَا قَالَ في آية التحريم:{ وَ  وَي�م ص 
َ
يؤنَ نين  أ َّ مَ ا ي�م � ََ ي 

َ
ي م َ } رََ�و�

عِي؛ فَإنَِّ ذَلِكَ كَانَ كثَِ�اً فِيهِمْ . 23[النِّسَاءِ : ] ليَِحْترَزَِ مِنَ الاِبْنِ الدَّ

)      l   k   j   i (
لا مانع.   لا عائق له و أي: لا بد من فعله، و

ُ تعََالىَ و وَ *** رَهُ اللهَّ حَتَّمه،   كَانَ هَذَا الأْمَْرُ الَّذِي وَقَعَ قَدْ قَدَّ

ِ سَتَصِ�ُ مِنْ أزَْوَاجِ النَّبِيِّ  وَ   .هُوَ كَائِنٌ لاَ مَحَالةََ، كَانتَْ زَينَْبُ فيِ عِلمِْ اللهَّ
 :-في هذه الآيات المشتملات على هذه القصة، فـــــــــــــــــــــــوائد و
 -ذلك من وجهيــــــــــــــــــــــــــن:  والثناء على زيد بن حارثة، -1
لم يسم من الصحابة باسمه غيره.    وأن اللّه سماه في القرآن، :-1-1   
،  أن اللّه أخبر أنه أنعم عليه :-1-2   

.  الإيمان  وبنعمـــــــــــــــــــــــة الإسلامأي: 
باطنًا،  هذه شهادة من اللّه له أنه مسلم مؤمن، ظاهرًا و و

إلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة، لولا أن المراد بها، النعمة الخاصة.   و
.  أن المُعْتَق في نعمة الْمُعْتِق-2
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، كما صرح به.  جواز تزوج زوجة الدَّعِيّ -3
،  أن التعليم الفعلي، أبلغ من القولي-4

خصوصا، إذا اقترن بالقول، فإن ذلك، نور على نور.  
، محارمه مملوكته، و أن المحبة التي في قلب العبد، لغير زوجته و-5

إذا لم يقترن بها محذور، لا يأثم عليها العبد،  
لو اقترن بذلك أمنيته، أن لو طلقها زوجها،   و

لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما 
أو يتسبب بأي سبب كان، 

 أخفى ذلك في نفسه.  لأن اللّه أخبر أن الرسول
،  ، قد بلغ البلاغ المبينأن الرسول -6

بلغه،   فلم يدع شيئًا مما أوحي إليه، إلا و
حتى هذا الأمر، الذي فيه عتابه.  

لا يقول إلا ما أوحي إليه،    وهذا يدل، على أنه رسول اللّه و
لا يريد تعظيم نفسه.   و

 - إذا استشير في أمر من الأمور-  أن المستشار مؤتمن، يجب عليه-7
أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير  

غرضه.   لو كان له حظ نفس، فتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه و و
  أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته أن يؤمر بإمساكها-8
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مهما أمكن صلاح الحال، فهو أحسن من الفرقة.  
، أنه يتعين أن يقدم العبد خشية اللّه، على خشية الناس -9
أولى.   أنها أحق منها و و

،  فضيلة زينب رضي اللّه عنها أم المؤمنين، حيث تولى اللّه تزويجها-10
لا شهود،  ، من دون خطبة ومن رسوله 

 لهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول اللّه  و
زوجني اللّه من فوق سبع سماوات.   تقول زوجكن أهاليكن، و و

، أن المرأة، إذا كانت ذات زوج، لا يجوز نكاحها-11
في أسبابه، حتى يقضي زوجها وطره منها،   لا السعي فيه و و
لا يقضي وطره، حتى تنقضي عدتها،   و

لأنها قبل انقضاء عدتها، هي في عصمته،  
لو من بعض الوجوه.   أو في حقه الذي له وطر إليها، و

w   v   u   t   s   r   q   po   nx   ے   ~   }   |    {   z   y¡   
 ¬   «   ª   ©    ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢

   ²     ±   °   ¯   ®³   ¸   ¶   µ    ´ 
 في كثرة أزواجه،  هذا دفع لطعن من طعن في الرسول 

أنه طعن، بما لا مطعن فيه،   و

) s   r   q   p o   n   فقال: (
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ذنب.   و أي: إثم 

)w   v   u   tx    (
فِيَ� أحََلَّ لهَُ وَأمََرهَُ بِهِ مِنْ تزَْوِيجِ زَينَْبَ الَّتِي طَلَّقَهَا دَعِيُّه زَيدُْ بْنُ حَارثِةََ . ***

  ،أي: قدر له من الزوجات
فإن هذا، قد أباحه اللّه للأنبياء قبله 

)    ¡z   y   }    |   {   ~   ےلهذا قال: ( و
ءٍ  *** ِ فيِ الأْنَبِْيَاءِ قَبْلهَُ، لمَْ يَكُنْ ليَِأمُْرهَُمْ بِشيَْ هَذَا حُكمُْ اللهَّ

 عَليَْهِمْ فيِ ذَلِكَ حَرج وَ 

)   ¦   ¥   ¤   £   ¢ (
أي: لا بد من وقوعه.  

ثم ذكر من هم الذين من قبل قد خلوا،  
عادتهم  هذه سنتهم و و

)  ¨    ©   ª   »   أنهم ( و
يدعونهم إلى اللّه   براهينه، و حججه و فيتلون على العباد آيات اللّه، و

)   ¬ (
وحده لا شريك له 

)²     ±   °   ¯   ®³    (    
فإذا كان هذا، سنة في الأنبياء المعصومين،  
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قاموا بها، أتم القيام،  الذين وظيفتهم قد أدوها و
هو: دعـــــــــــــــــــــــوة الخلق إلى اللّه،   و
الخشية منه وحده التي تقتضي فعل كل مأمور،   و
ترك كل محظور، دل ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه.   و

)   ¶µ    ´  (
محاسبًا عباده، مراقبًا أعمالهم. 

علم من هذا، أن النكاح، من سنن المرسلين.   و

Ä   Ã   Â   Á    À   ¿   ¾   ½   ¼   »  º   ¹Å    
Ë   Ê   É   È   Ç   Æ 

)  º   ¹ (
أي: لم يكن الرسول 

)   »( 
  
)      ¿   ¾   ½   ¼ (

أيها الأمة فقطع انتساب زيد بن حارثة منه، من هذا الباب.  
لما كان هذا النفي عامّا في جميع الأحوال،   و

إن حمل ظاهر اللفظ على ظاهره،  
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لا أبوة ادعاء،   أي: لا أبوة نسب، و
دٍ " *** نهََى تعََالىَ أنََّ يقَُالَ بعَْدَ هَذَا: "زَيدُْ بْنُ مُحَمَّ

أيَْ : لمَْ يَكُنْ أبَاَهُ وَإنِْ كَانَ قَدْ تبََنَّاهُ 
لمَْ يعَِشْ لهَُ وَلدٌَ ذَكرٌَ حَتَّى بَلغََ الْحُلمَُ؛ فَإنَِّهُ، 

 :-فَإنَِّهُ وُلدَِ لهَُ 
 فََ�توُا صِغَارًا،  خَدِيجَةَ ، مِنْ الطَّاهِرُ  ، وَ الطَّيِّبُ  ، وَ القَْاسِمُ 

 :-وُلدَِ لهَُ  وَ 
، فََ�تَ أيَضًْا رَضِيعًا مَارِيةََ القِْبْطِيَّةِ  مِنْ إِبرَْاهِيمُ 

 -كَانَ لهَُ مِنْ خَدِيجَةَ أرَْبعَُ بنََاتٍ : وَ 
ُ عَنْهُمْ أجَْمَعَِ�، فَاطِمَةُ  ، وَ أمُُّ كُلثُْومٍ  ، وَ رُقَيَّةُ  ، وَ زَينَْبُ  ، رَضيَِ اللهَّ

رتَْ فَاطِمَةُ حَتَّى أصُِيبَتْ بِهِ  فََ�تَ فيِ حَيَاتهِِ ثَ�لاَثٌ وَ  ،  تأَخََّ
ِ وَسَلاَمُهُ عَليَْهِ، ثمَُّ مَاتتَْ بعَْدَهُ لِسِتَّةِ أشَْهُرٍ .  صَلَوَاتُ اللهَّ

قد كان تقرر فيما تقدم أن الرسول  و  ،أب للمؤمنين كلهم ،
أزواجه أمهاتهم،   و

فاحترز أن يدخل في هذا النوع، بعموم النهي المذكور 

)    Ä   Ã   Â   Á    ÀÅفقال: (
أي: هذه مرتبته مرتبة المطاع المتبوع،  

المُهْتـَــــــــــــــــــــــدى به،  
المؤمن له الذي يجب تقديم محبته، على محبة كل أحد، 

نصحه كأنه أب لهم.   الناصح الذي لهم، أي: للمؤمنين، من بره  و
ََ عَ م �يسَ َ�َهم  كقََوْلهِِ : {*** مَ َ�م ثم 

لَ ع 
َ
م أ َّ ] 124} [الأْنَعَْامِ :ا
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فَهَذِهِ الآْيةَُ نصٌَّ فيِ أنََّهُ لاَ نبَِيَّ بعَْدَهُ، 
الأْحَْرَى؛   إذَِا كَانَ لاَ نبَِيَّ بعَْدَهُ فَلاَ رَسُولَ بعَْدَهُ بِطرَِيقِ الأْوَْلىَ وَ  وَ 

ةِ،  سَالةَِ أخََصُّ مِنْ مَقَامِ النُّبُوَّ لأِنََّ مَقَامَ الرِّ
، وَ  لاَ ينَْعَكِسُ .  فَإِنَّ كُلَّ رَسُولٍ نبَِيٌّ

ِ  وَ  من حَدِيثِ جََ�عَةٍ مِنَ بِذَلِكَ وَرَدَتِ الأْحََادِيثُ المُْتَوَاترِةَُ عَنْ رَسُولِ اللهَّ
حَابةَِ .  الصَّ

صحيح البخاري  ***
ِ  - عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 3535 ، قَالَ : ، أنََّ رَسُولَ اللهَّ

أجَْمَلهَُ،   مَثَلَ الأنَبِْيَاءِ مِنْ قَبْليِ، كمََثَلِ رَجُلٍ بنََى بيَْتًا فَأحَْسَنَهُ وَ  إنَِّ مَثَليِ وَ 
إلاَِّ مَوْضِعَ لبَِنَةٍ مِنْ زَاوِيةٍَ،  

يعَْجَبُونَ لهَُ،   فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ، وَ 
يقَُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟   وَ 

أنَاَ خَاتمُِ النَّبِيَِّ� "  قَالَ : فَأنَاَ اللَّبِنَةُ وَ 
صحيح مسلم  ***

قَالَ :  أنََّ رَسُولَ اللهِ ) عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 523(
لْتُ عَلىَ الأْنَبِْيَاءِ بِسِتٍّ :  -فُضِّ

أعُْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلمِِ،  -1
نصرُِتُْ بِالرُّعْبِ،  وَ -2
أحُِلَّتْ ليَِ الغَْنَائمُِ،  وَ -3
مَسْجِدًا،  جُعِلَتْ ليَِ الأْرَْضُ طَهُورًا وَ  وَ -4
أرُْسِلْتُ إِلىَ الْخَلْقِ كَافَّةً،   وَ -5
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) �2Fخُتِمَ بَِ النَّبِيُّونَ "( وَ -6

)      Ê   É   È   Ç   Æ (
أي: قد أحاط علمه بجميع الأشياء 

يعلم حيث يجعل رسالاته،   و
من لا يصلح.   من يصلح لفضله، و و

 ×   Ö     Õ   Ô   ÓÒ   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì
áà   ß   Þ    Ý   Ü   Û   Ú    Ù   Øâ   
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(أعطيت جوامع الكلم) وفي رواية الأخرى بعثت بجوامع الكلم قال الهروي يعني به القرآن  �

كان بالجوامع قليل اللفَ كلامه  جمع الله تعالى في الألفاظ اليس�ة منه المعا� الكث�ة و
 كث� المعا�]

 44-41الامر بكثة تسبيح  الله و ذكره 
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 )Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì (
 :-مـــــــــــــــــــــــنيأمر تعالى المؤمنين، بذكره ذكرا كثيرًا، 

 :-مـــــــــــــــــــــــنغير ذلك،   وتكبير ، وتسبيح ، وتحميد ، وتهليل
كــــــــــــــــــــــــــل قول فيه قــــــــــــــــــــــــــربة إلى اللّه،  

 :-أقل ذلك، أن يلازم الإنسان و
،  أدبار الصلوات الخمس ، والمساء ، وأوراد الصباح

.  الأسباب  والعوارضعند  و
ينبغي مداومة ذلك، في جميع الأوقات، على جميع الأحوال  و

 فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل، 
معرفته،  داع إلى محبة اللّه و هو مستريح، و و
كف اللسان عن الكلام القبيح.  عون على الخير، و و

سنن الترمذي ت شاكر  ***

رْدَاءِ 3377 :   قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ  - عَنْ أبَِ الدَّ
،  ألاََ أنُبَِّئُكمُْ بِخَْ�ِ أعََْ�لِكمُْ «
،  أزَْكَاهَا عِنْدَ مَليِكِكمُْ  وَ 
  أرَْفَعِهَا فيِ دَرَجَاتِكمُْ  وَ 
هَبِ وَ  وَ  ،  الوَرِقِ  خَْ�ٌ لَكمُْ مِنْ إنِفَْاقِ الذَّ
بُوا أعَْنَاقَهُمْ وَ  وَ  بُوا أعَْنَاقَكمُْ  خَْ�ٌ لَكمُْ مِنْ أنَْ تلَقَْوْا عَدُوَّكمُْ فَتَضرِْ »؟  يضرَِْ

ِ تعََالىَ قَالُوا: بَلىَ . قَالَ : « »  ذِكرُْ اللهَّ
ِ مِنْ ذِكرِْ اللهَِّ »   ءٌ أنَجَْى مِنْ عَذَابِ اللهَّ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : «مَا شيَْ
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مسند أحمد ط الرسالة ***

أعَْرَابِيَّانِ  قَالَ : أتََ النَّبِيَّ  - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسرٍْ 17680
دُ فَقَالَ أحََدُهَُ� :  ؟ مَنْ خَْ�ُ الرِّجَالِ ياَ مُحَمَّ

  حَسُنَ عَمَلهُُ  ، وَ مَنْ طَالَ عُمْرهُُ :قَالَ النَّبِيُّ 
َائعَِ الإِْسْلاَمِ قَدْ كَثُتَْ عَليَْنَاقَالَ الآْخَرُ :  وَ  ََ كُ بِهِ جَامِعٌ ، إنَِّ  ؟ فَبَابٌ نتََمَسَّ

  لاَ يزَاَلُ لِسَانكَُ رَطبًْا مِنْ ذِكرِْ اللهِ قَالَ :
ا مَعْلُومًا، *** َ لمَْ يفَْرضِْ عَلىَ عِبَادِهِ فَرِيضَةً إلاَِّ جَعَلَ لَهَا حَد� إنَِّ اللهَّ

كرِْ،   ثمَُّ عَذَرَ أهَْلَهَا فيِ حَالِ عُذْرٍ، غَْ�َ الذِّ
ا ينَْتَهِي إلِيَْهِ،   َ لمَْ يَجْعَلْ لهَُ حَد� فَإنَِّ اللهَّ

لمَْ يعَْذُرْ أحََدًا فيِ ترَكِْهِ، إلاَِّ مَغْلُوبًا عَلىَ ترَكِْهِ،   وَ 

َ  فَقَالَ : { مَكِي�م مً  
كدًا رََ�َ عم َ �يمَ نً  رَ�م َّ را ا مَ ]  103} [النِّسَاءِ :�َ ْ كم

فْرِ وَ  البَْحْرِ ، وَ  النَّهَارِ، فيِ الْبرَِّ وَ  بِاللَّيْلِ وَ  ، وَ  فيِ السِّ الفَْقْرِ،  الغِْنَى وَ  الْحَضرَِ
ةِ وَ  وَ  حَّ قَمِ، وَ  الصِّ ِّ وَ  السَّ عَلىَ كُلِّ حَالٍ،   العَْلاَنيَِةِ، وَ  السرِّ

)   Ö     Õ   Ô  (
سهولة العمل فيها.   شرفها، و أي: أول النهار وآخره، لفضلها، و

بَاحِ وَ *** المَْسَاءِ، كقََوْلهِِ :  عِنْدَ الصَّ

كَا ي رَا�� ضي { ََ يِ اِسّ مُ   َ َ
م ا�  ََ كَ  رَ مْ بي ََ تمص  كَ  رَ�ي َ سم مَ  ََ ي �ي َّ َْ َ  ا ب  �َسم

ر َ  مَ يُ مَظ   ََ مّ  رَ�ي ومِ :رعََشي ] 18، 17}[الرُّ

فَإذَِا فَعَلتُْمْ ذَلِكَ صَلىَّ عَليَْكمُْ هُوَ وَمَلاَئِكتَُهُ . ***
ا،   الآْيَاتُ وَ  الأْحََادِيثُ وَ  وَ  ِ كثَِ�ةٌَ جِد� الآْثاَرُ فيِ الْحَثِّ عَلىَ ذِكرِْ اللهَّ
فيِ هَذِهِ الآْيةَِ الْكرَِ�ةَِ الْحَثُّ عَلىَ الإْكِثَْارِ مِنْ ذَلِكَ .  وَ 
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)      Û   Ú    Ù   Ø (
كرِْ،  تهَْيِيجٌ هَذَا ***  إِلىَ الذِّ

أيَْ : إنَِّهُ سُبْحَانهَُ يذَْكرُُكمُْ فَاذْكرُُوهُ أنَتُْمْ، كقََوْلهِِ تعََالىَ :  

مَ { مَ�م َ  رَ�معَلِي ََ  رَ�مزَِ�يم�م ي َ  آؤَ ت ت لمك عَلَم �م ََ   َ ك� نيَ �م َ  �سَم ََ  ِيم�م � سَل 
َ
ََ  أ كَ

ك َ  مَ لَ ََع  كنمكا  َ  تَ�م َ َ  نَ  ِ مَ�م ةَ رَ�معَلِي ََ  ّ ي تَ بَ رَا�  يّ َ  .ال  َ مم ْ كم
َ
ر�ي أ مَ

 �َ ْ كم
ر ي  مَ مُ را �ي رَ� تَ�  مَ مّ  َ ]  152، 151 [البَْقَرةَِ : }رَا

صحيح البخاري   ***

:  قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ  - عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 7405
ُ تعََالىَ : أنَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِ، وَ  أنَاَ مَعَهُ إذَِا ذَكرََِ�،   يقَُولُ اللهَّ

فَإنِْ ذَكرََِ� فيِ نفَْسِهِ ذَكرَتْهُُ فيِ نفَْسيِ، 
رَتْهُُ فيِ مَلإٍَ خَْ�ٍ مِنْهُمْ،   وَ  رََِ� فيِ مَلإٍَ ذكَ إنِْ ذكَ
بْتُ إلِيَْهِ ذِرَاعًا،   وَ  إنِْ تقََرَّبَ إِليََّ بِشِبرٍْ تقََرَّ
بْتُ إلِيَْهِ بَاعًا،  وَ  إنِْ تقََرَّبَ إِليََّ ذِرَاعًا تقََرَّ
  إنِْ أتَاَِ� َ�شيِْ أتَيَْتُهُ هَرْوَلةًَ " وَ 

ِ  وَ *** لاَةُ مِنَ اللهَّ  :-الصَّ
ثنََاؤُهُ عَلىَ العَْبْدِ عِنْدَ المَْلاَئِكةَِ 

لاَةُ مِنَ اللهَِّ : -قَالَ غَْ�هُُ : وَ ***   الرَّحْمَةُ  الصَّ

َةٌ وَرَدَّ بِقَوْلهِِ : { َ  رَ�َ�  يُ ي ِِ كَاٌ  نين  َ�
َ  صَلَ يُ رلَ�يَ  عَلَم 

م
}  أ

ُ أعَْلمَُ . قَدْ يقَُالُ : لاَ مُنَافَاةَ بَْ�َ القَْوْلَْ�ِ وَ  وَ   اللهَّ

)   Ü (
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لاَةُ مِنَ المَْلاَئِكةَِ  وَ *** ا الصَّ   :-أمََّ
عَاءِ لِلنَّاسِ فَبِمَعْنَى    الاِسْتِغْفَارِ   وَ الدُّ

يهي  كقََوْلهِِ : { مَكَ  َ َ  رَ�مم ني يُ ي ِِ يُ َ�  َ َ كَ  �ي مْ ي مسَبِ م �
ََ َ شَ رَنَن  َ�ك  يَلمكَ  ال عَ  َُ يؤنَ  َّ ا

يؤنَ تَ َمكا  َّ ي ِ  َ ْ ُي  َ�  ًَ ل  َةً رعَي  �َ� �ٍ  ََ  ّ مَ ع تَ  ََ  رسَي ِّ مَكا َ� يؤنَ آنَ َّ ي رَ  ِ مَ تَر ُي رَ�سَ 
  َ مُ ََ  ُ يّ رعََ ٍ  الّ  ُ َّ  ي عَ ًَ   َ مُ

ل  د لي
َ
ََ  رَأ ِّ يَ َ� م يْ َ ابَ اح  ََ َ  عَ يُ ي كا سَِيملََ  رَق بَعم َّ رَا

مَ  يُ ي مَ رَق م يّ َ
عَزي�زم ا� 

ن تَ ال 
َ
َ  إينَّ  َ يُ ي مِْ�يّ� ت َ  رَ يُ يً رَا و 

َ
َ  رَأ يُ ي َ  نين  آََ �

رَنَن  صَلَ
يئَ  ي  ِْ  ] .9-7} الآْيةََ . [غَافِرٍ : اِسّ

)á   à   ß   Þ    Ýâ    (
، دُعَاءِ مَلاَئِكتَِهِ لَكمُْ  ثنََائهِِ عَليَْكمُْ، وَ  بِسَبَبِ رَحْمَتِهِ بِكمُْ وَ ***

لاَلِ   وَ الْجَهْلِ  يُخْرجُِكمُْ مِنْ ظُلَُ�تِ   .اليَْقِ�ِ  نوُرِ الْهُدَى وَ  إِلىَ الضَّ

)   å   ä   ã (
نيَْا وَ *** الآْخِرةَِ،  فيِ الدُّ

نيَْا: ا فيِ الدُّ  -أمََّ
،  فَإنَِّهُ هَدَاهُمْ إِلىَ الْحَقِّ الَّذِي جَهِلهَُ غَْ�هُُمْ -1
عَاةِ   بصرَّهم الطَّرِيقَ الَّذِي ضَلَّ عَنْهُ وَ  و-2 حَادَ عَنْهُ مِنْ سِوَاهُمْ مِنَ الدُّ

 مِنَ الطَّغَامِ . أشَْيَاعِهِمْ  إِلىَ الْكفَْرِ أوَِ البِْدْعَةِ وَ 

 :-لطفه بهم من رحمته بالمؤمنين و-و 3
دعائهم، صلاة ملائكته و ثنائه، و أن جعل من صلاته عليهم، و 

 :-الجهل، إلـــــــــــــــــــــــى ما يخرجهم من ظلمات الذنوب و 
، العمـــــــــــــــــــــــل ، والـــــــــــــــــــــــعلم ، والتـــــــــــــــــــــــوفيق ، ونور الإيمـــــــــــــــــــــــان
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،تستدعـــــــــــــــــــــــي منهم فهذه أعظم نعمة، أنعم بها على العباد الطائعين-: 
شكرهـــــــــــــــــــــــا،  -1
رحمهم،  الإكثـــــــــــــــــــــــار من ذكر اللّه، الذي لطف بهم و و-2
جعل حملة عرشه، أفضل الملائكة،   و
يستغفرون للذين آمنوا فيقولون:  من حوله، يسبحون بحمد ربهم و و
)  َ يُ ي كا سَِيملََ  رَق بَعم َّ يؤنَ تَ َمكا رَا

َّ ي ِ  َ ْ ُي  َ�  ًَ ل  َةً رعَي  �َ� �ٍ  ََ  ّ مَ ع تَ  ََ  رسَي ِّ �َ
يَ  م يْ َ ابَ اح  ََ َ  *عَ يُ ي َ  نين  آََ �

َ  رَنَن  صَلَ مُ ََ  ُ يّ رعََ ٍ  الّ  ُ َّ  ي عَ ًَ   َ مُ
ل  د لي

َ
ََ  رَأ ِّ �َ 

مَ  م يّ َ عَزي�زم ا� 
ن تَ ال 

َ
َ  إينَّ  َ يُ ي مِْ�يّ� ت َ  رَ يُ يً رَا و 

َ
يِ *رَأ يئَ  ي رَنَن  تَ ِْ مَ اِسّ يُ ي  رَق

مَ  م وم ال عَظي ك  َُ كَ ال  يَ  هم َِْ ُ  �َ�ي تَهم رَ َُ َِ  ٍَ ي يئَ  ي ؤكَ نَ� ِْ  )اِسّ
 نعمته عليهم في الدنيا. فهذه رحمته و

ا رَحْمَتُهُ بِهِمْ فيِ الآْخِرةَِ : وَ   -أمََّ
،  فَآمَنَهُمْ مِنَ الفَْزَعِ الأْكَْبرَِ -1
وْنهَُمْ بِالبِْشَارَةِ  وَ -2 ، النَّجَاةِ مِنَ النَّارِ   وَ بِالفَْوْزِ بِالْجَنَّةِ  أمََرَ مَلاَئِكتََهُ يتََلقََّ
 رَأفَْتِهِ بِهِمْ . مَا ذَاكَ إلاَِّ لمَِحَبَّتِهِ لَهُمْ وَ  وَ 
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 ***من الله تعالى

)$   #   "%    (

 ] 58} [يس:سَ�مٌ قَوْ� مِنْ رَبٍّ رحَِي�ٍ {-يَوْمَ يُسَلِّمُ عَليَْهِمْ كََ� قَالَ تعََالىَ :***
))   (   '   & (

المَْنَاكحَِ  المَْسَاكِنِ،وَ  المَْلاَبِسِ وَ  المُْشَاربِِ،وَ  مَا فِيهَا مِنَ الَْ�كِلِ وَ  الْجَنَّةَ وَ ***
مَا لاَ عَْ�ٌ رَأتَْ،   المَْنَاظِرِ وَ  المَْلاَذِّ وَ  وَ 
لاَ أذُُنٌ سَمِعَتْ،   وَ 
لاَ خَطرََ عَلىَ قَلْبِ بَشرٍَ .  وَ 

هو أفضل ثواب،و أما رحمته بهم في الآخرة، فأجل رحمة، و و-: 
،  الفوز برضا ربهم-1
،  تحيتـــــــــــــــــــه و-2
،  استماع كلامه الجليل و-3
،  رؤية وجهه الجميل و-4
، حصول الأجر الكبير و-5

لا يعرف كنهه، إلا من أعطاهم إياه،  الذي لا يدري و

)  &   '   )   (   %!   "   #   $لهذا قال: ( و

      6   5       4    3   2   1   0   /   .     -    ,    +
   D   CB     A   @   ?   >    =      <       ;   :   9   8   7
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K   J   I   H   G    F   EL   P   O   N   M 

)   .     -    ,    + (
 صحيح البخاري  ***

ُ عَنْهَُ� :  4838 ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضيَِ اللهَّ  - عَنْ عَبْدِ اللهَّ

ا وَنذَِيرًا{أنََّ هَذِهِ الآيةََ الَّتِي فيِ القُرآْنِ : ً رسَْلنَْاكَ شَاهدًِا وَمُبَّ�ِ
َ
ُِ  ِنِاّ أ َ ا ا�ّ  َ

َ
 }ياَ ّ

] 45[الأحزاب: 
اً وَ  قَالَ فيِ التَّوْرَاةِ : ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ إنَِّا أرَْسَلنَْاكَ شَاهِدًا وَ  يَِّ�،  مُبَشرِّ حِرْزًا للأِْمُِّ

يْتُكَ المتَُوَكِّلَ،  أنَتَْ عَبْدِي وَ  رَسُوليِ، سَمَّ
لاَ غَليِظٍ،   ليَْسَ بِفَظٍّ وَ 

ابٍ بِالأسَْوَاقِ  وَ  لاَ سَخَّ
يِّئَةِ،   وَ  يِّئَةَ بِالسَّ لاَ يدَْفَعُ السَّ
يصَْفَحُ،   لَكِنْ يعَْفُو وَ  وَ 
ُ حَتَّى يقُِيمَ بِهِ الملَِّةَ العَوْجَاءَ،  وَ  لَنْ يقَْبِضَهُ اللهَّ

ُ فَيَفْتَحَ بِهَا أعَْيُنًا عُمْيًا، وَ  َ إلِهََ إلاَِّ اللهَّ ، وَ  بِأنَْ يقَُولُوا: لا قُلُوبًا غُلفًْا "  آذَاناً صُ��

 هذه الأشياء، التي وصف االله بها رسوله محمدًا هي المقصود من 
رسالته، 

أصولها، التي اختص بها  زبدتها و و
 هي خمسة أشياء: و

شر،   ) أي: شاهدًا على أمته بما عملوه، من خير و/   كونه (-1

 48-45و بعض صفاتهمهمة النبى 
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ِ بِالْوَحْدَانيَِّةِ، وَ *** عَلىَ النَّاسِ بِأعََْ�لِهِمْ يَوْمَ القِْيَامَةِ،  أنََّهُ لاَ إلِهََ غَْ�هُُ، وَ  لَِّ

}  وجَِئنَْا بكَِ َ�َ هَؤُ�ءِ شَِ يدًا{

ََ اررسُّولُ عَلَيُْ�مْ شَِ يدًا(كما قال تعالى: ََُ�و ِِ وَ َوُونوُا شَُ دَاءَ َ�َ ا�اّ َِ( 
 ] 143[البَْقَرةَِ : 

مّةٍ �شَِِ يدٍ وجَِئنَْا بكَِ َ�َ هَؤَُ�ءِ شَِ يدًا {
ُ
ِ أ
ّ ُُ ََا جِئنَْا مِنْ  ِِ ََ   }ََوَيْ

 ]41[النساء: 
شاهد عدل مقبول.  فهو 

) 0   1    كونه (- 2+3
المنذر،   هذا يستلزم ذكر المبشر و و
الأعمال الموجبة لذلك.   ينذر، و ما يبشر به و و

ــــــــــــــــــــــــــر هم:  -فالمبشَّ
ترك المعاصي،  العمل الصالح،و المؤمنون المتقون، الذين جمعوا بين الإيمان و

ديني،   لهم البشرى في الحياة الدنيا، بكل ثواب دنيوي و
في الأخرى بالنعيم المقيم.   التقوى، و رتب على الإيمان و

ذلك كله يستلزم، ذكر تفصيل المذكور، من تفاصيل الأعمال،   و
أنواع الثواب.   خصال التقوى، وو 
 -الْمنــــــــــــــــــــــــــذَر هم: و

الجهل، لهم النذارة في الدنيا،   المجرمون الظالمون، أهل الظلم و
 :الدينية من العقوبات الدنيوية و
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الظلم،   المترتبة على الجهل و
 :-في الأخــــــــــــــــــــــــــرى و

بالعقاب الوبيل، والعذاب الطويل.  
، من الكتاب والسنة،  هذه الجملة تفصيلها، ما جاء به  و

المشتمل على ذلك.  

)  3    4       5   كونه (-4
يأمرهم بعبادته،  يسوقهم لكرامته، و أي: أرسله اللّه، يدعو الخلق إلى ربهم، و

التي خلقوا لها،  
ذلك يستلزم استقامته، على ما يدعو إليه،  و
ذكر تفاصيل ما يدعو إليه، بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة،   و
تنزيهه عما لا يليق بجلاله،   و
الدعوة إلى اللّه بأقرب طريق موصل إليه،  ذكر أنواع العبودية، و و
إعطاء كل ذي حق حقه،   و
تعظيمها،   إخلاص الدعوة إلى اللّه، لا إلى نفسه و و

كما قد يعرض ذلك لكثير من النفوس في هذا المقام،  

) 6      ذلك كله ( و
قدره.   إرادته و أمره و االله تعالى له في الدعوة و

)  7   8   كونه (-5
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مْسِ فيِ إشرَِْاقِهَا وَ  و*** ، كَالشَّ إضَِاءَتِهَا،   أمركُ ظاَهِرٌ فِيَ� جِئْتَ بِهِ مِنَ الْحَقِّ
 لاَ يَجْحَدُهَا إلاَِّ مُعَاندٌِ .

ذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة، لا نور، يهتدى به في ظلماتها،   و
لا علم، يستدل به في جهالاتها حتى جاء اللّه بهذا النبي الكريم،   و

علم به من الجهالات،  فأضاء اللّه به تلك الظلمات، و
هدى به ضُلالا إلى الصراط المستقيم.   و

فأصبح أهل الاستقامة، قد وضح لهم الطريق،  
الشر،   عرفوا به الخير و فمشوا خلف هذا الإمام و

استناروا به،   أهل السعادة من أهل الشقاوة، و و
أحكامه  أفعاله السديدة، و عرفوه بأوصافه الحميدة، و لمعرفة معبودهم، و

الرشيدة.  

) :   ;>      =    <   ?   @   A     قوله: ( و
هم المؤمنون،   ذكر في هذه الجملة، المبشَّر، و

عند ذكر الإيمان بمفرده، تدخل فيه الأعمال الصالحة.   و
ــــــــــــــــــــــــــر به و  :-ذكر المبشَّ
هو الفضل الكبير، أي: العظيم الجليل،  و

غفران الذنوب،  هداية القلوب، و الذي لا يقادر قدره، من النصر في الدنيا، و
كثرة الأرزاق الدَّارَّة،  كشف الكروب، و و
ثوابه،   الفوز برضا ربهم و حصول النعم السارة، و و
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عقابه.   النجاة من سخطه و و
هذا مما ينشط العاملين، أن يذكر لهم، من ثواب اللّه على أعمالهم،   و

ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيم، 
هذا من جملة حكم الشرع، كما أن من حكمه، أن يذكر في مقام الترهيب،  و

العقوبات المترتبة على ما يرهب منه،  
ليكون عوناً على الكف عما حرم اللّه.  

لما كان ثَمَّ طائفة من الناس، مستعدة للقيام بصد الداعين إلى اللّه،   و
هم المنافقون،  أتباعهم، و من الرسل و

الذين أظهروا الموافقة في الإيمان،  
باطنًا،  الكفار ظاهرًا و هم كفرة فجرة في الباطن، و و

نهى اللّه رسوله عن طاعتهم،  

)  F   E   D   C    حذره ذلك فقال: ( و
أي: في كل أمر يصد عن سبيل اللّه،  

لكن لا يقتضي هذا أذاهم، بل لا تطعهم  و

)   H   G   (
داع إلى قبول الإسلام،   فإن ذلك، جالب لهم، و

لأهله.   إلى كف كثير من أذيتهم له، و و

)K   J   IL     (
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خذلان عدوك،  في إتمام أمرك، و

)      O   N   M  (
يسهلها على عبده.   تُوكَلُ إليه الأمور المهمة، فيقوم بها، و

   \   [   Z   Y       X   W   V   U   T   S   R   Q
b   a   `   _   ^   ]c    h   g   f   e   d 

)   S   R   Q(  
يخبر تعالى المؤمنين، أنهم إذا نكحوا المؤمنات،  

ثم طلقوهن من قبل أن يمسوهن، 
فليس عليهن في ذلك، عدة يعتدها أزواجهن عليهن،  

أمرهم بتمتيعهن بهذه الحالة، بشيء من متاع الدنيا،  و
الذي يكون فيه جبر لخواطرهن، لأجل فراقهن،  

أن يفارقوهن فراقاً جميلا من غير مخاصمة،  و
لا غير ذلك.   لا مطالبة، و لا مشاتمة، و و
يستدل بهذه الآية، على أن الطلاق، لا يكون إلا بعد النكاح.   و

فلو طلقها قبل أن ينكحها، أو علق طلاقها على نكاحها، لم يقع، لقوله:  

)       X   W   V   U   T  (

 حكم الطلاق قبل المساس
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فجعل الطلاق بعد النكاح، فدل على أنه قبل ذلك، لا محل له.  
تحريم تام، لا يقع قبل النكاح،  إذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة، و و

أحرى،  نحوه، من باب أولى و فالتحريم الناقص، لظهار، أو إيلاء و
أن لا يقع قبل النكاح، كما هو أصح قَـوْلي العلماء. 

)   \   [   Z   Y  (
يدل على جواز الطلاق، لأن اللّه أخبر به عن المؤمنين،   و

لم يؤنبهم، مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين.   على وجه لم يلمهم عليه، و
على جوازه قبل المسيس، كما قال في الآية الأخرى  و
وهُنّ (  ّ اءَ مَا رمَْ مَسَ َّ ِ لّتْمُمُ اِّّ ََ  َْ ِ  )� جُنَاعَ عَلَيُْ�مْ ِ
على أن المطلقة قبل الدخول، لا عدة عليها، بل بمجرد طلاقها،  و

على أن عليها العدة، بعد الدخول.   يجوز لها التزوج، حيث لا مانع، و
المسيس، الوطء كما هو مجمع عليه؟  هل المراد بالدخول و و

لو لم يحصل معها وطء، كما أفتى بذلك الخلفاء  كذلك الخلوة، و أو و
الراشدون،  

هو الصحيح. فمن دخل عليها، وطئها، أم لا إذا خلا بها،   و
وجب عليها العدة.  

على أن المطلقة قبل المسيس، تمتع على الموسع قدره،   و
على المقتر قدره،   و
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لكن هذا، إذا لم يفرض لها مهر، فإن كان لها مهر مفروض،   و
كفى عن المتعة،   فإنه إذا طلق قبل الدخول، تَـنَصَّف المهر، و

على أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدخول أو بعده، أن يكون الفراق  و
جميلا يحمد فيه كل منهما الآخر.  

لا يكون غير جميل، فإن في ذلك، من الشر المرتب عليه،   و
من قدح كل منهما بالآخر، شيء كثير.  

)     b   a   `   _   ^   ]cعلى أن العدة حق للزوج، لقوله: ( و
دل مفهومه، أنه لو طلقها بعد المسيس 

على أن المفارقة بالوفاة، تعتد مطلقًا، لقوله:    كان له عليها عدة و
لّتْمُسُوهُنّ  ( ََ ) الآية.   َُمّ 
على أن من عدا غير المدخول بها، من المفارقات من الزوجات،   و

بموت أو حياة، عليهن العدة.  
 - هَذَا أمَْرٌ مُجْمَعٌ عَليَْهِ بَْ�َ العُْلََ�ءِ :***

ةَ عَليَْهَا  خُولِ بِهَا لاَ عِدَّ أنََّ المَْرْأةََ إذَِا طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّ
جُ فيِ فَوْرهَِا مَنْ شَاءَتْ،   فَتَذْهَبُ فَتَتَزَوَّ

لاَ يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا إلاَِّ المُْتَوَفىَّ عَنْهَا زَوْجُهَا،   وَ 
 بِالإْجَِْ�عِ أيَضًْا.عَشرْاً، وَإنِْ لمَْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا  فَإنَِّهَا تعَْتَدُّ مِنْهُ أرَْبعََةَ أشَْهُرٍ وَ 

)   g   f   e   d (

ى، أوَِ المُْتْعَةُ *** دَاقِ المُْسَمَّ المُْتْعَةُ هَاهُنَا أعََمُّ مِنْ أنَْ تكَُونَ نصِْفَ الصَّ
ُ تعََالىَ :   ى لَهَا، قَالَ اللهَّ ةُ إنِْ لمَْ يَكُنْ قَدْ سَمَّ الْخَاصَّ
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َُ مَا { مُمْ رَُ نّ ََرَِضَةً ََنصِْ ْْ وهُنّ وَقَدْ ََرَ  ّ َْ مَسَ
َ
ِأِْ أ َْ لّتْمُسُوهُنّ مِنْ  ََ  َْ َ

مُمْ  ْْ ]  237} [البَْقَرةَِ : ََرَ

وا رَُ نّ {قَالَ  وَ  ُْ رِ ْْ وْ مَ
َ
وهُنّ أ  ّ اءَ مَا رمَْ مَسَ َّ ِ لّتْمُمُ اِّّ ََ  َْ ِ َ� جُنَاعَ عَلَيُْ�مْ ِ

ِِ حَتّا َ�َ  ْْرُو ًً باِرسَْ ِ قَدَرُُُ مَمَا ِِ  ارسُْتْ
ِِ قَدَرُُُ وََ�َ وهُنّ َ�َ ارسُْوسِ ُْ ِ ََرَِضَةً وَمَمّ

 َ�ِِ ِّ  ]236[البَْقَرةَِ :  }ارسُْحْ
صحيح البخاري  ***

أبَِ أسَُيْدٍ،   - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أبَِيهِ، وَ 5256
جَ النَّبِيُّ  أمَُيْمَةَ بِنْتَ شرََاحِيلَ،  قَالاَ: «تزََوَّ

فَلَ�َّ أدُْخِلَتْ عَليَْهِ بَسَطَ يدََهُ إلِيَْهَا،  
زهََا وَ  يَكْسُوَهَا ثوَْبَْ�ِ رَازقِِيَّْ�ِ »  فَكَأنََّهَا كرَهَِتْ ذَلِكَ فَأمََرَ أبَاَ أسَُيْدٍ أنَْ يُجَهِّ

ُ عَنْهَُ� :*** ُّ بْنُ أبَِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضيَِ اللهَّ ِِ  -قَالَ عَ
ى لَهَا صَدَاقًا، فَليَْسَ لَهَا إلاَِّ النِّصْفُ،   إنِْ كَانَ سَمَّ

ى لَهَا صَدَاقًا فَأمَْتِعَهَا عَلىَ قَدْرِ عُسرْهِِ وَ  وَ  يُسرْهِِ،   إنِْ لمَْ يَكُنْ سَمَّ
َاحُ الْجَمِيلُ .  وَ  هُوَ السرَّ

    s   r   q   p   o   n   m   l       k     j   i
z   y   x   w   v   u   t   }   |    {   ~ے   

    ®   ¬   «       ª   ©   ¨   §   ¦    ¥¤   £    ¢   ¡
µ   ´   ³   ²   ±     °   ¯¶      ¼    »   º   ¹   ¸

Å   Ä   Ã      Â   Á   À   ¿   ¾   ½Æ 
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 Ë   Ê   É   È   Ç
يقول تعالى، ممتنًا على رسوله بإحلاله له ما أحل مما يشترك فيه،      

يختص:   ما ينفرد به، و المؤمنون، و هو و

)q   p   o   n   m   l       k     j   i  (
  أي: أعطيتهن مهورهن، من الزوجات،

 بين المؤمنين،  هذا من الأمور المشتركة بينه و و
فإن المؤمنين كذلك يباح لهم ما آتوهن أجورهن، من الأزواج.  

) كذلك أحللنا لك  و  (

)     t    s   r (
أي: الإماء التي ملكت  

)v   u  (
 *الميسر:أنعم

)   x   w (
أبََاحَ لَكَ التَّسرَِّي مِ�َّ أخََذْتَ مِنَ المَْغَانمِِ   وَ ***

 :-قَدْ مَلَكَ  وَ 
صَفِيَّةَ  -1
جَهَُ� .  جُوَيرِْيةََ فَأعَْتَقَهَُ� وَ  وَ -2 تزََوَّ
يَّةَ،  وَ -3 مَلَكَ رَيْحَانةََ بِنْتَ شَمْعُونٍ النَّضرِْ

 مَارِيةََ القِْبْطِيَّةَ أمَُّ ابنِْهِ إِبرَْاهِيمَ،  وَ -4

  50-52جانب من خصوصيات النبى 
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ُ عَنْهَُ� . وَ  َارِي، رَضيَِ اللهَّ  كَانتََا مِنَ السرَّ

الأحرار من لهن زوج منهم،  من غنيمة الكفار من عبيدهم، و
هذا أيضا مشترك.   من لا زوج لهن،و و
كذلك من المشترك، قوله   و

)  z   y   }   |    {   ~   ے   ¡   (
التَّفْرِيطِ؛   هَذَا عَدْلٌ وَسط بَْ�ِ الإْفِْرَاطِ وَ ***

 :-فَإنَِّ النَّصَارَى
جُونَ المَْرْأةََ إلاَِّ إذَِا كَانَ الرَّجُلُ بيَْنَهُ وَ  بيَْنَهَا سَبْعَةُ أجَْدَادٍ فَصَاعِدًا،   لاَ يتََزَوَّ

 :-اليَْهُودُ  وَ 
جُ أحََدُهُمْ بِنْتَ أخَِيهِ وَ  بِنْتَ أخُْتِهِ،  يتََزَوَّ

يعَةُ الْكَامِلةَُ الطَّاهِرةَُ بِهَدْمِ إفِْرَاطِ النَّصَارَى،   ِ فَجَاءَتْ هَذِهِ الشرَّ
 :- احَ ــــــــفَأبََ 

ةِ، وَ  بِنْتَ العَْمِّ وَ  ،  الْخَالةَِ  بِنْتَ الْخَالِ وَ  العَْمَّ
 :-مِ ـــــتحَْرِي وَ 

،  الأْخُْتِ  مَا فَرطّت فِيهِ اليَْهُودُ مِنْ إِبَاحَةِ بِنْتِ الأْخَِ وَ 
هَذَا بَشِعٌ  فَظِيعٌ .  وَ 

اَ قَالَ :{ وَ *** سّاتكَِ وََ�نَاتِ خَاركَِ وََ�نَاتِ خَا�تكَِ إِ�َّ ََ سِّكَ وََ�نَاتِ  ََ } وََ�نَاتِ 

كرَِ لِشرَفَِهِ، وَ  دَ لفَْظَ الذَّ كقََوْلهِِ :   فَوَحَّ جَمَعَ الإْنِاَثَ لنَِقْصِهِنَّ 

َسِِ� وَارشّسَا�أِِ { ْْ ]  48 [النَّحْلِ :}عَنِ ا

 ا� ورِ {
ََ لُسَاتِ ِِ  ّ رْجُُِ مْ مِنَ اّ ُْ

]  257} [البَْقَرةَِ : 

لُسَاتِ وَا� ورَ {  ّ أَ اّ َْ ]  1} [الأْنَعَْامِ : وجََ
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لهَُ نظَاَئرُِ كثَِ�ةٌَ .  وَ 

البعيدين، الخالة، القريبين و الخال و العمة، و شمل العم و 
هذا حصر المحللات.   و

يؤخذ من مفهومه، أن ما عداهن من الأقارب، غير محلل 
كما تقدم في سورة النساء، فإنه لا يباح من الأقارب من النساء، 

 الأصول مطلقًا، ما عداهن من الفروع مطلقًا، و غير هؤلاء الأربع، و
فروع من فوقهم لصلبه، فإنه لا يباح.   إن نزلوا، و الأم، و فروع الأب و و

) ¢    £   ¤   قوله ( و
قيد لحل هؤلاء للرسول، كما هو الصواب من القولين، في تفسير هذه الآية،  

السلام، فقد علم أن هذا قيد لغير الصحة.   أما غيره عليه الصلاة و و
) أحللنا لك   و (

)   ª   ©   ¨   §   ¦    ¥ (
بمجرد هبتها نفسها.  

)     °   ¯    ®   ¬   « (
الرغبة،   أي: هذا تحت الإرادة و

)   ²   ± (
يَحِلُّ لَكَ -يَأيَُّهَا النَّبِيُّ -المَْرْأةَُ المُْؤْمِنَةُ إذَِا وَهَبَتْ نفَْسَهَا لَكَ أنَْ   وَ ***

جَهَا بِغَْ�ِ مَهْرٍ إنِْ شِئْتَ ذَلِكَ .   تتََزَوَّ
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هَذِهِ الآْيةَُ توََالىَ فِيهَا شرَطَْانِ،  وَ 

َْ {أنََّهُ قَالَ لقَِوْمِهِ :كقََوْلهِِ تعََالىَ إخِْبَارًا عَنْ نوُحٍ  ُ�مْ نصُِْ� ِِ ُْ َْ نْ ََ وَ� 
ََُ�مْ  غْوِ َُ  َْ

َ
ُ يرَُِدُ أ َّ ََ ا

ََ  َْ ِ ََ َُّ�مْ ِ نصَْ
َ
ّ َْ

َ
ْْتُ أ رَ

َ
]  34 [هُودٍ : }أ

لسِِ�َ كقََوْلِ مُوسىَ :{ وَ  ّْ َْ كُنمُْمْ مُ وُا ِِ َّ لَيِِْ توََ َْ ََ  ِ َّ َْ كُنمُْمْ َمَنمُْمْ باِ } ياَ قَومِْ ِِ

 ] .84[يُونسَُ : 
صحيح البخاري ***

2310 ِ   - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأةٌَ إِلىَ رَسُولِ اللهَّ
، إِ�ِّ قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نفَْسيِ،   ِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهَّ

جْنَاكَهَا بِاَ مَعَكَ مِنَ القُرآْنِ »( جْنِيهَا، قَالَ : «قَدْ زَوَّ ) �0Fفَقَالَ رَجُلٌ : زَوِّ
صحيح البخاري  ***

، قَالَ : 5087 اعِدِيِّ  - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ

 ِ فَقَالَتْ :   جَاءَتْ امْرَأةٌَ إِلىَ رَسُولِ اللهَّ
، جِئْتُ أهََبُ لَكَ نفَْسيِ،   ِ ياَ رَسُولَ اللهَّ

 ِ دَ النَّظرََ فِيهَا وَ قَالَ : فَنَظرََ إلِيَْهَا رَسُولُ اللهَّ بهَُ،  فَصَعَّ صَوَّ
 ِ رَأسَْهُ،  ثمَُّ طَأطَْأَ رَسُولُ اللهَّ

فَلَ�َّ رَأتَِ المرَْأةَُ أنََّهُ لمَْ يقَْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ،  
فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أصَْحَابِهِ،  

جْنِيهَا،  ، إنِْ لمَْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّ ِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهَّ

                                                                    
امرأة) هي خولة بنت حكيم وقيل أم شريك الأزدية رضي الله عنه�.  ( �

(وهبت لك من نفسي) جعلت أمري إليك إن شئت تزوجتني وإن شئت زوجتني لمن رأيت 
(با معك من القرآن) على أن تعلمها ما تحفظ من القرآن] 
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ءٍ؟»   فَقَالَ : «وَ  هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شيَْ
،  قَالَ : لاَ وَ  ِ ِ يَا رَسُولَ اللهَّ اللهَّ

فَقَالَ : «اذْهَبْ إِلىَ أهَْلِكَ فَانظْرُْ هَلْ تجَِدُ شَيْئًا»، 
فَذَهَبَ ثمَُّ رَجَعَ،  

ِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا  فَقَالَ : لاَ وَاللهَّ
 ِ : «انظْرُْ وَلَوْ خَاتَاً مِنْ حَدِيدٍ »،  فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ

فَذَهَبَ ثمَُّ رَجَعَ،  
ِ وَ  فَقَالَ : لاَ وَ  ِ يَا رَسُولَ اللهَّ لَكِنْ هَذَا إزَِارِي –  لاَ خَاتَاً مِنْ حَدِيدٍ، وَ  اللهَّ

قَالَ سَهْلٌ : مَا لهَُ ردَِاءٌ - فَلَهَا نصِْفُهُ،  

 ِ :  فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ
ءٌ،   «مَا تصَْنَعُ بِإزَِاركَِ إنِْ لبَِسْتَهُ لمَْ يَكُنْ عَليَْهَا مِنْهُ شيَْ

ءٌ »  وَ  إنِْ لبَِسَتْهُ لمَْ يَكُنْ عَليَْكَ مِنْهُ شيَْ
فَجَلسََ الرَّجُلُ حَتَّى إذَِا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، 

 ِ مُوَلِّيًا، فَأمََرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَرآَهُ رَسُولُ اللهَّ
فَلَ�َّ جَاءَ قَالَ : «مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرآْنِ ».  

كذََا وَ  دَهَا،   قَالَ : مَعِي سُورَةُ  سُورَةُ كذََا، عَدَّ
فَقَالَ : «تقَْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلبِْكَ »  

قَالَ : نعََمْ 
قَالَ : «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكتُْكَهَا بِاَ مَعَكَ مِنَ القُرآْنِ » 

صحيح البخاري ***
ُ عَنْهَا،  4788  - عَنْ عَائِشَةَ رَضيَِ اللهَّ

 ِ ِِ وَهَبَْ أنَفُْسَهُنَّ لرَِسُولِ اللهَّ  قَالَتْ : «كنُْتُ أغََارُ عَلىَ اللاَّ
أقَُولُ أتَهََبُ المرَْأةَُ نفَْسَهَا؟»   وَ 
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ُ تعََالىَ :   فَلَ�َّ أنَزَْلَ اللهَّ

كَْ مَنْ َشََاءُ وَمَنِ اْْمَغَيتَْ مِسّنْ عَزَّتَْ َََ� ( َْ ترُجُِْ  مَنْ َشََاءُ مِنُْ نّ وَتؤُْوِ  ِِ
  )جُنَاعَ عَلَيكَْ 

) �1Fقُلْتُ : مَا أرَُى رَبَّكَ إلاَِّ يُسَارِعُ فيِ هَوَاكَ (

) µ   ´   ³ (
أما المؤمنون،  يعني: إباحة الموهبة و

فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة، بمجرد هبتها نفسها لهم.  
 لغَِْ�كَِ،  المَْوْهُوبةَُ لاَ تحَِلُّ ***

لَوْ أنََّ امْرَأةًَ وَهَبَتْ نفَْسَهَا لرِجَُلٍ لمَْ تحَِلَّ لهَُ حَتَّى يعُْطِيَهَا شَيْئًا.   وَ 
ضَتِ المَْرْأةَُ نفَْسَهَا إِلىَ رَجُلٍ، *** أيَْ : إنَِّهَا إذَِا فَوَّ

فَإنَِّهُ مَتَى دَخَلَ بِهَا وَجَبَ لَهَا عَليَْهِ بِهَا مَهْرُ مِثْلِهَا 

 ِ ضَتْ يجوَ تزفيِ كََ� حَكمََ بِهِ رَسُولُ اللهَّ  بِنْتِ وَاشَقٍ لَ�َّ فَوَّ
 ِ َ عَنْهَا زَوْجُهَا،  فَحَكمََ لَهَا رَسُولُ اللهَّ بِصَدَاقِ مِثْلِهَا لَ�َّ توُُفيِّ

خُولُ سَوَاءٌ فيِ تقَْرِيرِ  المَْهْرِ   المَْوْتُ وَ  وَ  الدُّ

                                                                    
(أغار) المراد هنا أعيب وقد ورد بلفظ (كانت تع�). (وهب أنفسهن) عرضن أنفسهن على  �

أن يتزوجهن إذا رغب بدون مهر يطلبنه. وقيل من هؤلاء الواهبات خولة بنت حكيم النبي 
وأم شريك وفاطمة بنت شريح وزينب بنت خز�ة وميمونة بنت الحارث وليلى بنت الحطيم 
رضي الله عنهن. (ترجئ) قرأ مد� وحمزة وعِ وخلف وحفص {ترجي} بلا همز وقرأ غ�هم 

بالهمز والمعنى واحد. (تؤوي) تضم. (ابتغيت) طلبت وأردت إصابتها فجامعتها. (ممن عزلت) 
أي ممن ل تقسم لهن. (فلا جناح عليك) فلا إثم عليك في إصابتها وقد أباح الله تعالى لك ترك 

القسم لهن. (يسارع في هواك) يحقق لك مرادك بلا تأخ�] 
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ضَةِ لغَِْ�ِ النَّبِيِّ  وَ   ثبُُوتِ مَهْرِ المِْثْلِ فيِ المُْفَوَّ

)   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼    »   º   ¹   ¸ (
ما لا يحل،   ما يحل لهم، و أي: قد علمنا ما على المؤمنين، و

ملك اليمين.  من الزوجات و
بينا فرائضه.   قد علمناهم بذلك، و و

فما في هذه الآية، مما يخالف ذلك، فإنه خاص لك، لكون اللّه جعله خطاباً 
للرسول وحده بقوله: 

حْلَلنَْا ركََ (
َ
ُِ  ِنِاّ أ َ ا ا�ّ  َ

َ
) إلى آخر الآية.   ياَ ّ

َِ ارسُْؤْمِنِ�َ قوله: ( و ُْو   )   خَارصَِةً ركََ مِنْ 
وسعنا لك ما لم نوسع على غيرك،   أبحنا لك يا أيها النبي ما لم نبح لهم، و و

مَا شَاءُوا مِنَ الإْمَِاءِ   مِنْ حَصرْهِم فيِ أرَْبعَِ نِسْوَةٍ حَرَائرَِ وَ ***
هُودِ عَليَْهِمْ، وَ  المَْهْرِ وَ  اشْترِاَطِ الْوَليِِّ وَ  وَ  ةُ،   الشُّ هُمُ الأْمََّ
صْنَا لَكَ فيِ ذَلِكَ، فَلمَْ نوُجِبْ عَليَْكَ شَيْئًا مِنْهُ؛ وَ    قَدْ رَخَّ
)Å   Ä   Ã      ÂÆ    (

  لئلا يضيق صدرك في نكاح مَن نكحت مِن هؤلاء الأصناف. ***

هذا من زيادة اعتناء اللّه تعالى برسوله  و] .وتكريمه له[ 

)      É   È   Ç (
كان االله غفورًا لذنوب عباده المؤمنين،    والميسر:*

)Ê (
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 بالتوسعة عليهم.
الرحمة،  أي: لم يزل متصفًا بالمغفرة و

إحسانه، ما اقتضته حكمته،  جوده و رحمته، و ينزل على عباده من مغفرته و و
 وجدت منهم أسبابه. و
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!   )   (   '   &   %   $   #"*      0   /   .   -     ,   +

12      <   ;   :   9   8        7    6   5    4   3

=>   C   B   A     @   ?D   I   H   G   F   E 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 

صحيح البخاري 
 -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،  4788

  قَالَتْ: «كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ 
أَقُولُ أَتَهَبُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا؟»  وَ

فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:  
نْ عَزَلتَْ فََ� ( َّ مِ ْتَْ  ََ ََ نم �ْْ ََ ََ   ُ ء ََ

َ نْ َ ََ  ََ ْ ََ م َم  ِ ْْ  ُ ََ نّ  مَهنْ    ُ ء ََ
َ نْ َ ََ ُ جئْم   
 ََ هَءحَ عَلَْْ ) ئ 

) 0FÎقُلْتُ: مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ(
رحمته به هذا أيضًا من توسعة اللّه على رسوله و و-: 

                                                                    
(أغار) المراد ننا أعيب هقد هرد بلفظ (كانت تع�). (هنب أنفسهن) عرضن أنفسهن على  �

النبي صلى الله عليه هسلم أن يتزهجهن إذا رغب بدهن مهر يطلبنه. هقيل من نؤلاء الوانبات 
خولة بنت حكيم هأم شريك هفاطمة بنت شريح هزينب بنت خز�ة هميمونة بنت الحارث 
هليلى بنت الحطيم رضي الله عنهن. (ترجئ) قرأ مد� هحمزة هعلي هخلف هحفص {ترجي}  

بلا نمز هقرأ غ�نم بالهمز هالمعنى هاحد. (تؤهي) تضم. (ابتغيت) طلبت هأردت إصابتها 
فجامعتها. (ممن عزلت) أي ممن ل تقسم لهن. (فلا جناح عليك) فلا إثم عليك في إصابتها 

هقد أباح الله تعالى لك ترك القسم لهن. (يسارع في نواك) يحقق لك مرادك بلا تأخ�] 
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أن أباح له ترك القسم بين زوجاته، على وجه الوجوب، 
مع ذلك،   أنه إن فعل ذلك، فهو تبرع منه، و و

يجتهد في القسم بينهن في كل شيء، فقد كان 
  « اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك »يقول  و

)  "   #   $   %      فقال هنا: (
لا تبيت عندها   أي: تؤخر من أردت من زوجاتك فلا تؤويها إليك، و

 أنَفُْسِهِنَّ  مِنَ الْوَانِبَاتِ ***

مْ مَنْ شِئْتَ،  *** ، فَتُقَدِّ مِنْ أزَْهَاجِكَ، لاَ حَرَجَ عَليَْكَ أنَْ تترَْكَُ القَسْم لَهُنَّ
رْ مَنْ شِئْتَ، هَ  هَ  تترَْكُْ مَنْ شِئْتَ .  تجَُامِعْ مَنْ شِئْتَ، هَ  تؤَُخِّ

ةٌ فيِ الْوَانِبَاتِ  *** اخْتَارَ ابْنُ جَرِيرٍ أنََّ الآْيةََ عَامَّ
ٌ فِيهِنَّ إنِْ شَاءَ قَسَمَ هَ  هَ  تِ عِنْدَهُ، أنََّهُ مُخَ�َّ إنِْ شَاءَ لمَْ يقَْسِمْ .  فيِ النِّسَاءِ اللاَّ
، هَ  هَ  فِيهِ جَمْعٌ بَْ�َ الأْحََادِيثِ؛  نَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ حَسَنٌ جَيِّدٌ قَوِيٌّ
لِهَذَا قَالَ تعََالىَ :  هَ 

نّ { هن   ُ نّ  ََن  ء يََُْ ََ م َ َ ْ َْ َْجْ ََ زَْوّ  ََ  ْ ََ نّ  ْ ه ن  ُْ
َ
َّأَجّ ُ وْ 

َ
ُ َْ َْ
َ
ُ ََ م َ َ {

َ قَدْ هَضَعَ عَنْكَ الحَرَج فيِ القَْسْمِ،  أيَْ : إذَِا عَلمِْنَ أنََّ اللهَّ
إنِْ شِئْتَ لمَْ تقَْسِمْ،   فَإنِْ شِئْتَ قَسَمْتَ، هَ 

لاَ جُنَاحَ عَليَْكَ فيِ أيَِّ ذَلِكَ فَعَلْتَ، 
ثمَُّ مَعَ نَذَا أنَتَْ تقَْسِمُ لَهُنَّ اخْتِيَارًا مِنْكَ لاَ أنََّهُ عَلىَ سَبِيلِ الْوُجُوبِ،  

حَمَلْنَ جَمِيلَكَ فيِ ذَلِكَ،   اسْتَبْشرَْنَ بِهِ هَ  فَرحِْنَ بِذَلِكَ هَ 
إنِصَْافِكَ لَهُنَّ  تسَْوِيتَِكَ بيَْنَهُنَّ هَ  اعْترَفَْنَ بِنَِّتِكَ عَليَْهِنَّ فيِ قَسْمِكَ لَهُنَّ هَ  هَ 
عَدْلِكَ فِيهِنَّ .  هَ 
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*** ِ ُ لهَُ أنَْ عَنْ أمُِّ سَلمََةَ أنََّهَا قَالَتْ : لمَْ َ�تُْ رَسُولُ اللهَّ حَتَّى أحلَّ اللهَّ
جَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ، إلاَِّ ذَاتَ مَحْرمٍَ،   يتََزَهَّ

، عَزَّ هَجَلَّ : { هَ  ِ ُ  ذَلِكَ قَوْلُ اللهَّ ء ََ َ نْ َ ََ  ََ ْ ََ م َم  ِ ْْ  ُ ََ نّ  مَهنْ    ُ ء ََ
َ نْ َ ََ مِ  } . ُ جْ

فَجُعِلَتْ نَذِهِ ناَسِخَةً لِلَّتِي بعَْدَنَا فيِ التِّلاَهَةِ،  ***
ةِ الْوَفَاةِ فيِ البَْقَرةَِ، الأْهُلىَ ناَسِخَةٌ لِلَّتِي بعَْدَنَا،   كَآيتَِي عِدَّ

))   (   '   &*    (
تبيت عندها.   أي: تضمها و

) مع ذلك لا يتعين هذا الأمر    َ(
مَنْ شِئْتَ رَدَدْتهََا،   مَنْ شِئْتَ قَبِلتَْهَا، ه***
مَنْ رَدَدْتهََا فَأنَتَْ فِيهَا أيَضًْا بِالْخِيَارِ بعد ذلك،  ه 
شِئْتَ عُدْتَ فِيهَا فَآهَيتَْهَا؛  إن
 -لِهَذَا قَالَ : هَ 

)     ,   +  (
أي: أن تؤويها 

)      .   - (
مَن طَلَبْتَ ممن أخَّرت قَسْمها  و:الميسر*

)1   0   /2    (
فلا إثم عليك في هذا :الميسر*
المعنى أن الخيرة بيدك في ذلك كله   و

 -قال كثير من المفسرين: و
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إن هذا خاص بالواهبات، له أن يرجي من يشاء،  
يؤوي من يشاء، أي: إن شاء قبل من وهبت نفسها له،   و
اللّه أعلم  .   إن شاء لم يقبلها، و و

) 3   ثم بين الحكمة في ذلك فقال: (
 التخيير *الميسر:

بيدك،   كون الأمر راجعًا إليك و أي: التوسعة عليك، و
كون ما جاء منك إليهن تبرعًا منك   و

)   9   8        7    6   5    4  (
أقرب إلى أن يفرحن ولا يحزنَّ، :الميسر*

)      : (
كلهن  

)=   <;>    (
قسمت لهنَّ،  

 ،لم تفرط في حق لازم.   و لعلمهن أنك لم تترك واجبًا

)C   B   A     @   ? (
 مِنَ المَْيْلِ إِلىَ بعَْضِهِنَّ دُهنَ بعَْضٍ، مِ�َّ لاَ ُ�كِْنُ دَفْعُهُ ***

المستحبة،  أي: ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة و
عند المزاحمة في الحقوق،   و
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فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول اللّه، لتطمئن قلوب زوجاتك.  

)   G   F   E (
َائرِِ *** بِضََ�ئرِِ السرَّ

  بما في القلوب*الميسر:

)    H (
 يغَْفِرُ . يَحْلمُُ هَ ***

 لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. الميسر:
  .أي: واسع العلم، كثير الحلم

 :-من علمه و
أكثر لأجوركم.   أن شرع لكم ما هو أصلح لأموركم، و

 :-من حلمه و
ما أصرت عليه قلوبكم من الشر.   أن لم يعاقبكم بما صدر منكم، و

    U   T    S   R   QP   O   N   M    L   K   J

\   [   Z   Y   XW      V]   d    c   b    a   `   _   ^ 
هذا شكر من اللّه، الذي لم يزل شكوراً، لزوجات رسوله، رضي اللّه عنهن،  و

قصر رسوله عليهن  الدار الآخرة، أن رحمهن، و رسوله، و حيث اخترن اللّه و

)  O   N   M    L   K   J   فقال: (
زوجاتك الموجودات 
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 :-ذَكرََ غَْ�ُ هَاحِدٍ مِنَ العُْلََ�ءِ ***

، عَلىَ حُسْنِ  هَ أنََّ نَذِهِ الآْيةََ نزََلَتْ مُجَازَاةً لأِزَْهَاجِ النَّبِيِّ  رضًِا عَنْهُنَّ
ارَ الآْخِرةََ،  َ هَرَسُولهَُ هَالدَّ صَنِيعِهِنَّ فيِ اخْتِيَارنِِنَّ اللهَّ

 ِ نَُنَّ رَسُولِ اللهَّ مَ فيِ الآْيةَِ .  لَ�َّ خَ�َّ  كََ� تقََدَّ
 ِ ،  فَلَ�َّ اخْترَنَْ رَسُولَ اللهَّ َ قَصرَه عَليَْهِنَّ كَانَ جَزاَؤُنُنَّ أنََّ اللهَّ

،   هَ  ، أهَْ يَسْتَبْدِلَ بِهِنَّ أزَْهَاجًا غَْ�نَُنَّ جَ بِغَْ�نِِنَّ حَرَّمَ عَليَْهِ أنَْ يتََزَهَّ
َارِيَ فَلاَ حَجْرَ عَليَْهِ فِيهِنَّ .   لَوْ أعَْجَبَهُ حُسْنُهُنَّ إلاَِّ الإْمَِاءَ هَ  هَ  السرِّ

نسََخَ حُكمَْ نَذِهِ الآْيةََ،   ثمَُّ إنَِّهُ تعََالىَ رَفَعَ عَنْهُ الْحَجْرَ فيِ ذَلِكَ هَ 
جَ   هَ  أبََاحَ لهَُ التَّزَهُّ
سُولِ  هَ  عَليَْهِنَّ . لَكِنْ لمَْ يقََعْ مِنْهُ بعَْدَ ذَلِكَ تزََهّج لتَِكُونَ المِْنَّةُ لِلرَّ

 -قَالَ آخَرُهنَ : بَلْ مَعْنَى الآْيةَِ : هَ ***
تِ أحَْلَلنَْا لَكَ مِنْ   :-مِنْ بعَْدِ مَا ذَكرَنْاَ لَكَ مِنْ صِفَةِ النِّسَاءِ اللاَّ

تِ آتيَْتَ أجُُورَنُنَّ هَمَا مَلَكَتْ َ�يِنُكَ، هَ  تِ   نِسَائِكَ اللاَّ بنََاتِ العَْمِّ هَالعَْ�َّ
الْوَانِبَةِ   الْخَالاَتِ  هَ  الْخَالِ هَ  هَ 
مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أصَْنَافِ النِّسَاءِ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ .   هَ 

)   U   T    S   R   Q   P (
لا تطلق بعضهن، فتأخذ بدلها.   أي:و

 :-فحصل بهذا، أمنهن مـــــــــــــــــــــــن
الضـــــــــــــــــــــــرائر،  -1
لاق،  ـــــمن الط و-2

الآخرة،  لأن اللّه قضى أنهن زوجاته في الدنيا و
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بينهن فرقة.   لا يكون بينه و

)      X     W      V  (
أي: حسن غيرهن، فلا يحللن لك 

)\   [   Z   Y]     (
أي: السراري، فذلك جائز لك، لأن المملوكات، في كراهة الزوجات،  

لسن بمنزلة الزوجات، في الإضرار للزوجات 

)     c   b    a   `   _   ^  (
عالمًا بما إليه تؤول،   أي: مراقبًا للأمور، و

أحسن إحكام.   قائمًا بتدبيرها على أكمل نظام، و و

    o   n    m     l   k   j   i   h   g   f   e

    {   z   y   x    w   v   u    t   s   rq      p

    ¨¡     ¢   £   ¤   ¥   ¦   §   ے|   {   ~

®   ¬   «    ª   ©¯   ¶   µ    ´   ³   ²   ±   °¸    

¼   »   º   ¹½       Ä   Ã   Â   Á   À      ¿   ¾

Ë   Ê   É    È   Ç   Æ   ÅÌ       Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î    Í

 ß   Þ   Ý     Ü         Û   Ú   Ù   Ø    ×   Ö    Õ    Ô
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 صحيح البخاري  ***

 قَالَ :  - عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ 402
هَافَقْتُ رَبِّ فيِ ثَ�لاثٍَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ 

، فَنَزَلَتْ :  ، لَوِ اتَّخَذْناَ مِنْ مَقَامِ إِبرَْانِيمَ مُصَلى� ِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهَّ

} ًّ ََ  ِ  ََ جَْ�ِمْ مِ ِمَ أَء ََ مَنْ   �َ  ُ م ّّ � ] 125}[البقرة: ََ

،  هَ  ، لَوْ أمََرتَْ نِسَاءَكَ أنَْ يَحْتَجِبَْ ِ آيةَُ الحِجَابِ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهَّ
الفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيةَُ الحِجَابِ،   فَإنَِّهُ يُكَلِّمُهُنَّ البرَُّ هَ 

فيِ الغَْ�ةَِ عَليَْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ : اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ  هَ 

نّ (   ُ مَهْ  � ا ْْ ََ ء  �ئا ََ ْْ
َ
ُ  ََ م ِّ ََ  ُ وْ 

َ
نّ ُ  ُ لّأَ ََ هُإ  ِموْ  َّ  ََ  )عَ

فَنَزَلَتْ نَذِهِ الآيةَُ " 

ِ صَبِيحَةِ كَانَ هَقْتُ نزُُهلِهَا فيِ  هَ *** بِزَينَْبَ بِنْتِ جَحْشٍ،  عُرسِْ رَسُولِ اللهَّ
ُ تعََالىَ تزَْهِيجَهَا بِنَفْسِهِ،  الَّتِي توََلىَّ اللهَّ

نَةِ الْخَامِسَةِ  هَ  كَانَ ذَلِكَ فيِ ذِي القِْعْدَةِ مِنَ السَّ
صحيح البخاري  ***

قَالَ :   - عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ 4791
 ِ جَ رَسُولُ اللهَّ زَينَْبَ بِنْتَ جَحْشٍ،  لَ�َّ تزََهَّ

ثوُنَ،  دَعَا القَوْمَ فَطعَِمُوا ثمَُّ جَلَسُوا يتََحَدَّ
إذَِا نُوَ كَأنََّهُ يتََهَيَّأُ لِلقِْيَامِ، فَلمَْ يقَُومُوا فَلَ�َّ رَأىَ ذَلِكَ قَامَ،   هَ 

فَلَ�َّ قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ، هَقَعَدَ ثَ�لاثَةَُ نفََرٍ،  

ليَِدْخُلَ فَإذَِا القَوْمُ جُلُوسٌ، ثمَُّ إنَِّهُمْ قَامُوا،  فَجَاءَ النَّبِيُّ 
أنََّهُمْ قَدِ انطَْلقَُوا، فَانطَْلقَْتُ فَجِئْتُ فَأخَْبرَتُْ النَّبِيَّ 

فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَنَبْتُ أدَْخُلُ، 
بيَْنَهُ  فَألَقَْى الحِجَابَ بيَْنِي هَ 
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ِم فَأنَزَْلَ اللهَُّ : { ََ �َّ�م ْ ت  ْ ت� 
ل   َ ّْ َُ َْ ه ت�  ََ مننَ ي ّّ نَء � هُ

َ
} نءَ ُ

) �1F] الآيةََ "(53[الأحزاب: 

 يأمر تعالى عباده المؤمنين، بالتأدب مع رسول اللّه في دخول بيوته ،
فقال:  

)   k   j   i   h   g   f   e  (
ِ المُْؤْمِنِ�َ  عَلىَ  حَظرَ *** بِغَْ�ِ إذِْنٍ،   أنَْ يدَْخُلُوا مَنَازِلَ رَسُولُ اللهَّ

ابتِْدَاءِ الإِْسْلاَمِ،  كََ� كَانوُا قَبْلَ ذَلِكَ يصَْنَعُونَ فيِ بيُُوتِهِمْ فيِ الْجَانِليَِّةِ هَ 
ةِ، فَأمََرنَُمْ بِذَلِكَ،   ُ لِهَذِهِ الأْمَُّ حَتَّى غَارَ اللهَّ

ةَ؛   هَ  كرَْامِهِ تعََالىَ نَذِهِ الأْمَُّ ذَلِكَ مِنْ إِ
ِ  هَ  : لِهَذَا قَالَ رَسُولُ اللهَّ

صحيح البخاري  ***
5232 ِ قَالَ :   عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أنََّ رَسُولَ اللهَّ

خُولَ عَلىَ النِّسَاءِ »  يَّاكمُْ هَالدُّ «إِ
، أفََرَأيَْتَ الحَمْوَ؟   ِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنَصَْارِ : يَا رَسُولَ اللهَّ

) �2Fقَالَ : «الحَمْوُ الموَْتُ »(

                                                                    
(فطعموا) أكلوا. (نفر) نو ننا الفرد من الرجال هيقال لج�عة الرجال من ثلاثة إلى عشرة.  �

 (فألقى الحجاب) حجبني عن زهجاته همنعني من الدخول عليهن
(إياكم هالدخول على النساء) احذرها من الدخول على النساء غ� المحارم همنع الدخول  �

يستلزم منع الخلوة من باب أهلى. (أفرأيت الحمو) أخبر� عن دخول الحمو على المرأة هالمراد 
بالحمو أقارب الزهج من غ� المحارم كالأخ هالعم هالخال هأبنائهم. (الحمو الموت) لقاؤه 

الهلاك لأن دخوله أخطر من دخول الأجنبي هأقرب إلى هقوع الجر�ة لأن الناس يتسانلون 
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 -ثمَُّ اسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ :***

)    q      p   o   n    m     l (
أي: لا تدخلوها بغير إذن للدخول فيها، لأجل الطعام. 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 

صحيح البخاري  
قَالَ:   - عَنْ أَنَسٍ 4794

حِينَ بَنَى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، «أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ 
لَحْمًا،   فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَ

ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُجَرِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ  
يُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ،  كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَ

يَدْعُونَ لَهُ،   يَدْعُو لَهُنَّ وَ وَ
فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى بِهِمَا الحَدِيثُ، 

فَلَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ، 
رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَثَبَا مُسْرِعَيْنِ، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلاَنِ نَبِيَّ اللَّهِ 

فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ بِخُرُوجِهِمَا أَمْ أُخْبِرَ، 
فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ البَيْتَ وَأَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ،  

أُنْزِلَتْ آيَةُ الحِجَابِ»  وَ
 :-صحيح البخاري *

  عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عن - 6240

                                                                                                                                                                                 
بخلطة الرجل بزهجة أخيه هالخلوة بها فيدخل بدهن نك� فيكون الشر منه أكث هالفتنة به 

 أمكن]
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:  قَالَتْ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ 
احْجُبْ نِسَاءَكَ، قَالَتْ: فَلَمْ يَفْعَلْ، 

يَخْرُجْنَ لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ قِبَلَ المَنَاصِعِ، كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ  وَ
فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً،  

هُوَ فِي المَجْلِسِ،   فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَ
فَقَالَ: عَرَفْتُكِ يَا سَوْدَةُ، حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الحِجَابُ  

قَالَتْ: «فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ الحِجَابِ» 
المعجم الصغير للطبراني  *

 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: 227
حَيْسًا فِي قَعْبٍ ، كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبِيِّ 

، فَدَعَاهُ ، فَأَكَلَ ، فَأَصَابَتْ أُصْبُعُهُ أُصْبَعِي  فَمَرَّ عُمَرُ 
فَقَالَ: «حَسِّ أَوْهِ أَوْهِ ، لَوْ أُطَاعُ فِيكُنَّ مَا رَأَتْكُنَّ عَيْنٌ»  

فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ  
 -طريق الجمع بين هذه الروايات:

 :-260 ص1 قال الحافظ في الفتح ج
طريق الجمع بينهما أن أسباب نزول الحجاب تعددت،   و
كانت قصة زينب آخرها أخرجها للنص على قصتها في الآية   و

أو المراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى  
َمنمنّ { مَ مَنْ ئَ�َ �مَ  عَلَْنْمنّ  ّْ } الآية. ا. هـ. ن 

وأقول في كون المراد بآية الحجاب قوله  
َمنمنّ { مَ مَنْ ئَ�َ �مَ  عَلَْنْمنّ  ّْ } نظر. ن 

إذ قد صرحت الروايات في شأن قصة زينب بنزول قوله 
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ِم { ََ �َّ�م ْ ت  ْ ت� 
ل   َ ّْ ه ت� ْ َُ ََ مننَ ي ّّ نَء � هُ

َ
} نءَ ُ

  40.ص12 عند الطبري ج1الآية وفي شأن قول عمر
فأنزل االله آية الحجاب قال االله  

ل ت�{  َ ّْ ه ت� ْ َُ ََ مننَ ي ّّ نَء � هُ
َ
} الآية  نءَ ُ

فالقول بتعدد الأسباب أولى. 
  تنبيه مهم:

يفهم من هذا الحديث أن قول عمر: 
قد عرفناك يا سودة. قبل الحجاب وفي بعضها أنه بعد الحجاب، 

 - قال الكرماني:150 ص10فما الجمع قال الحافظ في الفتح ج
فإن قلت وقع هنا أنه كان بعد ما ضرب الحجاب وتقدم في 
الوضوء أنه كان قبل الحجاب فالجواب لعله وقع مرتين،  

قال الحافظ قلت: بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني، 
وقع في قلبه نقرة من اطلاع الأجانب على والحاصل أن عمر 

 -:الحريم النبوي حتى صرح بقوله له 
احجب نساءك. 

وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب،  
ثم قصد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلا ولو كن مستترات، 
فبالغ في ذلك فمنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا 

للمشقة ورفعا للحرج. 

أيضًا ( و        t   s   r  (
متأنين لانتظار نضجه، أو سعة صدر بعد الفراغ منه.  أي: منتظرين و

خُولِ، *** أيَْ : لاَ ترَقُْبُوا الطَّعَامَ حَتَّى إذَِا قَارَبَ الاِسْتِوَاءَ تعََرَّضْتُمْ لِلدُّ
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ُ هَ  هُ . هَ  فَإنَِّ نَذَا يَكرْنَُهُ اللهَّ  نَذَا دَلِيلٌ عَلىَ تحَْرِيمِ التَّطفِْيلِ، يذَُمُّ
       -المعنى: أنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطيـــــــــــــــــــــــن: و

الإذن لكم بالدخول -1  
أن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة،   و-2
 -لهذا قال: و

)   x    w   v   u (
 صحيح مسلم ***

 قَالَ : ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ 1429(
)  �3F«إذَِا دُعِيَ أحََدُكمُْ إِلىَ الْوَليِمَةِ فَليَْأتِْهَا»(-:قَالَ رَسُولُ اللهِ 

  :- صحيح البخاري***
قَالَ : عَنِ النَّبِيِّ  عَنْ أبَِ نُرَيرْةََ 2568

«لَوْ دُعِيتُ إِلىَ ذِرَاعٍ أهَْ كرَُاعٍ لأَجََبْتُ،  
 )�4Fلَوْ أنُْدِيَ إِليََّ ذِرَاعٌ أهَْ كرَُاعٌ لقََبِلْتُ »( هَ 

)   {   z   y (

أكلتم فانصرفوا :الميسر*

)    ے|   {   ~(

بعده.   أي: قبل الطعام و

                                                                    
 (الوليمة) الوليمة اسم لكل طعام يتخذ لجمع هقال ابن فارس ني طعام العرس هزاد �

 الجونري شاندا أهل هلو بشاة]

 (ذراع) اليد من الحيوان. (كراع) ما استدق من ساق الحيوان  �
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كََ� هَقَعَ لأِهُلئَِكَ النَّفَرِ الثَّلاَثةَِ الَّذِينَ اسْترَسَْلَ بِهِمُ الْحَدِيثُ،  ***

ِ  ه  نسُوا أنَفُْسَهُمْ، حَتَّى شَقّ ذَلِكَ عَلىَ رَسُولِ اللهَّ

ُ تعََالىَ : { َْ كََ� قَالَ اللهَّ  ُ مَهْ ََحْيم  ََسْ
ّ فَ ْْ م  �َّ�م َْ نَوَ ن   ُ  } ِموّ َ لم

فائدته  ثم بين حكمة النهي و

) ¡     ¢فقال: (
أي: انتظاركم الزائد على الحاجة،  

)¥   ¤   £ (
اشتغاله فيه  يشق عليه حبسكم إياه عن شئون بيته، و أي: يتكلف منه و

)§   ¦ (
 كما هو جاري العادة، أن الناس  « اخرجوا »أن يقول لكم: 

خصوصًا أهل الكرم منهم- يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهم،   –و
) َ  (

لكن  

)®   ¬   «    ª   ©¯     (
فالأمر الشرعي،  

حياء،  لو كان يتوهم أن في تركه أدبا و و
فإن الحزم كل الحزم، اتباع الأمر الشرعي، 

أن يجزم أن ما خالفه، ليس من الأدب في شيء.  و
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اللّه تعالى لا يستحي أن يأمركم، بما فيه الخير لكم،   و
الرفق لرسوله كائنًا ما كان.   و

فهذا أدبهم في الدخول في بيوته،  
 :-أما أدبهم معه في خطاب زوجاته، فإنـــــــــــــــــــــــه و

إما أن يحتاج إلى ذلك، أو لا يحتاج إليه،  
الأدب تركه  فإن لم يحتج إليه، فلا حاجة إليه، و

)       ²   ±   ° (
إن احتيج إليه، كأن يسألن متاعًا، أو غيره من أواني البيت أو نحوها،   و

)³ (
فإنهن يُسْألَْنَ  

)¨   ¶   µ    ´¸    (
بينهن ستر، يستر عن النظر، لعدم الحاجة إليه.   أي: يكون بينكم و

كلامهن فيه التفصيل، الذي ذكره اللّه،   فصار النظر إليهن ممنوعًا بكل حال، و
، كذََلِكَ لاَ تنَْظرُُها إلِيَْهِنَّ بِالْكُلِّيَّةِ،   هَ *** خُولِ عَليَْهِنَّ كََ� نهََيْتُكمُْ عَنِ الدُّ

،   هَ  لَوْ كَانَ لأِحََدِكمُْ حَاجَةٌ يرُِيدُ تنََاهُلَهَا مِنْهُنَّ فَلاَ ينَْظرُْ إلِيَْهِنَّ
لاَ يَسْألَْهُنَّ حَاجَةً إلاَِّ مِنْ هَرَاءِ حِجَابٍ .  هَ 
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) :ثم ذكر حكمة ذلك بقوله¼   »   º   ¹½    (
من الخواطر التي تعرض  :الميسر*

للرجال في أمر النساء،  
للنساء في أمر الرجال؛  و

 ]]]فالرؤية سبب الفتنة[[[
 ،لأنه أبعد عن الريبة

كلما بعد الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر،  و
  .]]]أطهر لقلبه فإنه أسلم له، و          [[[

فلهذا، من الأمور الشرعية التي بين اللّه كثيرًا من تفاصيلها، 
مقدماته، ممنوعة،  أسبابه و أن جميع وسائل الشر و

أنه مشروع، البعد عنها، بكل طريق.   و

) ¾   ¿      À   قاعدة عامة: ( ثم قال كلمة جامعة و
لا مستحسن منكم، بل هو أقبح شيء   يا معشر المؤمنين، أي: غير لائق و

)   Ä   Ã   Â   Á  (
أي: أذية قولية أو فعلية، بجميع ما يتعلق به، 

)Ë   Ê   É    È   Ç   Æ   ÅÌ     (
  :-هذا من جملة ما يؤذيه
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تزوج زوجاته بعده مخل  الإكرام، و الرفعة و ، له مقام التعظيم، وفإنه -1
بهذا المقام.  

الزوجية باقية بعد موته،  الآخرة، و أيضا، فإنهن زوجاته في الدنيا و و-2
فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده، لأحد من أمته. 

)   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î    Í  (
قد امتثلت هذه الأمة، هذا الأمر،   و
الشكر.   للّه الحمد و اجتنبت ما نهى اللّه عنه منه، و و

ِ  هَ *** َ عَنْهَا رَسُولَ اللهَّ   لِهَذَا أجَْمَعَ العُْلََ�ءُ قَاطِبَةً عَلىَ أنََّ مَنْ توُُفيِّ
مِنْ أزَْهَاجِهِ أنََّهُ يَحْرمُُ عَلىَ غَْ�هِِ تزَْهِيجُهَا مِنْ بعَْدِهِ؛  

نيَْا هَ  مَ . الآْخِرةَِ هَ  لأِنََّهُنَّ أزَْهَاجُهُ فيِ الدُّ هَاتُ المُْؤْمِنَِ�، كََ� تقََدَّ  أمَُّ

)  Ö    Õ    Ô   ثم قال تعالى: (
أي تظهروه  

)   Þ   Ý     Ü    Û   Ú   Ù   Ø    ×  (
 ما أظهرتموه، فيجازيكم عليه. يعلم ما في قلوبكم، و

تنَْطَوِي عَليَْهِ سرََائرُِكمُْ،   أيَْ : مَهَْ� تكُِنُّهُ ضََ�ئرُِكمُْ هَ ***
َ يعَْلمَُهُ؛   فَإنَِّ اللهَّ

فَإنَِّهُ لاَ تخَْفَى عَليَْهِ خَافِيَةٌ،  

}  ّ َ  ّ هَ مِ �َ ْ
 ّ ء  ََ ََ م    ُْ �� ََ مهَ ءِ ََ   َ

لَ ْْ  ] .19} [غَافِرٍ : َُ
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8   79    A    @   ?    >   =          <   ;   :
لما ذكر أنهن لا يسألن متاعًا إلا من وراء حجاب، 

كان اللفظ عامًا  لكل أحد احتيج أن يستثنى منه هؤلاء المذكورون،   و
من المحارم،  

) !   "   #   أنه ( و
في عدم الاحتجاب عنهم.  

)   /   .   -   ,    +     *      )   (   '   &   %   $ (
الأخوال،   لم يذكر فيها الأعمام، و و

 الأخوات لا خالاته،من أبناء الإخوة و لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته و
مع رفعتهن عليهم،  

خالهن، من باب أولى،   فعدم احتجابهن عن عمهن و
الخال،   لأن منطوق الآية الأخرى، المصرحة بذكر العم و و

مقدمة، على ما يفهم من هذه الآية.  
عْبِيِّ وَ *** كرْمَِةَ فيِ قَوْلهِِ :    قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ :عَنِ الشَّ عِ

َّ وَ� { نِ ن نِ ََ وْ ن ََءِن ِ ْو
َ
َّ وَ� َ نِ ن نِ ََ وْ ن َّ وَ� ِ نِ ن ََءِ ْو

َ
َّ وَ� َ نِ ن َّ بن �ِءَِ نِ ََِو َْ ََءلَ  َ� حَ

 َّ َِ َُ ء ََ وْ
َ
وْ َ ََ َِ ََ ء  ََ َّ وَ�  نِ ن ناَءِ َّ وَ� س نِ ن نِ ََ َْ

َ
ََءِن َ ْو

َ
َ {

الْخَالِ لمَْ يذُْكرََا؟   قُلْتُ : مَا شَأنُْ العَْمِّ وَ 
قَالاَ هَُ� ينَْعَتَانِهَا لأِبَنَْائِهَِ� . 

هَا. كرَهَِا أنَْ تضََعَ خَِ�رَهَا عِنْدَ خَالِهَا وَ  وَ   عَمِّ
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)  0   1   وقوله (
أي: لا جناح عليهن ألا يحتجبن عن نسائهن،  

أي: اللاتي من جنسهن في الدين،  
فيكون ذلك مخرجًا لنساء الكفار، 

يحتمل أن المراد جنس النساء، فإن المرأة لا تحتجب عن المرأة.  و

)5    4   3   26 (
ما دام العبد في ملكها جميعه.  

كُورِ وَ *** مَ التَّنْبِيهُ عَليَْهِ،  أرقاءَهن مِنَ الذُّ الإْنِاَثِ، كََ� تقََدَّ
إِيرَادُ الْحَدِيثِ فِيهِ   وَ 

ننن أب داود  ***
 أتََ فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، أنََّ النَّبِيَّ  -عَنْ أنَسٍَ 4106
ُ عَنْهَا ثوَْبٌ،   قَالَ :وَ  عَلىَ فَاطِمَةَ رَضيَِ اللهَّ

إذَِا قَنَّعَتْ بِهِ رَأنَْهَا لمَْ يبَْلغُْ رِجْليَْهَا،  
 -مَا تلَقَْى قَالَ :وَإذَِا غَطَّتْ بِهِ رِجْليَْهَا لمَْ يبَْلغُْ رَأنَْهَا، فَلَ�َّ رَأىَ النَّبِيُّ 

اَ هُوَ أبَُوكِ وَ  غُلاَمُكِ »  «إنَِّهُ ليَْسَ عَليَْكِ بَأسٌْ، إِ�َّ

في غيره، لزوم تقوى اللّه،  لما رفع الجناح عن هؤلاء، شرط فيه و و
أن لا يكون في محذور شرعي   و

) 79   8فقال: (
أي: استعملن تقواه في جميع الأحوال  
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)    @   ?    >   = <   ;   :  (
يرى حركاتهم،   يسمع أقوالهم، و باطنها، و يشهد أعمال العباد، ظاهرها و

أوفاه.   ثم يجازيهم على ذلك، أتم الجزاء و

G   F    E   D   C   BH    
   K    J   I       L  P   O   N   M 

علو منزلته عند اللّه  رفعة درجته،و ، وهذا فيه تنبيه على كمال رسول اللّه  و
رفع ذكره.   عند خلقه، و و

)  C   B   و (
تعالى 

)G   F    E   DH  (
عليه 

 :-أي: يثني اللّه عليه بين الملائكة
في الملأ الأعلى، لمحبته تعالى له،   و
 :-تثني عليه الملائكة المقربون و
يتضرعون.   يدعون له و و

: قَالَ أبَُو العَْاليَِةِ : قَالَ البُْخَارِيُّ ***
 -صَلاَةُ اللهَِّ :

 ثنََاؤُهُ عَليَْهِ عِنْدَ المَْلاَئِكةَِ، 

 58-56حرمة ايذاء الرنول للمؤمن� 
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كةَِ  وَ  عَاءُ .  صَلاَةُ المَْلاَئِ : الدُّ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يصَُلُّونَ : يبرِّكون.   وَ 

هَكذََا عَلَّقَهُ البُْخَارِيُّ عَنْهَُ� . 
المَْقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الآْيةَِ :  وَ 

َ نُبْحَانهَُ أخَْبرََ عِبَادَهُ بِنَْزِلةَِ عَبْدِهِ وَ  نبَِيِّهِ عِنْدَهُ فيِ المَْلأَِ الأْعَْلىَ،  أنََّ اللهَّ
بَِ�،  بِأنََّهُ يثُْنِي عَليَْهِ عِنْدَ المَْلاَئِكةَِ المُْقَرَّ

أنََّ المَْلاَئِكةََ تصَُليِّ عَليَْهِ .   وَ 
لاَةِ وَ  فْليِِّ بِالصَّ التَّسْليِمِ عَليَْهِ،  ثمَُّ أمََرَ تعََالىَ أهَْلَ العَْالمَِ السُّ

فْليِِّ جَمِيعًا.  ليَِجْتَمِعَ الثَّنَاءَ عَليَْهِ مِنْ أهَْلِ العَْالمََِ� العُْلْوِيِّ وَ  السُّ

)H      O   N   M   L   K    J   I( 

، ملائكته اقتداء باللّه و-1
،  جزاء له على بعض حقوقه عليكم و-2
،  تكميلا لإيمانكم و-3
 ،تعظيمًا له  و-4
،  إكرامًا محبة و-و 5
،  زيادة في حسناتكم-و 6
  تكفيرًا من سيئاتكم و-7
أفضل هيئات الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام،  و

ما علم به أصحابه: 



 6 426-ص05-م22

 

« اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم 

 إنك حميد مجيد »
السلام عليه مشروع في جميع الأوقات،  هذا الأمر بالصلاة و و
أوجبه كثير من العلماء في الصلاة   و
قَدْ أخَْبرََ أنََّهُ نُبْحَانهَُ وَتعََالىَ يصَُليِّ عَلىَ عِبَادِهِ المُْؤْمِنَِ� فيِ قَوْلهِِ تعََالىَ :  وَ ***

}�َ صن
َ
رَةً وََ هََ َِ�و نحَ رًن كَثنً�ن وسََبّ َ ذنكو َّ نَ نذوكَرَون ن ََ ََ � ََ نن ّّ ء ن َِ َْ

َ
ني .نءَ َ ّّ ََ ن َُ  

نََنَ�  ؤو ََ و نءل  نََُرن وََ�نَ ِ
ََ نِ ِن ء ََ َِ َّ ََ نُ نَ رنحََ� و  َرو نُ هََ   ََ ن ِ� ََ ََِوَ� و وَ َْ ن 

ِّ نََ�
ء ًَ َ ] . وَقَالَ تعََالىَ :  43-41} [الأْحَْزاَبِ :رحَن

عََنَ { و ن رَنحن َُ ن ن نِءّ ِ ّ نَ ءّ  نَ ِنِ َ َبَقَ لَءل �ن ََ َِ و  هو َْ صَء
َ
ََ ِنذَن َ نن ّّ ََ ن نرنا ن نلّ�ءِ وَُ�نكَ .وَِاَّن

َ
َ 

هَدَونَ  وِ ََ و َ  نل َُ وَُ�نكَ 
َ
َقَ وََ نِ و وَرَ�و ن وَ رَّ� نَ  َِ ن ََ

نِ و صََِ ََِو ] 157-155[البَْقَرةَِ :  }َْ

ننن أب داود  ***

676 ِ :   - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَنُولُ اللهَّ
َ وَ  فُوفِ »  «إنَِّ اللهَّ مَلاَئِكتََهُ يصَُلُّونَ عَلىَ مَيَامِنِ الصُّ

صحيح البخاري ***

ِ بْنِ أبَِ أوَْفىَ 1497 قَالَ :   - عَنْ عَبْدِ اللهَّ
إذَِا أتَاَهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ،  كَانَ النَّبِيُّ 

قَالَ : «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ آلِ فُلانٍَ »، 
فَأتَاَهُ أبَِ بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ آلِ أبَِ أوَْفىَ » 

*** ِ لاَةِ عَليَْهِ،  قَدْ جَاءَتِ الأْحََادِيثُ المُْتَوَاترِةَُ عَنْ رَنُولِ اللهَّ بِالأْمَْرِ بِالصَّ
لاَةِ عَليَْهِ،   وَ  كيَْفِيَّةِ الصَّ
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، وَ  وَ  َ ُ تعََالىَ مَا تيََسرَّ ُ المُْسْتَعَانُ .  نحَْنُ نذَْكرُُ مِنْهَا إنِْ شَاءَ اللهَّ اللهَّ
صحيح البخاري ***

 عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبَِ ليَْلىَ، عن - 3370
قَالَ :لقَِيَنِي كعَْبُ بْنُ عُجْرةََ، 

؟  فَقَالَ :ألاََ أهُْدِي لَكَ هَدِيَّةً نَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ 
فَقُلْتُ :بَلىَ، فَأهَْدِهَا ليِ، 

 ِ  فَقَالَ :نَألَنَْا رَنُولَ اللهَّ
لاةَُ عَليَْكمُْ أهَْلَ البَيْتِ،   ، كيَْفَ الصَّ ِ فَقُلنَْا:يَا رَنُولَ اللهَّ

َ قَدْ عَلَّمَنَا كيَْفَ نسَُلِّمُ عَليَْكمُْ؟   فَإنَِّ اللهَّ
قَالَ : قُولُوا:  

دٍ وَ  دٍ،  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ عَلىَ آلِ مُحَمَّ
عَلىَ آلِ إِبرَْاهِيمَ، إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ،   كََ� صَلَّيْتَ عَلىَ إِبرَْاهِيمَ، وَ 
دٍ وَ  دٍ، كََ� بَارَكْتَ عَلىَ إِبرَْاهِيمَ،   اللَّهُمَّ بَاركِْ عَلىَ مُحَمَّ عَلىَ آلِ مُحَمَّ

عَلىَ آلِ إِبرَْاهِيمَ إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ "  وَ 
صحيح مسلم  ***

 -قَالَ : أنََّ رَنُولَ اللهِ ) عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 408 (
«مَنْ صَلىَّ عَليََّ وَاحِدَةً صَلىَّ الله عَليَْهِ عَشرْاً» 

 :ننن الترمذي ت شاكر ***
 - عَنْ حُسَْ�ِ بْنِ عَليِِّ بْنِ أبَِ طاَلِبٍ 3546

 ِ :«البَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرتُْ عِنْدَهُ فَلمَْ يصَُلِّ عَليََّ » قَالَ : قَالَ رَنُولُ اللهَّ
ننن الترمذي ت شاكر ***

ِ  عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 3545 :   قَالَ : قَالَ رَنُولُ اللهَّ
 ، «رَغِمَ أنَفُْ رَجُلٍ ذُكِرتُْ عِنْدَهُ فَلمَْ يصَُلِّ عَليََّ
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رَغِمَ أنَفُْ رَجُلٍ دَخَلَ عَليَْهِ رمََضَانُ ثمَُّ انسَْلخََ قَبْلَ أنَْ يغُْفَرَ لهَُ  وَ 
رَغِمَ أنَفُْ رَجُلٍ أدَْركََ عِنْدَهُ أبََوَاهُ الكِبرََ فَلمَْ يدُْخِلاَهُ الجَنَّةَ »  وَ 

لاَةِ عَليَْهِ فيِ أوَْقَاتٍ كثَِ�ةٍَ، فَمِنْهَا وَاجِبٌ،  *** قَدْ وَرَدَ الأْمَْرُ بِالصَّ
مِنْهَا مُسْتَحَبٌّ عَلىَ مَا نبَُيِّنُهُ .  وَ 

لاَةِ؛  فَمِنْهُ : بعَْدَ النِّدَاءِ للِصَّ
مسند أحمد ط الرنالة  ***

 كعَْب بْنُ عَلقَْمَةَ، أنََّهُ نَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَْ�ٍ، يقَُولُ : عن - 6568
إنَِّهُ نَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَْاصيِ 

يقَُولُ :  يقَُولُ : إنَِّهُ نَمِعَ رَنُولَ اللهِ 
 ، ناً فَقُولُوا مِثْلَ مَا يقَُولُ، ثمَُّ صَلُّوا عَليََّ إذَِا نَمِعْتُمْ مُؤَذِّ

فَإنَِّهُ مَنْ صَلىَّ عَليََّ صَلاَةً صَلىَّ الله عَليَْهِ بِهَا عَشرْاً، 
ثمَُّ نَلُوا ليِ الْوَنِيلةََ، فَإنَِّهَا مَنْزِلةٌَ فيِ الْجَنَّةِ، لاَ تنَْبَغِي إلاَِّ لعَِبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، 

فَاعَةُ "   وَ  أرَْجُو أنَْ أَكُونَ أنَاَ هُوَ، فَمَنْ نَألََ ليِ الْوَنِيلةََ، حَلَّتْ عَليَْهِ الشَّ

    ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T    S   R   Q
e dc   b   a   `   _   ^       f

    l   k   j   i   h   g
دًايقَُولُ تعََالىَ : *** دًا وَ  مُتَهَدِّ  مَنْ آذَاهُ،  مُتَوَعِّ

إصرَِْارهِِ عَلىَ ذَلِكَ،  ارْتِكَابِ زَوَاجِرهِِ وَ  بِخَُالفََةِ أوََامِرهِِ وَ 
ِ مِنْ ذَلِكَ . وأ ٍ،، عِيَاذًا بِالَّ  ذَى رَنُولهِِ بِعَيْبٍ أوَْ تنََقُّ

 صحيح البخاري ***
ِ  عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 4826 ُ عَزَّ وَجَلَّ :  قَالَ : قَالَ رَنُولُ اللهَّ قَالَ اللهَّ

هْرَ وَ  هْرُ،   يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّ أنَاَ الدَّ
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) �0Fالنَّهَارَ ( بِيَدِي الأمَْرُ أقَُلِّبُ اللَّيْلَ وَ 
مَعْنَى هَذَا: أنََّ الْجَاهِليَِّةَ كَانوُا يقَُولُونَ :   وَ ***

هْرِ، فَعَلَ بِنَا كذََا وَ  كذََا.   ياَ خَيْبَةَ الدَّ
هْرِ، وَ  ِ تعََالىَ إِلىَ الدَّ يَسُبُّونهَُ،  فَيُسْنِدُونَ أفَْعَالَ اللهَّ

، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ .   وَ  ُ، عَزَّ وَجَلَّ اَ الفَْاعِلُ لذَِلِكَ هُوَ اللهَّ إِ�َّ
ءٍ،   وَ *** ةٌ فيِ كُلِّ مَنْ آذَاهُ بِشيَْ الظَّاهِرُ أنََّ الآْيةََ عَامَّ
َ، وَ  وَ   مَنْ أطََاعَهُ فَقَدْ أطََاعَ اللهََّ  مَنْ آذَاهُ فَقَدْ آذَى اللهَّ

 لما أمر تعالى بتعظيم رسولهالسلام عليه الصلاة و ، و-: 
نهـــــــــــــــــــــــــــــــى عن أذيته، وتـــــــــــــــــــــــــــــــوعد عليها  

)  U   T    S   R   Q   فقال:(
 :-هذا يشمل كل أذية، قولية أو فعلية، مـــــــــــــــــــــــــــــــن و

شتم، أو تنقص له، أو لدينه، أو ما يعود إليه بالأذى.  سب و

)   Y   X   W   V (
طردهم،   أي: أبعدهم و

آذاه.   من لعنهم  في الدنيا أنه يحتم قتل من شتم الرسول، و و

)^    ]   \   [   Z  (

                                                                    
(يؤذيني) ينسب إلي ما من شأنه أن يؤذي ويسيء. (يسب الدهر) بسبب ما يصيبه فيه من  �

أمور وأنا المدبر لكل ما يحصل لكم وتنسبونه إلى الدهر فإذا نببتم الدهر لما يجري فيه كان 
 قدرت. السب في الحقيقة لي لأ  أنا المدبر المتفف والأمر كله بيدي أي بإرادت و
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جزاء له على أذاه، أن يؤذى بالعذاب الأليم، 
- لا يؤمن العبد باللّه،  فأذية الرسول، ليست كأذية غيره، لأنه - 

. وله من التعظيم، حتى يؤمن برسوله 
الذي هو من لوازم الإيمان، ما يقتضي ذلك، أن لا يكون مثل غيره.  

إثمها عظيمًا،  إن كانت أذية المؤمنين عظيمة، و و
لهذا قال فيها:   و

)   f   e   d    c   b   a   `  (
أي: بغير جناية منهم موجبة للأذى 

)   h   g  (
على ظهورهم  

)   i  (
حيث آذوهم بغير سبب 

الزور،  فقد ارتكبوا أفحش الكذب و:الميسر*

)   k   j (
أتوا ذنبًا ظاهر القبح يستحقون به العذاب في الآخرة.  و:الميسر*

انتهكوا حرمة أمر اللّه باحترامها.   حيث تعدوا عليهم، و
لهذا كان سب آحاد المؤمنين، موجبًا للتعزير،  و

علو مرتبته، فتعزير من سب الصحابة أبلغ،   بحسب حالته و
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أهل الدين، أعظم من غيرهم.   تعزير من سب العلماء، و و
ُ أنَْ يُحْكَ أوَْ ينُْقَلَ عَنِ المُْؤْمِنَِ� وَ  وَ *** المُْؤْمِنَاتِ مَا  هَذَا هُوَ البُْهْتُ البَْ�ِّ

ِ،  لَهُمْ  لمَْ يفَْعَلُوهُ، عَلىَ نَبِيلِ العَْيْبِ وَ   التَّنَقُّ

المستدرك على الصحيح� للحاكم  ***

قَالَ :   عَنِ النَّبِيِّ  - عَنْ عَبْدِ اللهَِّ 2259
باَ ثَ�لاَثةٌَ وَ  هُ،   «الرِّ نَبْعُونَ باَباً، أيَْسرَُهَا مِثْلُ أنَْ ينَْكِحَ الرَّجُلُ أمَُّ

باَ عِرضُْ الرَّجُلِ المُْسْلمِِ »  وَ  إنَِّ أرَْبَ الرِّ
ننن أب داود  ***

قَالَ :  عَنِ النَّبِيِّ  - عَنْ نَعِيدِ بْنِ زَيدٍْ 4876
بَا« » الاِنْتِطاَلةََ فيِ عِرضِْ المُْسْلمِِ بِغَْ�ِ حَقٍّ  إنَِّ مِنْ أرَْبَ الرِّ

شعب الإ�ان  ***
لأِصَْحَابِهِ :  - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَنُولُ اللهِ 6285

بَا؟ "  " أخَْبرِوُِ  مَا أرَْبَ الرِّ
رَنُولهُُ أعَْلمَُ .   قَالُوا: اللهُ وَ 

باَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : "  ، انْتِحْلاَلُ عِرضِْ المُْسْلمِِ  فَإنَِّ أرَْبَ الرِّ

نَ ثمَُّ قَرَأَ : { َِ ََ هَ نَ َ�قَدن نحو تَاَبَ ء نكو ََ ن  نغَ�و نِ ِ ََء نَ ؤو ََ
و نََنَ� وَنل ؤو ََ و ذَونَ نل ََ نؤَو نن ّّ وَن

ًَء بني ََ ء  ًَ هَءِءً ن�و وِ ]  58 [الأحزاب: }َْ

w   v   u     t   s   r   q   p   o   n   mx   
~   }   |   {   z   yے      ¥   ¤   £   ¢    ¡¦      ©   ¨   §

   ´    ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬    «   ª
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½   ¼   »      º    ¹   ¸   ¶   µ¾       Á   À   ¿
Ë   Ê   É   È    Ç   Æ   Å   Ä   Ã   ÂÌ    

 Ò   Ñ   Ð     Ï   Î   Í
)   s   r   q   p   o   n   m (

هذه الآية التي تسمى آية الحجاب،  
بناته،   يبدأ بزوجاته و فأمر اللّه نبيه، أن يأمر النساء عمومًا، و

لأنهن آكد من غيرهن،  
 :لأن الآمر لغيره ينبغي أن يبدأ بأهله، قبل غيرهم كما قال تعالى و
َ� و ِءَرًن( ِنَ وُ

َ
ُوفَاََ� و وََ

َ
نَ َ نَ لَ ََ ََ � ََ نن ّّ ء ن َِ َْ

َ
 ) نءَ َ

)  w   v   u     txأن (
نحوه،  رداء و خمار و هن اللاتي يكن فوق الثياب من ملحفة و و

صدورهن.   أي: يغطين بها، وجوههن و
  هُوَ : الرِّدَاءُ فَوْقَ الْخَِ�رِ الْجِلبَْابُ  وَ ***
دِ بْنِ نِ�ِينَ :  وَ ***  -قَالَ مُحَمَّ

ِ تعََالىَ : { لَْ�ِ َّ عَنْ قَوْلِ اللهَّ َّ نَألَْتُ عَبيدةَ السَّ نِ نيبن وَ حَ�ِ نَ  َّ نِ ََِو َْ ُنَ�  } ، ندَو

أبَرَْزَ عَيْنَهُ اليُْسرَْى.  رَأنَْهُ وَ  فَغَطَّى وَجْهَهُ وَ 
 قَالَ عِكرْمَِةُ : تغَُطِّي ثغُْرةَ نحَْرهَِا بِجِلبَْابِهَا تدُْنيِهِ عَليَْهَا. وَ 

قَالَ  ابْنُ أبَِ حَاتمٍِ :عَنْ أمُِّ نَلمََةَ قَالَتْ : لَ�َّ نزََلَتْ هَذِهِ الآْيةَُ :  وَ ***

 59فرض الحجاب 
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} َّ نِ نيبن وَ حَ�ِ نَ  َّ نِ ََِو َْ ُنَ�  }  ندَو

كِينَةِ، وَ  عَليَْهِنَّ أَكْسِيَةٌ  خَرَجَ نساء الأنصار كأن على رؤونهن الغِْرْبَانُ مِنَ السَّ
 نُودٌ يَلبَْسْنَهَا .

صحيح البخاري ***
 - عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ :  4759

ُ عَنْهَا كَانتَْ تقَُولُ لَ�َّ نزََلَتْ هَذِهِ الآيةَُ :   أنََّ عَائِشَةَ رَضيَِ اللهَّ

} َّ نِ ن �َََ َ حَ ََ  َّ ن رنُ ََ َ نُ  ََ ن�و وِ َ
وُ ]  31} [النور: وَ

قْنَهَا مِنْ قِبَلِ الحَوَاشيِ  أخََذْنَ أزُْرَهُنَّ «  فَاخْتَمَرْنَ بِهَا» فَشَقَّ

ثم ذكر حكمة ذلك، فقال) :~   }   |   {   z   yے  (

دل على وجود أذية، إن لم يحتجبن، 
 :-لأنهن إذا لم يحتجبــــــــــــــــــــــــــن ذلك و 

، ربما ظن أنهن غير عفيفات-1
فيتعرض لهن من في قلبه مرض، فيؤذيهن، 

، فتهاون بهن من يريد الشر. ظُن أنهن إماء ربما استهين بهن، و و-2
 فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. 

لاَ عَوَاهِرَ  إذَِا فَعَلْنَ ذَلِكَ عُرفِْنَ أنَّهن حَرَائرُِ، لَسْنَ بِإِمَاءٍ وَ ***
يُّ فيِ قَوْلهِِ تعََالىَ : دِّ  -قَالَ السُّ

} َ نِ ء نُّ َِ َْ
َ
وَ  نءَ َ نَ  َّ نِ ََِو َْ ُنَ�  نََنَ� ندَو ؤو ََ و ناَءِن نل نكَ وَس ََءِ كَ وََ� وْوَنحن وْ ز لَ

 ََ وْ ذَ ََ فَ� نؤَو عورَ�و َْ نو 
َ
دوَ� َ

َ
نكَ َ َّ ذَل نِ نيبن } حَ�ِ
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اقِ أهَْلِ المَْدِينَةِ يَخْرجُُونَ بِاللَّيْلِ حَِ� يَخْتَلطُِ الظَّلاَمُ  قَالَ : كَانَ ناَسٌ مِنْ فُسَّ
إِلىَ طرُقُِ المَْدِينَةِ، يتََعَرَّضُونَ للِنِّسَاءِ، 

كَانتَْ مَسَاكِنُ أهَْلِ المَْدِينَةِ ضَيِّقة،   وَ 
  ، فَإذَِا كَانَ اللَّيْلُ خَرَجَ النِّسَاءُ إِلىَ الطُّرقُِ يقَْضَِ� حَاجَتَهُنَّ

 ، اقُ يبَْتَغُونَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ كاَنَ أوُلئَِكَ الفُْسَّ فَ
وا عَنْهَا.  فَإذَِا رَأوَُا امْرَأةًَ عَليَْهَا جِلبَْابٌ قَالُوا: هَذِهِ حُرَّةٌ، كفُُّ

إذَِا رَأوَُا المَْرْأةََ ليَْسَ عَليَْهَا جِلبَْابٌ، قَالُوا: هَذِهِ أمََةٌ . فَوَثبَُوا إلِيَْهَا .  وَ 
قَالَ مُجَاهِدٌ : يتََجَلبَْبَْ فَيُعْلمَُ أنََّهُنَّ حَرَائرُِ،  وَ ***

فَلاَ يتََعَرَّضُ لَهُنَّ فَانِقٌ بِأذًَى وَلاَ رِيبَةٍ . 

)   ¤   £   ¢    ¡  (
 لَِ� نَلَفَ فيِ أيََّامِ الْجَاهِليَِّةِ حَيْثُ لمَْ يَكُنْ عِنْدَهُنَّ عِلمٌْ بِذَلِكَ .***

رحمكم، بأن بين لكم الأحكام،   حيث غفر لكم ما سلف، و
الحرام، فهذا سد للباب من جهتهن.   أوضح الحلال و و
أما من جهة أهل الشر فقد توعدهم بقوله:  و

)¦¯®   ¬    «   ª   ©   ¨   §  (
أي: مرض شك أو شهوة 

)    ²   ±   °  (
ضعف  قوتهم، و أي: المخوفون المرهبون الأعداء، المحدثون بكثرتهم و

المسلمين.  

 68-60تهديد المنافق� و توعد الكفار بقرب الساعة 
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لم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه، ليعم ذلك، كل ما توحي به أنفسهم  و
 :- مـــــــــــــــــــــــــــــــنتدعو إليه من الشر، توسوس به، و إليهم، و

أهله،   التعريض بسب الإسلام و-1
توهين قواهم،   الإرجاف بالمسلمين، و و-2
الفاحشة،  التعرض للمؤمنات بالسوء و و-3
غير ذلك من المعاصي الصادرة، من أمثال هؤلاء.   و-4

)   ´    ³  (
نسلطك عليهم،   قتالهم، و أي: نأمرك بعقوبتهم و

لا امتناع،   ليس لهم قوة و ثم إذا فعلنا ذلك، لا طاقة لهم بك، و

)  µ   ¶   ¸   ¹    لهذا قال: ( و
أي: لا يجاورونك في المدينة  

)   »      º (
بأن تقتلهم أو تنفيهم.  

هذا فيه دليل، لنفي أهل الشر، الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين،  و
يكونون   أبعد منه، و فإن ذلك أحسم للشر، و

)½¾      (
أي: مبعدين 
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)   À   ¿ (
لا يقر لهم قرار،  أين وجدوا، لا يحصل لهم أمن، و

يخشون أن يقتلوا، أو يحبسوا، أو يعاقبوا. 

)   Ã   Â   Á  (
 ***لذلتهم و قلتهم

)Ë   Ê   É   È    Ç   Æ   ÅÌ  (
لم ينته منه،  تجرأ على الأذى، و أن من تمادى في العصيان، و

فإنه يعاقب عقوبة بليغة.  

)   Ñ   Ð     Ï   Î   Í  (
 عادته، جارية مع الأسباب المقتضية لأسبابها . أي تغييرًا، بل سنته تعالى و
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   L      K   JI   H   G   F   E   D    C    B   A   @   ?

   X   W    V   U   T       S   R   QP   O   N    M

 b           a   `   _    ^   ]   \   [   Z   Y

اعَةِ يقَُولُ تعََالىَ مُخْبرِاً لرَِسُولهِِ ***  : أنََّهُ لاَ عِلمَْ لهَُ بِالسَّ
إنِْ سَألَهَُ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ .   وَ 
،  وَ  ، عَزَّ وَجَلَّ ِ أرَْشَدَهُ أنَْ يرَدَُّ عِلمَْهَا إِلىَ اللهَّ

كِّيَّةٌ وَ  كََ� قَالَ لهَُ فيِ سُورَةِ "الأْعَْرَافِ "، وَ  هَذِهِ مَدَنيَِّةٌ،  هِيَ مَ
فَاسْتَمَرَّ الْحَالُ فيِ رَدّ عِلمِْهَا إِلىَ الَّذِي يقُِيمُهَا،  

اعَةَ تَُ�ونُ قَرِ�بًالَكِنْ أخَْبرَهَُ أنََّهَا قَرِيبَةٌ بِقَوْلهِِ : { َّ ّّ لس لَ
  }مَاَا درُِ�ِ�َ  عَ

َّ لعقَِمَر{ كََ� قَالَ : ََ ِ اعَةُ مَلْ َّ تَِ  لس َ ََ ]  1 [القَْمَرِ : }لِ�

اُ�هُمِ مهَُمِ ِ� َ�فِلَةٍ اُلِرضُِونقَالَ { وَ  ََ َّاسِ حِ ََ سلِ َ ََ ]  1} [الأْنَبِْيَاءِ : لِ�

تَلِجِلُوهُ قَالَ { وَ  َِ َ ِ فَ� � َّ رُ ل ِْ
َ
َ ََ
َ
] . 1} [النَّحْلِ : َ

)    %!   "     #   $ أي:(  
Uيستخبرك الناس عن الساعة:- 

،  استعجــــــــــــــــــــــــــالا لها-1
،  تكــــــــــــــــــــــــــذيبًا لوقوعهابعضهم،  و-2
. تعجيــــــــــــــــــــــــــزًا للذي أخبر بها و-3

)& (
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لهم: 

)   *   )   (    '+     (
لا لغيري بها علم  أي: لا يعلمها إلا اللّه، فليس لي، و

مع هذا، فلا تستبطؤوها.   و

)   1   0   /   .    -   ,  (
لا فائدة،   بعدًا، ليس تحته نتيجة و مجرد مجيء الساعة، قرباً و و
السعادة،   الشقا و الربح، و الخسار، و إنما النتيجة و و

هل يستحق العبد العذاب، أو يستحق الثواب؟  
أصف لكم مستحقها.   فهذه سأخبركم بها، و

وصف العذاب  فوصف مستحق العذاب، و
لأن الوصف المذكور، منطبق على هؤلاء المكذبين بالساعة  

)   3   4   5   6    فقال: (
برسله،  طريقتهم الكفر باللّه و أي: الذين صار الكفر دأبهم و

الآخرة من رحمته،  بما جاءوا به من عند اللّه، فأبعدهم في الدنيا و و
كفى بذلك عقاباً،  و

)   9   8    7  (
يبلغ العذاب إلى أفئدتهم  أي: ناراً موقدة، تسعر في أجسامهم، و
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)=      <   ;>    (
لا يُـفَتَّر عنهم ساعة.   يخلدون في ذلك العذاب الشديد، فلا يخرجون منه، و و

)  ?   @   A   <و (
فيعطيهم ما طلبوه 

)       C    B  (
يدفع عنهم العذاب، بل قد تخلى عنهم الولي النصير،  

بلغ منهم مبلغًا عظيمًا،   أحاط بهم عذاب السعير، و و

)  I   H   G   F   Eلهذا قال: ( و
يتحسرون على ما أسلفوا.   يشتد عليهم أمرها، و فيذوقون حرها، و

يُسْحَبُونَ فيِ النَّارِ عَلىَ وُجُوهِهِمْ، ***
هُمْ كذََلِكَ،   تلُْوَى وُجُوهُهُمْ عَلىَ جَهَنَّمَ، يقَُولُونَ وَ  وَ 

)   N    M   L      K   J     O  (
استحققنا، كالمطيعين، جزيل الثواب.  فسلمنا من هذا العذاب، و

لكن أمنية فات وقتها،   و
ألمًا.  غمًا، و همًا، و ندمًا، و فلم تفدهم إلا حسرة و

َ وَ *** نْ أطََاعَ اللهَّ نيَْا مِمَّ ارِ الدُّ سُولَ،  يتََمَنَّوْنَ أنَْ لَوْ كَانوُا فيِ الدَّ أطََاعَ الرَّ
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ُ عَنْهُمْ فيِ حَالِ العَْرصََاتِ بِقَوْلهِِ : { اسمُِ َ�َ درََدهِِ كََ� أخَْبرََ اللهَّ َّ ّ  لع مََ�وَِ  عَلَ
ََ لسرسُّولِ سَبيِ� ُُ اَ ِْ َ ّّ ِ�َِ  ل َْ ِْ فُ�ناً خَليِ� .عَقُولُ داَ  ِ ّّ

َ
ِ�َِ  سمَِ َ َْ  ََ  * داَ مَ�لَِ

م� ُْ انِ خَ ََ ِ يطَِانُ سِ�ْ َّ نَ لس ََ ِِ مَ ََ ا ََ رِ َ�لِرَ ِِِْ 
ِْ ِ ِّ ِِ ل ضَلِّ  عَ

َ
 }عَقَرِ َ

 ] 29-27[الفرقان: 
لمِِ�َ {قَالَ تعََالىَ :  وَ  َِ ُْ َِ َ�فَرُمل سوَِ َ�نوُل  ِد ّّ ّ  ل ]  2} [الْحِجْرِ : ُ�تَمَا دوََ

َ،   وَ  ونَ أنَْ لَوْ كَانوُا أطََاعُوا اللهَّ هَكذََا أخَْبرََ عَنْهُمْ فيِ حَالتَِهِمْ هَذِهِ أنََّهُمْ يَوَدُّ
نيَْا.  وَ  سُولَ فيِ الدُّ أطََاعُوا الرَّ

   )   U   T       S   R   Q  (
 الاشراف***
ادَةَ وَ ***  الأْمَُرَاءُ هُمُ   أيَِ : اتَّبَعْنَا السَّ

)    V (
.  العُْلََ�ءَ يعَْنِي ***
كُبرَاَءُ  وَ *** ، مِنَ المَْشْيَخَةِ الْ
سُلَ وَ  وَ  اعْتَقَدْناَ أنََّ عِنْدَهُمْ شَيْئًا،   خَالفَْنَا الرُّ
ءٍ .  وَ  ءٍ فَإذَِا هُمْ ليَْسُوا عَلىَ شيَْ أنََّهُمْ عَلىَ شيَْ

قلدناهم على ضلالهم،  و

)   X   W  (
كقوله تعالى 

ََ لسرسُّولِ سَبيِ� ( ُُ اَ ِْ َ ّّ ِ�َِ  ل َْ اسمُِ َ�َ درََدهِِ عَقُولُ داَ  َّ ّ  لع ََ *مََ�وَِ  عَلَ  داَ مَ�لَِ
ِْ فُ�ناً خَليِ�  ِ ّّ

َ
ِ�َِ  سمَِ َ َْ* ِِ ََ ا ََ رِ َ�لِرَ ِِِْ 

ِْ ِ ِّ ِِ ل ضَلِّ  عَ
َ
 ) عَقَرِ َ
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 الآية.  
كبراءهم مستحقون للعقاب،  لما علموا أنهم هم و و

  -أرادوا أن يشتفوا ممن أضلوهم، فقالــــــــــــــــــــــــــوا:

)    ^   ]   \   [   Z (
يَّاناَ بِكفُْرهِِمْ وَ ***  إغِْوَائِهِمْ إِ

المعاصي،   فيقول اللّه لكل ضعف، فكلكم اشتركتم في الكفر و
فتشتركون في العقاب،  

إن تفاوت عذاب بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم.  و 

)        a   `   _ (
اطردهم من رحمتك طردًا شديدًا  و:المُيسر*
 :-في هذا دليل على  و:المُيسر*
 أمر رسوله، أن طاعة غير االله في مخالفة أمره و-1

عقابه،  موجبة لسخط االله و
  أن التابع والمتبوع في العذاب مشتركون، و-2

فليحذر المسلم ذلك. 

n   m   l   k   j   i  h   g   f   e   d   co    

 t   s   r   q   p

  صحيح البخاري***
  - عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 3404

 71-69توجيهات و عظات للمسلم� 
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 ِ :  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ
ءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ،   إنَِّ مُوسىَ كَانَ رَجُلاً حَيِي�ا سِتِّ�اً، لاَ يرَُى مِنْ جِلدِْهِ شيَْ

فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بنَِي إِسرَْائيِلَ  
 ،َ  -إلاَِّ مِنْ عَيْبٍ بِجِلدِْهِ :فَقَالُوا: مَا يَسْتَترُِ هَذَا التَّسَترُّ

ا برَصٌَ وَ  ا أدُْرَةٌ وَ  إمَِّ ا آفَةٌ،   إمَِّ إمَِّ
َ أرََادَ أنَْ يُبرَِّئهَُ مِ�َّ قَالُوا لمُِوسىَ،   وَ  إنَِّ اللهَّ

فَخَلاَ يَوْمًا وَحْدَهُ، فَوَضَعَ ثيَِابهَُ عَلىَ الحَجَرِ، ثمَُّ اغْتَسَلَ،  
فَلَ�َّ فَرَغَ أقَْبَلَ إِلىَ ثيَِابِهِ ليَِأخُْذَهَا،  

طَلَبَ الحَجَرَ،   إنَِّ الحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، فَأخََذَ مُوسىَ عَصَاهُ وَ  وَ 
فَجَعَلَ يقَُولُ : ثوَْبِ حَجَرُ، ثوَْبِ حَجَرُ، 
حَتَّى انتَْهَى إِلىَ مَلإٍَ مِنْ بنَِي إِسرَْائيِلَ،  
ُ، وَ  قَامَ الحَجَرُ،   أبَرَْأهَُ مِ�َّ يقَُولُونَ، وَ  فَرَأوَْهُ عُرْياَناً أحَْسَنَ مَا خَلَقَ اللهَّ

باً بِعَصَاهُ،   فَأخََذَ ثوَْبهَُ فَلبَِسَهُ، وَ  طفَِقَ بِالحَجَرِ ضرَْ
بِهِ، ثَ�لاثَاً أوَْ أرَْبعًَا أوَْ خَمْسًا،   ِ إنَِّ بِالحَجَرِ لنََدَبًا مِنْ أثَرَِ ضرَْ فَوَاللهَّ

َُول(فَذَلِكَ قَوْلهُُ :  َِ آاَ ِد ّّ هَا ل ع 
َ
ِْمّا  داَ َ  ُ َّ هُ ل

َ
َ ّ َّ ََ وَ�  ُْ َْمِل  َِ آ ِد ّّ َ� تَُ�ونوُل َ�

يهًا  َِ ِ مَ َّ نَ عَِرَِ ل ََ ) �0F()قَاسوُل مَ
ِّ بْنِ أبَِ طاَلِبٍ، :-قَالَ ابْنُ أبَِ حَاتمٍِ  وَ *** ِِ  -فيِ قَوْلهِِ : عَنْ عَ

ِْمّا قَاسوُل{  ُ َّ هُ ل
َ
َ ّ َّ ََ {

                                                                    
صون نفسه عن رؤية أحد  دأبه حب الستر و  (حييا) كث� الحياء. (ست�ا) من شأنه و �

لعورته. (برص) بقع بياض تكون على الجلد. (أدرة) انتفاخ في الخصية. (آفة) عيب.  
  69(عدا) مشى مسرعا. (قام الحجر) وقف عن الس�. / الأحزاب 
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هَارُونُ الْجَبَلَ،   قَالَ : صَعِدَ مُوسىَ وَ 

:  ، فَقَالَ بنَُو إِسرَْائيِلَ لمُِوسىَ، فََ�تَ هَارُونُ، 
أشََدَّ حَيَاءً .  أنَتَْ قَتَلتَْهُ، كَانَ ألََْ�َ لنََا مِنْكَ وَ 

كةََ فَحَمَلتَْهُ،   ُ المَْلاَئِ فَآذَوْهُ مِنْ ذَلِكَ، فَأمََرَ اللهَّ
ََ بنَِي إِسرَْائيِلَ، فَتَكَلَّمَتْ بِوَْتهِِ،  وا بِهِ عَلىَ مَجَالِ فَمَرُّ

َ جَعَلهَُ أصََمَّ أبَْكمََ .  فََ� عَرفََ مَوْضِعَ قَبرْهِِ إلاَِّ الرَّخَم، وَ  إنَِّ اللهَّ
: ***قال ابن جرير

جَائزٌِ أنََّ يَكُونَ هَذَا هُوَ المُْرَادُ بِالأْذََى،  وَ 
لُ هُوَ المُْرَادُ،   وَ  جَائزٌِ أنَْ يَكُونَ الأْوََّ

كُونَ مَعَهُ غَْ�هُُ، وَ  قُلْتُ : يُحْتَمَلُ أنَْ يَكُونَ الْكُلُّ مُرَادًا، وَ  ُ أعَْلمَُ .  أنَْ يَ اللهَّ

   )   j   i  h   g   f   e   d   c (
النبي الكريم، الرءوف يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أذية رسولهم، محمد 

الاحترام،   الرحيم، فيقابلوه بضد ما يجب له من الإكرام و
أن لا يتشبهوا بحال الذين آذوا موسى بن عمران، كليم الرحمن،  و

)n   m   l   ko    (
من الأذية، أي: أظهر اللّه لهم براءته.  

الأذية،   ، ليس محل التهمة والحال أنه  و
الأذية المشار إليها هي قول بني إسرائيل لموسى لما رأوا شدة حيائه   و

 « إنه ما يمنعه من ذلك إلا أنه آدر »تستره عنهم:  و
اشتهر ذلك عندهم  أي: كبير الخصيتين، و
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وضع ثوبه على حجر،  فأراد االله أن يبرئه منهم، فاغتسل يومًا، و
في طلبه،  ففر الحجر بثوبه، فأهوى موسى 

فمر به على مجالس بني إسرائيل،  
فرأوه أحسن خلق اللّه، فزال عنه ما رموه به.  

)     s   r   q   p (
الجاه.  كان عند االله عظيم القدر و و:الميسر*
  ،فإنه كان وجيها عند اللّه، مقرباً لديه، من خواص المرسلين

من عباده المخلصين  و
 -قَالَ الْحَسَنُ البَْصرِْيُّ :***

عْوَةِ عِنْدَ اللهَِّ  .  كَانَ مستجابَ الدَّ
لَفِ : وَ   -قَالَ غَْ�هُُ مِنَ السَّ

َ شَيْئًا إلاَِّ أعَْطَاهُ  . لمَْ يَسْألَِ اللهَّ
ُ، عَزَّ وَجَلَّ .  وَ  ؤْيةََ لَِ� يَشَاءُ اللهَّ لَكِنْ مُنِعَ الرُّ
 -قَالَ بعَْضُهُمْ : وَ 

مِنْ وَجَاهَتِهِ العَْظِيمَةِ عِنْدَ اللهَِّ : 
ُ مَعَهُ  ُ سُؤَالهَُ، أنََّهُ شَفَعَ فيِ أخَِيهِ هَارُونَ أنَْ يرُْسِلهَُ اللهَّ ، فَأجََابَ اللهَّ

خَاهُ هَاُ�منَ نبَيِّاقَالَ : { وَ 
َ
ََا َ َتِ ِْ �َ ِِ ُ اِ ََ ََا   ] .53} [مَرْيمََ : مَمهََبِ

التعرض له بما يكره،  فلم يزجرهم ما له، من الفضائل عن أذيته و
فاحذروا أيها المؤمنون، أن تتشبهوا بهم في ذلك، 

z   y   x   w   v   u   }   |   {   ~    ے   ¡ 
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   ¤     £   ¢¥   ¯   ®   ¬    «   ª    ©   ¨   §   ¦ 

)   y   x   w   v   u (
العلانية،  يأمر تعالى المؤمنين بتقواه، في جميع أحوالهم، في السر و

)   |   {   z (
يندب للقول السديد،  يخص منها، و و
 :-مـــــــــــــــــــــــــــــــن عند تعذر اليقين،المقارب له،، أو هو القول الموافق للصواب و
،  ذكــــــــــــــــــــــــــر  وقــــــــــــــــــــــــــراءة،-1
، أمــــــــــــــــــــــــــر بمعروف و-2
، نهــــــــــــــــــــــــــي عن منكر و-3
،  تعليمه  وتعــــــــــــــــــــــــــلم علم و-4
، في المسائل العلمية،  الحرص على إصابة الصواب و-5
كل وسيلة تعين عليه.   ، وسلوك كل طريق يوصل لذلك و-6
من القول السديد و-: 
، في مخاطبة الأنام،  لطفه لين الكلام و-7
    ، بما هو الأصلح.الإشارة القول المتضمن للنصح و و-8
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  ]قول القول السديد[ ثم ذكر ما يترتب على تقواه، و

)  ~    ے   ¡فقال: (
طريقًا لقبولها،  أي:يكون ذلك سببًا لصلاحها، و

  -لأن استعمال التقوى، تتقبل به الأعمال كما قال تعالى:
َِ لسمُِتّقَِ� ( ُ اِ َّ ُّ ل مَا عَتَقَبّ َّ ِ ِ( 
يوفق فيه الإنسان للعمل الصالح،   و
يصلح اللّه الأعمال  أيضًا بحفظها عما يفسدها،  و
مضاعفته  حفظ ثوابها و و

القول السديد سبب لفساد الأعمال،  كما أن الإخلال بالتقوى، و
عدم تَـرَتُّبِ آثارها عليها.   عدم قبولها، و و

)     £   ¢  (
أيضًا  

)¤¥    (
التي هي السبب في هلاككم، 
يندفع بها كل محذور   فالتقوى تستقيم بها الأمور، و

)  ¦   §   ¨   ©    ª   »    ¬   ®   لهذا قال: ( و

    º   ¹   ¸   ¶   µ     ´   ³   ²   ±   °
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¾    ½   ¼   »¿    Ä   Ã   Â    Á   À

       Ê   É   È    Ç   Æ   Å

Ï   Î   Í    Ì   ËÐ    Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ

  )   ¶   µ     ´   ³   ²   ±   ° (
:-التي هــــــــــــــــــــــــــي يعظم تعالى شأن الأمانة، التي ائتمن اللّه عليها المكلفين،

  امتثـــــــــــــــــــــــــــــــال الأوامر،-1
الخفية كحال العلانية،   ،في حال السر واجتنــــــــــــــــــــاب المحارم و-2
أنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة و-: 

الجبال،   الأرض و و السماوات
عرض تخيير لا تحتيم،  

أدَّيتِهَا على وجهها أنك إن قمت بها و و-:  
 الثــــــــــــــــــــــــــواب،فلك 
ــــــــاــــــلم تؤديهـــــــــــــــــــــــ إن لم تقومي بها،و و-: 

.  العقــــــــــــــــــــــــــابفعليك 

)   ¼   »   º   ¹   ¸  (
لْنَ، لا عصياناً لربهن، و لا زهدًا في ثوابه  أي: خوفاً أن لا يقمن بما حُمِّ

)¾    ½¿    (

 73-72الامانة 
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عرضها اللّه على الإنسان، على ذلك الشرط المذكور،  و
 [و ضعفه]جهله، حملها مع ظلمه و فقبلها، و

حمل هذا الحمل الثقيل.   و

)   Ã   Â  Á   À (
 الجهل لنفسه إنه كان شديد الظلم و:الميسر*
عدمه- إلى ثلاثة أقسام فانقسم الناس - بحسب قيامهم بها و:-  
، أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرًا لا باطنًا، منــــــــــــــــــــــــــافقون-1
،  باطنًا تركوها ظاهرًا و، ركونــــــــــمشـــــــــ و-2
.  باطنًا قائمون بها ظاهرًا و، مؤمنـــــــــــــــــــــــون و-3
 -قَالَ مَالِكٌ، عَنْ زَيدِْ بْنِ أسَْلمََ قَالَ : وَ ***

لاَةُ، وَ  وْمُ، وَ  الأْمََانةَُ ثَ�لاَثةٌَ : الصَّ الاِغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابةَِ .  الصَّ
رَاجِعَةٌ إِلىَ أنََّهَا التَّكْليِفُ،  كُلُّ هَذِهِ الأْقَْوَالِ لاَ تنََافيَِ بيَْنَهَا، بَلْ هِيَ مُتَّفِقَةٌ وَ  وَ 
النَّوَاهِي بِشرَطِْهَا،  قَبُولُ الأْوََامِرِ وَ  وَ 
إنِْ ترََكَهَا عُوقِبَ،   هُوَ أنََّهُ إنِْ قَامَ بِذَلِكَ أثُيِبَ، وَ  وَ 

ُ،  جَهْلهِِ وَ  فَقَبِلَهَا الإْنِسَْانُ عَلىَ ضَعْفِهِ وَ  ظُلمِْهِ، إلاَِّ مَنْ وَفَّقَ اللهَّ
ِ المُْسْتَعَانُ .  وَ  بِالَّ

صحيح البخاري  ***
ثنََا حُذَيفَْةُ، 6497  - عَنْ زَيدِْ بْنِ وَهْبٍ، حَدَّ

 ِ ثنََا رَسُولُ اللهَّ ، قَالَ : حَدَّ حَدِيثَْ�ِ
أنَاَ أنَتَْظِرُ الآخَرَ :    رَأيَْتُ أحََدَهَُ� وَ 

ثنََا: «أنََّ الأمََانةََ نزََلَتْ فيِ جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ  حَدَّ
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نَّةِ »   ثمَُّ عَلمُِوا مِنَ القُرآْنِ، ثمَُّ عَلمُِوا مِنَ السُّ
ثنََا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ :  وَ  حَدَّ

ينََامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأمََانةَُ مِنْ قَلبِْهِ،  
فَيَظَلُّ أثَرَهَُا مِثْلَ أثَرَِ الوكَْتِ،  

ثمَُّ ينََامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أثَرَهَُا مِثْلَ المجَْلِ،  
ءٌ،   كَجَمْرٍ دَحْرجَْتَهُ عَلىَ رِجْلِكَ فَنَفِطَ، فَترَاَهُ مُنْتَبرِاً وَ  ََ فِيهِ شيَْ ليَْ

فَيُصْبِحُ النَّاسُ يتََبَايعَُونَ، فَلاَ يَكَادُ أحََدٌ يُؤَدِّي الأمََانةََ، 
فَيُقَالُ : إنَِّ فيِ بنَِي فُلانٍَ رَجُلاً أمَِينًا،  

مَا أجَْلدََهُ،   مَا أظَرْفََهُ وَ  يقَُالُ لِلرَّجُلِ : مَا أعَْقَلهَُ وَ  وَ 
مَا فيِ قَلبِْهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَردَْلٍ مِنْ إِ�اَنٍ   وَ 
َّ زمََانٌ وَمَا أبَُاليِ أيََّكمُْ بَايعَْتُ،   وَ  َِ لقََدْ أتََ عَ

َّ الإِسْلامَُ،   َِ هُ عَ لئنَِْ كَانَ مُسْلًِ� رَدَّ
َّ سَاعِيهِ،  وَ  َِ هُ عَ إنِْ كَانَ نصرَْاَنيِ�ا رَدَّ

ا اليَوْمَ : فََ� كنُْتُ أبَُايِعُ إلاَِّ فُلانَاً وَ  ) �1Fفُلانَاً( فَأمََّ

                                                                    
(الأمانة) الطاعة والتزام الأمر والنهي. (جذر) هو الأصل من كل شيء  �

(علموا) أي الأمانة. (الوكت) أثر النار ونحوها. (المجل) التنفط الذي يحصل في اليد من أثر 
العمل بالفأس ونحوه أو من مَ النار وهو ماء يجتمع ب� الجلد واللحم. (منتبرا) مرتفعا. (ما 
أظرفه) ما أحسنه. (ما أجلده) ما أقواه وما أصبره. (مثقال) وزن. (خردل) نبت صغ� الحب 
يضرب به المثل في الصغر. (أت عِ زمان) مر عِ من قبل. (وما أبالي) لا أبحث عن حال من 
أبايع لثقتي بأمانته. (ساعيه) الوالي عليه يقوم بالأمانة في ولايته فينصفني ويستخرج حقي 

أثق بأمانتهم. (الفربري) أحد رواة  فلانا) يعني أفرادا من الناس قلائل أعرفهم و منه. (فلانا و
كاتبه.  الصحيح عن البخاري رحمه الله تعالى. (أبو جعفر) هو وراق البخاري و

(أبو عبد الله) البخاري نفسه 
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 ،فذكر اللّه تعالى أعمال هؤلاء الأقسام الثلاثة
  -العقاب فقال: ما لهم من الثواب و و

)      Æ   Å  (
اَ حَمَلَ ابْنُ آدَمَ الأْمََانةََ وَ *** ُ   إِ�َّ بَ اللهَّ هِيَ التَّكَاليِفُ ليُِعَذِّ

)    Ç (

مِنْهُمْ  ***

)   È  (

هُمُ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ الإِْ�اَنَ خَوْفًا مِنْ أهَْلهِِ   وَ ***
يبُْطِنُونَ الْكفُْرَ مُتَابعََةً لأِهَْلهِِ،   وَ 

}    Ê   É  {

، وَ  هُمُ الَّذِينَ ظَاهِرهُُمْ وَ  وَ  ، عَزَّ وَجَلَّ ِ ِْ  بِالَّ مُخَالفََةِ  باَطِنُهُمْ عَلىَ الشرِّ
 رُسُلهِِ،

)Ï   Î   ÍÌ   ËÐ    (
، وَ  وَ *** ِ كتَِهِ وَ  لَِ�حَْمَ المُْؤْمِنَِ� مِنَ الْخَلْقِ الَّذِينَ آمَنُوا بِالَّ رُسُلهِِ  كتُُبِهِ وَ  مَلاَئِ

 العَْامِلَِ� بِطَاعَتِهِ 

)   Ó   Ò   Ñ (
كان االله غفورًا للتائبين من عباده،   و:الميسر*

)   Ô (
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بهم. 
 فله الحمد تعالى، حيث ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين،

عموم جوده،   سعة رحمته، و الدالين على تمام مغفرة اللّه، و
الرحمة،   مع أن المحكوم عليهم، كثير منهم، لم يستحق المغفرة و

شركه.   لنفاقه و
تم تفسير سورة الأحزاب.  

 عونه. بحمد اللّه و
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B   A   @   ?   >   =   <C   G   F   E    D 

)   #   "   ! (
 -:الحمــــــــــــــــــــــــــد

الأفعــــــــــــــــــــــــــال الحسنة،   الثنــــــــــــــــــــــــــاء بالصفــــــــــــــــــــــــــات الحميدة، و
 : -فللّه تعالى الحمــــــــــــــــــــــــــد، لأن 

، يُحمد عليها، لكونها صفات كمال،  جميع صفــــــــــــــــــــــــــاته-1
، يحمد عليها،  أفعــــــــــــــــــــــــــاله و-2

 :-لأنها دائرة بين الفضــــــــــــــــــــــــــل
يشكر،   الذي يحمد عليه و

 :- العــــــــــــــــــــــــــدل و
يعُترف بحكمته فيه.   الذي يُحمد عليه و

حمد نفسه هنا، على أن ( و   *   )   (   '   &   %   $ (
عبيــــــــــــــــــــــــــدا، يتصرف فيهم بحمده.    ملكــــــــــــــــــــــــــا و

).   -    ,     +/     (
الثناء عليه، ما لا يكون في الدنيا  لأن في الآخرة، يظهر من حمده، و

فإذا قضى اللّه تعالى بين الخلائق كلهم،  
الخلق كلهم، ما حكم به،   رأى الناس و و
حكمته فيه،  قسطه،و كمال عدله و و

 9-1اثبات البعث  و الرد على منكريه
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حمدوه كلهم على ذلك،  
قلوبهم ممتلئة من حمده،  حتى أهل العقاب ما دخلوا النار، إلا و

أنه عادل في حكمه بعقابهم.   أن هذا من جراء أعمالهم، و و
الثواب،   أما ظهور حمده في دار النعيم و و

فذلك شيء قد تواردت به الأخبار،  
العقلي،  توافق عليه الدليل السمعي و و

كثرة بركاته،   إدرار خيره، و فإنهم في الجنة، يرون من توالي نعم اللّه، و
لا إرادة،   سعة عطاياه، التي لم يبق في قلوب أهل الجنة أمنية، و و

أراد،   إلا وقد أعطي فوق ما تمنى و
لم يخطر بقلوبهم.   بل يعطون من الخير ما لم تتعلق به أمانيهم، و

 فما ظنك بحمدهم لربهم في هذه الحال، مع أن في الجنة تضمحل
الثناء عليه،   محبته و القواطع، التي تقطع عن معرفة اللّه و العوارض و

يكون ذلك أحب إلى أهلها من كل نعيم،  و
ألذ عليهم من كل لذة،   و
سمعوا كلامه عند خطابه لهم،   لهذا إذا رأوا اللّه تعالى، و و

أذهلهم ذلك عن كل نعيم،  
يكون الذكر لهم في الجنة، كالنَّفس، متواصلا في جميع الأوقات،  و

هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنة في الجنة كل وقت من عظمة 
سعة كماله،  جماله، و جلاله، و ربهم، و
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الثناء عليه.    ما يوجب لهم كمال الحمد،و

)        1     0 (
نهيه.  و تدبيره، الحكيم في أمره  في ملكه و

)   2  (
خفاياها  المطلع على سرائر الأمور و

) 4   5   6   7   8    لهذا فصل علمه بقوله: ( و
حيوان  بذر، و أي: من مطر، و

)   ;   :   9  (
أصناف الحيوانات  من أنواع النباتات، و

)   ?   >   =   <  (
الأقدار  الأرزاق و من الأملاك و

)B   A   @C     (
غير ذلك.   الأرواح و و من الملائكة 

علمه بأحوالها،  حكمته فيها، و لما ذكر مخلوقاته و و
رحمته لها،   ذكر مغفرته و

) F   E    D   فقال: (
المغفــــــــــــــــــــــــــرة وصفــــــــــــــــــــــــــه  أي: الذي الرحمــــــــــــــــــــــــــة و
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 :- لم تزل آثارهما تنزل على عباده كل وقت بحسب و
مــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــاموا به من مقتضيــــــــــــــــــــــــــاتهما.  

M   L   K      J   I   HN    T   S   R   Q   P   OU    
 c   b    a   `   _   ^   ]   \   [   Z     Y   X   W    V

        m     l   k   j   i   h   g      f   e    d
o   np       v   u    t    s   r   q

z   y   x   w   }   |    {   ~   ے   ¡    ¢      £ 
  ***  ، هَذِهِ إحِْدَى الآْياَتِ الثَّلاَثِ الَّتِي لاَ رَابِعَ لَهُنَّ

ُ رسولهَ   أنَْ يقُْسِمَ بِرَبِّهِ العَْظِيمِ عَلىَ وُقُوعِ المَْعَادِ مِ�َّ أمََرَ اللهَّ
العِْنَادِ،  لَ�َّ أنَكْرَهَُ مَنْ أنَكْرَهَُ مِنْ أهَْلِ الْكفُْرِ وَ 

فيِ سُورَةِ يُونسَُ :  -1

�ْتُمْ بمُِعْجِزِ�نَ {
َ
ٌّ وَمَا � َ ََ  ُُ ِ نِّه  ِ ٌّ وَُ  لُْ  نوِ وََ� ٌَ

َ
َُِْْنُِ ّأََ َ َْ َ ] ، 53}[يُونسَُ :وَْ

هُِ�مْ  {هَذِهِ :-2 ََِِ
ْ
َْ ََ  ِ  ِ  وََ�

ََ ُُ لُْ  بَ ََ ا هَ َِا سَ َِِ
ْ
َِنَ فَرَوُوس َ  َِْ هِ }  وَلَااَ س

هَ :{فيِ التَّغَابُنِ -3 ُُ هّ ُبَ ََ َُمه  ُّعَُْ ه  ََ  ِ  ِ  وََ�
ََ َْ  َنْ عُّعَُْ  س لُْ  بَ

َ
َِنَ فَرَوُوس َ هِ اَََمَ س
 ٌ� َِ َ ْ ِ هَ َ س ََ َََأَِ  مِْتُْمْ وَ ََ ]  7} [التَّغَابُنِ :بمَِا 

هُِ�مْ فَقَوْلهُُ : { ََِِ
ْ
َْ ََ  ِ  ِ  وََ�

ََ }  لُْ  بَ

كِّدُ ذَلِكَ وَ  فَهُ بِاَ يُؤَ ََ رُهُ : { ثمَُّ وَ ٍ� ِ� يقَُرِّ ََ�ه ااُ  ََ ُُ مِ ْ ُُ اَِْ ِِ َ  عَعْزُ ْْ ََ
َمِِ س ْ ََ

ٍُ مُِّ�ٍ  فَْ�ُ نِ  ِ� كتَِا
َ
َََأَِ وَ  َ وُ مِنْ  ََ صْ

َ
مََ ستِ وَ  ِ� س��ضِْ وَ  َ هَ } . سَ
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  ،بين تعالى، عظمته، بما وصف به نفسه
الإيمان به،   و تقديسه، كان هذا موجبا لتعظيمه و و

ذكر أن من أصناف الناس، طائفة لم تقدر ربها حق قدره، 
لم تعظمه حق عظمته، بل كفروا به،  و
قيام الساعة،   أنكروا قدرته على إعادة الأموات، و و

)  J   I   H      (-عارضوا بذلك رسله فقال: و
بما جاءوا به،  برسله، و أي باللّه و

)      M   L   KNفقالوا بسبب كفرهم: (
نحيا.   أي: ما هي، إلا هذه الحياة الدنيا، نموت و

يبطله،  فأمر اللّه رسوله أن يرد قولهم و
أنه سيأتيهم،   يقسم على البعث، و و
استدل على ذلك بدليل من أقرَّ به، لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة،  و
هو علمه تعالى الواسع العام   و

)     T   SUفقال: (
 عن علمنا، فكيف بالشهادة؟  أي: الأمور الغائبة عن أبصارنا، و

) :ثم أكد علمه فقالU      X   W    V  (
أي: لا يغيب عن علمه  
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)   Z     Y (
وزن نملة صغيرة :الميسر*

)   _   ^   ]   \   [ (
أجزائها، حتى أصغر ما يكون من الأجزاء،   أي: جميع الأشياء بذواتها و

هو المثاقيل منها.   و

)   i   h   g      f   e    d    c   b    a   `  (
جرى به قلمه،   أي: قد أحاط به علمه، و

تضمنه الكتاب المبين، الذي هو اللوح المحفوظ،   و
فالذي لا يخفى عن علمه مثقال الذرة فما دونه، في جميع الأوقات، 

ما يبقى من أجسادهم،   يعلم ما تنقص الأرض من الأموات، و و
قادر على بعثهم من باب أولى، 

ليس بعثهم بأعجب من هذا العلم المحيط.   و
 :-*الحكمة الأولى من إعادة الابدان و قيام الساعة

)  m     l   k   ثم ذكر المقصود من البعث فقال: (
صدقوا رسله تصديقا جازما،  بقلوبهــــــــــــــــــــــــــم، صدقوا اللّه، و

)o   np     (
تصديقا لإيمانهم. 
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)    s   r   q  (
عقاب.  عملهم، يندفع بها كل شر و لذنوبهم، بسبب إيمانهم و

)   u    t  (
أمنية.   مرغوب، و بإحسانهم، يحصل لهم به كل مطلوب و

)   x   w (
 *يثبطون الناس عن متابعة النبى 

)   {   z   y (
 *مشاقين مغالبين

 :-: سعــــــــــــــــــــــــــوا فيهــــــــــــــــــــــــــا أي
  كفــــــــــــــــــــــــــرا بها،-1
ا، ــــــــــ لمن جاء بهزاـــــــــتعجي و-2
 لمن أنزلهـــــــــــــــــــا،  زاـــــــتعجي و-3

كما عجزوه في الإعادة بعد الموت.  

) |    {   ~   ے   ¡    ¢      (
قلوبهم.   أي: مؤلم لأبدانهم و

هُِِ وُمُ {كََ� قَالَ :*** َ ْْ ُُ س ا ََ صْ
َ
هُِِ َ َ ْْ ُُ س ا ََ صْ

َ
ُُ ساها�ِ وََ ا ََ صْ

َ
تَ وِ َ َْ َ ْ  َ

 ََ ]  20[الْحَشرِْ :  }س رَْا�زُِو

دَِنَ ِ� س��ضِْ قَالَ تعََالىَ :{أَ  وَ  َِ َاتِ َ�َمُْرْ َِ ا هَ مُِْ س سَ ََ ُِ س وَ َِنَ ممَ هِ عَُْ  س َْ   ْ
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ا�ِ  عَُْ  سَمُْتهََِ� َ� رُْجه
َْ   ْ
َ
  ]28[ص:} َ

 *الحكمة الثانية من إعادة الابدان و قيام الساعة:-

    ¯       ®   ¬   «       ª   ©     ¨    §   ¦   ¥   ¤
 µ    ´       ³    ²   ±   °

   )  ¬   «       ª   ©     ¨    §   ¦   ¥   ¤ (
هَذِهِ حِكمَْةٌ أخُْرَى مَعْطُوفَةٌ عَلىَ الَّتِي قَبْلَهَا،  ***

اعَةِ   وَ  سُلِ إذَِا شَاهَدُوا قِيَامَ السَّ ََ بِاَ أنُزِْلَ عَلىَ الرُّ هِيَ أنََّ المُْؤْمِنِ
ارِ بِالَّذِي كَانوُا  مُجَازَاةَ الأْبَرَْارِ وَ  وَ  نيَْاالفُْجَّ ِ فيِ الدُّ  قَدْ عُلِّمُوهُ مَنْ كتُُبِ اللهَّ

، َِ َ اليَْقِ َْ  -يقَُولُونَ يَوْمَئِذٍ أيَضًْا:  وَ رَأوَْهُ حِينَئِذٍ عَ

} ِ ٌ َ َْ َِا باِ ِ دْ جَاءَتْ �سُُُ  َ��  ََ
]  43} [الأْعَْرَافُ :  َ

ََ يقَُالُ أيَضًْا: { وَ  دَ سَوهْ�َنُ وَصَدَقَ سَمُْوسَُْْ  ََ س مَا وَ ََ ]  52} [يس:وَ

س ََ ُْ  سْ�َعْثِ { ََ ِ نَِ� ََ ِْ  سْ�َعْثِ َ�هَ هَ ُِ س دْ َ�ِْتُْمْ ِ� كتَِا ََ ومِ : َ  ] ،56} [الرُّ

  ،لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث
أنهم يرون ما أنزل على رسوله ليس بحق،  و 

هم أهل العلم،   ذكر حالة الموفقين من العباد، و
أنهم يرون ما أنزل اللّه على رسوله من الكتاب،   و
ما اشتمل عليه من الأخبار،   و

)   ¯       ® (
ناقضه، فإنه باطل،   ما خالفه و أي: الحق منحصر فيه، و
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لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين.  
نواهيه   يرون أيضا أنه في أوامره و و

)      ²   ±   °  (
وهو الإسلام. :لجزائري*ا

)       ³(  
ءٍ،   هُوَ : المَْنِيعُ الْجَنَابِ الَّذِي لاَ يغُالب وَ  لاَ ُ�اَنع، بَلْ قَدْ قَهَرَ كُلَّ شيَْ

)    ´(  
 هُوَ المَْحْمُودُ في ذلك كله. قَدَرهِِ، وَ  شرَعِْهِ، وَ  أفَْعَالهِِ وَ  فيِ جَمِيعِ أقَْوَالهِِ وَ 

ذلك أنهم جزموا بصدق ما أخبر به من وجــــــــــــــــــــــــــوه كثيــــــــــــــــــــــــــرة: و- 
،  علمهم بصدق من أخبر بهمن جهة -1
، الكتب السابقة ، وموافقته للأمور الواقعةمن جهة  و-2
،  ما يشاهدون من أخبارها، التي تقع عيانامن جهة  و-3
ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة عليها في الآفاق  من جهة  و-4
في أنفسهم   و
.  أوصافه موافقتها، لما دلت عليه أسماؤه تعالى ومن جهة  و-5
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 :- النواهي، أنهــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــرون في الأوامر و و
، المتضمن للأمر بكل صفة تزكي النفس،  تهدي إلى الصراط المستقيم-1
غيره،   تفيد العامل و تنمي الأجر، و و

  الإحسان ،وصلة الأرحام  وبر الوالدين،  والإخلاص  وكالصدق
نحو ذلك.   إلى عموم الخلق، و

 :-تنهى عن كل صفة قبيحة و-2
تحبط الأجر،  تدنس النفس، و  

 :-مــــــــــــــــــــــــــنالوزر،  توجب الإثم و و
،  الربــــــــــــــــــــــــــا ، والزنــــــــــــــــــــــــــا ، والشــــــــــــــــــــــــــرك 

.  الأعــــــــــــــــــــــــــراض ، والأمــــــــــــــــــــــــــوال و  الدمــــــــــــــــــــــــــاءالظلم في  و
علامة لهم،   فضيلة، و هذه منقبة لأهل العلم و و
تصديقا بأخبار ما جاء به الرسول،   و أنه كلما كان العبد أعظم علما و

 :-نواهيــــــــــــــــــــــــــه أعظم معرفة بحكم أوامــــــــــــــــــــــــــره و و
كان من أهل العلم الذين جعلهم اللّه حجة على ما جاء به الرسول، 

 غيرها.  احتج اللّه بهم على المكذبين المعاندين، كما في هذه الآية و
 Â  Á   À   ¿   ¾    ½   ¼ »   º     ¹     ¸   ¶

   Ç   Æ   Å     Ä   Ã 

)             ¹     ¸   ¶  (
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ذكر وجه الاستبعاد.   الاستبعاد، و الاستهزاء و أي: على وجه التكذيب و
أي: قال بعضهم لبعض:  

)    ½   ¼  »   º  (
،  يعنون بذلك الرجل، رسول اللّه 

)   ¾ (
أنه رجل أتى بما يستغرب منه، حتى صار - بزعمهم - فرجة يتفرجون عليه،  و
أعجوبة يسخرون منه،  و

)   Â    Á   À   ¿ (
ََ  (أنه كيف يقول و   )نِّهُ�مْ مَّعُْ ثُ 

بعدما مزقكم البلى، 
تفرقت أوصالكم،   و
 اضمحلت أعضاؤكم؟!. و

(يبرككم ماذا يكون م��كم اذا تزقت أعضاؤكم و تحللت أجسادكم و 
 يبرككم أنكم تفرقت فى الارض بعد الموت  و صرتم ترابا فان محمد

ستعودون احياء ترزقون (ليس معناها أنه ينبئكم اذا تفرقتم و تشتتم أو 
 حال تزقكم)

)   Æ   Å     Ä   Ã (
تُبعثون من قبوركم؟   إنكم ستُحيون و:-الميسر*

 قالوا ذلك مِن فرط إنكارهم.
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 -نِ :ـــــْ هُوَ فيِ هَذَا الإْخِْبَارِ لاَ يَبرْلُو أمَْرهُُ مِنْ قِسْمَي وَ 
ِ أنََّهُ قَدْ أوَْحَى إلِيَْهِ ذَلِكَ،  -1 دَ الاِفْترِاَءَ عَلىَ اللهَّ ا أنَْ يَكُونَ قَدْ تعََمَّ إمَِّ
دْ لَكِنْ لبُّس عَليَْهِ كََ� يُلبََّس عَلىَ المَْعْتُوهِ وَالمَْجْنُونِ؛  -2 أوَْ أنََّهُ لمَْ يتََعَمَّ
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R   Q   P        O   N    M   L   K 

) ؟!    "   #   $فهــــــــــــــــــذا الرجل الذي يأتي بذلك، هل (
قال ما قال  فتجرأ عليه و

 )؟    )%   &   '(
فلا يستغرب منه، فإن الجنون فنون، 

الظلم،  كل هذا منهم، على وجه العناد و و
أعقلهم،  لقد علموا، أنه أصدق خلق اللّه و و
أعادوا في معاداتهم،   من علمهم، أنهم أبدوا و و

أموالهم، في صد الناس عنه،   بذلوا أنفسهم وو 
فلو كان كاذبا مجنونا لم ينبغ لكم - يا أهل العقول غير الزاكية –  

أن تصغوا لما قال،  
لا أن تحتفلوا بدعوته،   و

فإن المجنون، لا ينبغي للعاقل أن يلفت إليه نظره،أو يبلغ قوله منه كل مبلغ.  
لبيتم دعوته،  ظلمكم، لبادرتم لإجابته، و لولا عنادكم و و
�ُذُّرُ َ�نْ قَوٍْ� � يؤُْمِنُونَ (لكن  و ََ  ُُ ِِ �ييتَ ْْ ُُ )    مَت 

) (   *   +   ,   -    : (]ردا عليهم [لهذا قال تعالى و
منهم الذين قالوا تلك المقالة،  و

لاَ كََ� ذَهَبُوا إلِيَْهِ،   ليَْسَ الأْمَْرُ كََ� زَعَمُوا وَ ***
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دٌ  ، بَلْ مُحَمَّ ادِقُ البَْارُّ الرَّاشِدُ الَّذِي جَاءَ بِالْحَقِّ هُوَ الصَّ
هُمُ الْكِذْبةَُ الْجَهَلةَُ الأْغَْبِيَاءُ،   وَ 

)   /   .( 
*** ، ِ فيِ الْكفُْرِ المُْفْضيِ بِهِمْ إِلىَ عَذَابِ اللهَّ

)   1   0( 
نيَْا. *** مِنَ الْحَقِّ فيِ الدُّ

الضلال البعيد، الذي ليس بقريب من الصواب  أي: في الشقاء العظيم، و
ضلال، أبلغ مــــــــــــــــــــــــــن  أي شقاء و و-: 
،  تكذيبهم لرسوله الذي جاء به  وإنكارهم لقدرة اللّه على البعث-1
استهزائهم به،  و
،  جزمهم بأن ما جاءوا به هو الحق و-2

هدى.   الضلال حقا و الباطل و فرأوا الحق باطلا و
ثم نبههم على الدليل العقلي، الدال على عدم استبعاد البعث، الذي استبعدوه، 

)4   3 (
أنهم لو نظروا  

)   =   <   ;   :   9    8   7   6   5>     (
فرأوا من قدرة اللّه فيهما، ما يبهر العقول،  

من عظمته ما يذهل العلماء الفحول،   و
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ما فيهما من المخلوقات  عظمتهما و أن خلقهما و و
أعظم من إعادة الناس - بعد موتهم - من قبورهم،  

فما الحامل لهم، على ذلك التكذيب مع التصديق، بما هو أكبر منه؟ 
نعم ذاك خبر غيبي إلى الآن، ما شاهدوه، فلذلك كذبوا به.  

) ?   @   C    B   A    قال اللّه: (
كما فعلنا بقارون :الميسر*

)I   H         G   F   E   DJ    (
أو ننزل عليهم قطعًا من العذاب، كما فعلنا بقوم شعيب، :الميسر*

فقد أمطرت السماء عليهم نارًا فأحرقتهم 
السماء تحت تدبيرنا،  أي: من العذاب، لأن الأرض و

فإن أمرناهما لم يستعصيا،  
فاحذروا إصراركم على تكذيبكم، فنعاقبكم أشد العقوبة.  

)    M   L   K  (
ما فيهما من المخلوقات   الأرض، و أي: خلق السماوات و

)   Q   P        O   N  (
فكلما كان العبد أعظم إنابة إلى اللّه، كان انتفاعه بالآيات أعظم، 

 :-المنيــــــــــــــــــــــــــبلأن 
هماته لربه،    قد توجهت إراداته ومقبل إلى ربه،-1
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، فصار قريبا من ربه،  رجع إليه في كل أمر من أموره و-2
ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاته، 

.  لا نظر غفلة غير نافعة، عبرة فيكون نظره للمخلوقات نظر فكرة و-3

S   X   W   V   U   TY    ]   \   [   Z^      b   a     `   _

h   g   f   e    d   ci   k   jl   q   p    o    n      m 

)   W   V   U   T (
آتيناه   السلام، و رسولنا،داود عليه الصلاة و لقد مننا على عبدنا و أي:و

)XY     (
الدنيوية،  النعم الدينية و العمل الصالح، و من العلم النافع، و

)]   \   [   Z^    (
من نعمه عليه، ما خصه به من أمره تعالى الجمادات  و

 :-الحيوانــــــــــــــــــــــــــات، من الطيــــــــــــــــــــــــــور، أن كالجبــــــــــــــــــــــــــال و
تُـرَجِّع التسبيح بحمد ربها، مجاوبة له،  تُـؤَوِّب معه، و

 :-في هذا من النعمة عليه و
لا بعده،   أن كان ذلك من خصائصه التي لم تكن لأحد قبله و-1
لغيره على التسبيح إذا رأوا هذه الجمادات   أن ذلك يكون منهضا له و و-2
تحميده،   تكبيره، و تمجيده، و الحيوانات، تتجاوب بتسبيح ربها، و و

 24-10نعم الله على داود و سلي�ن 
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كان ذلك مما يهيج على ذكر اللّه تعالى.  
أن ذلك - كما قال كثير من العلماء، أنه طرب لصوت داود،  -3

فإن اللّه تعالى، قد أعطاه من حسن الصوت، ما فاق به غيره، 
التحميد بذلك الصوت الرخيم الشجيِّ  التهليل و كان إذا رجَّع التسبيح و و

الجن،   المطرب، طرب كل من سمعه، من الإنس، و
سبحت بحمد ربها.   الجبال، و حتى الطيور و

تسبح تبعا له.  أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحها، لأنه سبب ذلك، و-4
صحيح البخاري  ***

قَالَ لهَُ : عَنِ النَّبِيِّ  - عَنْ َبَِ مُوسىَ 5048
) �0F«ياَ َبََا مُوسىَ لقََدْ َوُتيِتَ مِزمَْارًا مِنْ مَزاَمِ�ِ آلِ دَاوُدَ »(

)   a     `   _ (

من فضله عليه، أن ألان له الحديد  و
بهَُ بِطِرْقََةٍ،   كَانَ لاَ يَحْتَاجُ َنَْ يدُخلهَ ناَرًا وَ *** ِ ْْ لاَ يَ

لِهَذَا قَالَ :   بَلْ كَانَ يفَْتِلهُُ بِيَدِهِ مِثْلَ الْخُيُوطِ؛ وَ 

)   e    d   c( 
ليعمل الدروع السابغات،  

لُ مَنْ عَمِلَهَا مِنَ الْخَلْقِ، وَ  وَ *** اَ كَانتَْ قَبْلَ ذَلِكَ صَفَائحُِ . هُوَ َوََّ  إِ�َّ

                                                                    
من حسن الصوت.  (مزمارا) صوتا حسنا يشبه ما َعطيه داود  �
 َطلق على الصوت الحسن للمشابهة بينه�] َصله الآلة و و
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)h   g   fi    (
علمه تعالى كيفية صنعته، بأن يقدره في السرد،   و

يصنعه كذلك، ثم يدخل بعضها ببعض.  أي: يقدره حلقا، و
اجْعَلهُْ بِقَدَرٍ .  لاَ تغَُلّظه فَيَفْصِمَهَا،وَ  لاَ تدُِقّ المِْسَْ�رَ فَيقلَق فيِ الْحَلقَْةِ، وَ ***

 -قال تعالى:
�ْتُمْ شَتكرَُِنَ (

َ
سُِ�مْ َ�هَلْ �

ْ
َّمْنَتهُ صَنعَْةَ َ�ُوسٍ لَُ�مْ ِ�ُحْصِنَُ�مْ مِنْ بأَ ََ ََ( 

)h   g   f   e    d   ci   k   jl    (
على آله لما ذكر ما امتن به عليه و و-: 
،  أمــــــــــــــــــــــــــره بشكره-1

)    k   jl (أن يعملوا صالحا و-2
حفظه من المفسدات،    بإصلاحه ويراقبوا اللّه تعالى فيه، و-3

)      p    o    n      m (
فإنه بصير بأعمالهم، مطلع عليهم، لا يخفى عليه منها شيء.  

w   v   u   t   s   rx    |   {   z   y}    

¨   ©   ª     »   ¬    ®   ¯        §~   ے     ¡   ¢      £   ¤     ¥     ¦

 ¼   »     º   ¹   ¸    ¶   µ    ´   ³    ²    ±   °

      ¾     ½¿   Ã   Â   Á     ÀÄ       É   È    Ç   Æ   Å
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Ö   Õ   Ô   Ó    Ò    Ñ   Ð   Ï   Î    Í   Ì   Ë   Ê×   

æ   å   ä   ã    â   á    à   ß       Þ    Ý   Ü     Û     Ú   Ù   Ø 

)s   r (
  ذكر فضله على ابنه سليمان، لما ذكر فضله على داود 

تحمل جميع ما معه،   تحمله، و أن اللّه سخر له الريح تجري بأمره، وو 
تقطع المسافة البعيدة جدا، في مدة يسيرة، فتسير في اليوم، مسيرة شهرين.  و

)   u   t  (
أي: أول النهار إلى الزوال 

)w   vx      (
من الزوال، إلى آخر النهار 

)   z   y (
أي: سخرنا له  

)      | { (
النحاس،  

غيرها.   سهلنا له الأسباب، في استخراج ما يستخرج منها من الأواني و و
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) ~   ے     ¡   ¢      £   ¤     ¥     ¦(
الجن، لا يقدرون أن يستعصوا عن أمره،  سخر اللّه له أيضا، الشياطين و و

)    ¬   «     ª   ©   ¨  (
 يَخْرُجُ مِنْهُمْ عَنِ الطَّاعَةِ  مَنْ يعَْدِلْ وَ  و***

)    ±   °     ¯   ® (

 هُوَ الْحَرِيقُ  وَ ***

)    ¶   µ    ´   ³ (
أعمالهم كل ما شاء سليمان، عملوه.   و

)   ¹   ¸  (
تحكم به الأبنية، فهذا فيه ذكر الأبنية الفخمة،   هو كل بناء يعقد، و و

ا المَْحَارِيبُ فَهِيَ البِْنَاءُ الْحَسَنُ،وَ *** ءٍ فيِ المَْسْكَنِ وَ  َمََّ   صَدْرُهُ . هُوَ َشرَْفَُ شيَْ

)     º  (
الجمادات، من إتقان صنعتهم،   أي:صور الحيوانات و

عملهم لسليمان   قدرتهم على ذلك و و

)   » (
قِصَاع كبيرة :الميسر*

)      ¼ (
كالأحواض التي يجتمع فيها الماء،  
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أي: كالبرك الكبار، يعملونها لسليمان للطعام،  
يعملون له   لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره ، و

)¾     ½  (
   لا تزول عن أماكنها، من عظمها. 

) Â   Á     À   فلما ذكر منته عليهم، أمرهم بشكرها فقال: (
أهله، لأن المنة على الجميع،  أولاده، و هم داود، و و
كثير من هذه المصالح عائد لكلهم.   و

)ÃÄ     (
مقابلة لما أولاهم.  للّه على ما أعطاهم، و

 صحيح البخاري  ***
ُ عَنْهَُ�، َخَْبرَهَُ :عن - 1131 ِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضيَِ اللهَّ  - عَبْد اللهَّ

 ِ ِ صَلاةَُ دَاوُدَ َنََّ رَسُولَ اللهَّ لاةَِ إِلىَ اللهَّ  قَالَ لهَُ : «َحََبُّ الصَّ
ِ صِيَامُ دَاوُدَ،  و يَامِ إِلىَ اللهَّ َحََبُّ الصِّ
ينََامُ سُدُسَهُ،   يقَُومُ ثُ�لثَُهُ، وَ  كَانَ ينََامُ نصِْفَ اللَّيْلِ وَ  وَ 
) �1Fيفُْطِرُ يَوْمًا»( يصَُومُ يَوْمًا، وَ  وَ 

صحيح البخاري  ***
ُ عَنْهَُ� : عن - 1977 ِ بْنَ عَمْرٍو رَضيَِ اللهَّ  عَبْدَ اللهَّ

وْمَ، وَ بَلغََ النَّبِيَّ  َصَُليِّ اللَّيْلَ،  ، ََ�ِّ َسرَْدُُ الصَّ

                                                                    
(َحب الصلاة) الصلاة المحبوبة من النوافل. (َحب الصيام) الصيام المحبوب من التطوع]  �
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ا َرَْسَلَ إِليََّ وَ  ا لقَِيتُهُ، فَقَالَ :   فَإِمَّ إمَِّ
؟   لاَ تفُْطِرُ، وَ  «َلَمَْ َخُْبرَْ َنََّكَ تصَُومُ وَ  تصَُليِّ

نمَْ، فَإنَِّ لعَِيْنِكَ عَليَْكَ حَظ�ا،  قُمْ وَ  َفَْطِرْ، وَ  فَصُمْ وَ 
َهَْلِكَ عَليَْكَ حَظ�ا»  إنَِّ لنَِفْسِكَ وَ  وَ 

قَالَ : إِ�ِّ لأَقَْوَى لذَِلِكَ،  

» قَالَ : «فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ 
كيَْفَ؟   قَالَ : وَ 

لاَ يفَِرُّ إذَِا لاقََى»  يفُْطِرُ يَوْمًا، وَ  قَالَ : «كَانَ يصَُومُ يَوْمًا وَ 
؟  ِ قَالَ : مَنْ ليِ بِهَذِهِ ياَ نبَِيَّ اللهَّ

- قَالَ عَطاَءٌ : لاَ َدَْرِي كيَْفَ ذَكرََ صِيَامَ الأبَدَِ –  

 )�2F: «لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأبَدََ » مَرَّتَْ�ِ (قَالَ النَّبِيُّ 

)    È    Ç   Æ   Å (
فأكثرهم، لم يشكروا اللّه تعالى على ما أولاهم من نعمه،  

دفع عنهم من النقم.   و
 إخِْبَارٌ عَنِ الْوَاقِعِ .***

:  الشكــــــــــــــــــــــــــر و
، اعتراف القلب بمنة اللّه تعالى-1
،  تلقيها افتقارا إليها و-2

                                                                    
 (حظا) نصيبا وحقا. (لاقى) العدو. (لا صام) ل يكتب له ثواب الصيام. (الأبد) الدهر والمراد  �

 هنا تابع الصيام مدة عمره ول يفطر إلا الأيام التي يحرم صومها كالعيدين وَيام التشريق
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،  صرفها في طاعة اللّه تعالى و-3
.  صونها عن صرفها في المعصية و-4

)    Í   Ì   Ë   Ê (
فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان، عليه الصلاة والسلام، كل بناء، 

أخبروهم أنهم يعلمون الغيب،  كانوا قد موهوا على الإنس، و و
يطلعون على المكنونات،   و

فأراد اللّه تعالى أن يرُِيَ العباد كذبهم في هذه الدعوى، 
فمكثوا يعملون على عملهم،  

 قضى اللّه الموت على سليمان  و

)   Ô   Ó    Ò    Ñ   Ð   Ï   Î (
 هِيَ الأْرََضَةُ، وَ ***

)Ö   Õ×    (
هو متكئ عليها،  هي المنسأة، فصاروا إذا مروا به و اتَّكأ على عصاه، وفلقد 

هابوه.   ظنوه حيا، و
فغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل،  

حتى سُلِطَّت دابةُ الأرض على عصاه،  
 ]ضَعُفَتْ و [ تسقط  وتفلم تزل ترعاها،حتى باد

)   Ù   Ø (
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تفرقت الشياطين   وفسقط سليمان 

) Ü       Û     Ú       å   ä   ã    â   á    à   ß       Þ    Ý (
هو العمل الشاق عليهم، فلو علموا الغيب، لعلموا موت سليمان،  و

 الذي هم أحرص شيء عليه، ليسلموا مما هم فيه.
ةٍ طَوِيلةٍَ -  وَ  عُلمَِ َنََّهُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ بِدَُّ

الإْنِسُْ َيَضًْا َنََّ الْجِنَّ لاَ يعَْلمَُونَ الغَْيْبَ،  تبََيَّنَتِ الْجِنُّ وَ 
مُونَ وَ  يُوهِمُونَ النَّاسَ ذلك.  كََ� كَانوُا يتََوَهَّ
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  سبأ قبيلة معروفة في أداني اليمن،
  « مأرب »مسكنهم بلدة يقال لها  و
 :-بالعرب خصوصا لطفه بالناس عموما، و من نعم اللّه و و

المعاقبين، ممن كان يجاور العرب،  أنه قص في القرآن أخبار المهلكين و

 21-15 قصة سبأ و سيل العرم
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 :-يشاهد آثاره، ويتناقل الناس أخباره، لــــــــــــــــــــــــــ و
يكون ذلك أدعى إلى التصديق،  

أقرب للموعظة   و

) !   "         #    $   %فقال: (
أي: محلهم الذي يسكنون فيه 

)&'     (
 -الآيــــــــــــــــــــــــــة هنــــــــــــــــــــــــــا: و
، ما أدرَّ اللّه عليهم من النعــــــــــــــــــــــــــم-1
،  صرف عنهم من النقم و-2
  ]يشكروه. الذي يقتضي ذلك منهم، أن يعبدوا اللّه و[

)      ,)   (   *   +ثم فسر الآية بقوله (
 البَْلدَْةُ بَْ�َ ذَلِكَ،  الْجَبَلَْ�ِ وَ ناَحِيَتَيِ مِنْ ***

كان لهم واد عظيم، تأتيه سيول كثيرة،   و
كانوا بنوا سدا محكما، يكون مجمعا للماء،  و

فكانت السيول تأتيه، فيجتمع هناك ماء عظيم، 
شماله.  فيفرقونه على بساتينهم، التي عن يمين ذلك الوادي و

تغُِلُّ لهم تلك الجنتان العظيمتان، من الثمار ما يكفيهم،   و
السرور،  يحصل لهم به الغبطة و و
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)2   13    (
فأمرهم اللّه بشكر نعمه التي أدرَّها عليهم من وجــــــــــــــــــــــــــوه كثيــــــــــــــــــــــــــرة-: 
هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما.  -1

خمها،  قلة و ) لحسن هوائها، و4   5   أن اللّه جعل بلدهم(-2
حصول الرزق الرغد فيها.   و

3-)     7   6 (
يرحمهم،   أن اللّه تعالى وعدهم - إن شكروه - أن يغفر لهم وَ 

)  4   5   6   7    لهذا قال: ( و
  غَفُورٌ لَكمُْ إنِِ اسْتَمْرَرْتمُْ عَلىَ التَّوْحِيدِ ***
مكاسبهم إلى الأرض المباركة  أن اللّه لما علم احتياجهم في تجارتهم و-4

- الظاهر أنها:قرى صنعاء قاله غير واحد من السلف 
قيل: إنها الشام –   و

 :-هيأ لهم من الأسباب ما به يتيسر وصولهم إليها، بغاية السهولة، مــــــــــــــــــــــــــن
عدم الخــــــــــــــــــــــــــوف،  ، والأمــــــــــــــــــــــــــن-1
، بينها تواصل القرى بينهم و و-2

المزاد.   بحيث لا يكون عليهم مشقة، بحمل الزاد و
 -لهـــــــــــــــــــــــــــــــذا قال:  و       
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)_   ^   ]    \   [   Z   Y     X   W   V   U   T`    (
يحكمون عليه، بحيث لا يتيهون عنه   أي: سيرا مقدرا يعرفونه، و

)   e   d   c   b   a  (
الأيام، غير خائفين.  أي: مطمئنين في السير، في تلك الليالي و

هذا من تمام نعمة اللّه عليهم، أن أمنهم من الخوف.   و

)9 (
 ]عَنْ توَْحِيدِ اللهَِّ ***[ ،عبادتهعن  عــــــــــــــــــــــــــن المنعم، و-1
 ]شُكرْهِِ عَلىَ مَا أنَعَْمَ بِهِ عَليَْهِمْ  وَ ***[ملوها ،وبطــــــــــــروا النعمة و-2
مْسِ  وَ  كََ� قَالَ هُدْهُدُ سُليََْ�نَ : عَدَلُوا إِلىَ عِبَادَةِ الشَّ  ،- 

ءٍ وَلهََا .وجَِئتُْكَ مِنْ سَبَإٍ بنَِبَإٍ يقَِ�ٍ { ْ�َ ِ
و�يَِتْ مِنْ ُ�ّ

ُ
ةً َ�مْلكُِهُمْ وَأ

َ
 إِّ�ِ وجََدْتُ امْرَأ

َّنَ لهَُمُ .عَرشٌْ عَظِيمٌ  ََ ِ وَ ّّ دُوَ  للِمّمِْ  مِنْ وُوِ  ا ُُ ُْ َ مَهَا ْ َْ  وجََدُْ�هَا وََْ
بيِلِ َ�هُمْ َ� َ�هْتَدُو َ  ُّ مْ عَنِ ال ُُ مْمَالهَُمْ صَدَدّ

َ
] . 24، 22[النَّمْلِ : }المّياَْاُ  أ

)   k   j   i   hg (
،  تتباعد أسفارهم بين تلك القرىتمنوا، أن  حتى إنهم طلبوا و

 ]تي كان السير فيها متيسرا لا             [

)   m   l  (
،  بنعمتــــــــــــــــــــــــــه  وبكفرهــــــــــــــــــــــــــم باللّه
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فعاقبهم اللّه تعالى بهذه النعمة، التي أطغتهم، فأبادها عليهم،  

)    =   <   ;   : (
 اهُ .ـــــــالمِْيَ :- المُْرَادُ بِالعَْرمِِ ***

 زِيرُ ــــــــــقِيلَ : الَْ�ءُ الغَْ  وَ ***

العرم.   فأرسل عليها سيل 
خرب بساتينهم،  أتلف جناتهم، و أي: السيل المتوعر، الذي خرب سدهم، و

الأشجار المثمرة،   فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة، و
صار بدلها أشجار لا نفع فيها،   و

دِّ دَابَّةً مِنَ الأْرَْضِ، *** لَ�َّ أرََادَ عُقُوبتََهُمْ بِإرِْسَالِ العَْرمِِ عَليَْهِمْ، بعََثَ عَلىَ السَّ
يقَُالُ لَهَا: "الجُرذَ" نقََبَتْهُ – 

قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ :  ***
دِّ هُوَ الجُرذَ   وَ  قَدْ كَانوُا يَجِدُونَ فيِ كتُُبِهِمْ أنََّ سَبَبَ خَرَابِ هَذَا السَّ

نَانِ�َ برُهَْةً مِنَ الزَّمَانِ،  فَكَانوُا يرَصُْدُونَ عِنْدَهُ السَّ
نَانِ�َ  فَلَ�َّ جَاءَ القَْدَرُ غَلبََتِ الفَْأرُْ السَّ

دّ فَنَقَبَتْهُ، فَانهَْارَ عَليَْهِمْ . وَ   وَلَجَتْ إِلىَ السَّ

)  <   ?    @   B   A      لهـــــــــــــــــــــــــــــــذا قال:( و
أي: شيء قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعا 

)    C (
 أكَْلةَُ البرَير. هُوَ الأْرََاكُ، وَ  وَ ***

هو شجر الأراك  مرٍّ بشع و:لجزائري *ا
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)   D (
هُوَ الطَّرفْاء. ***
هُوَ شَجَرٌ يُشْبِهُ الطَّرفَْاءَ .  ***
 هُوَ السّمُر.***

أثْل وهو شجر شبيه بالطَّرْفاء لا ثمر له،  و:الميسر*

)     H   G   F   E (
لَ�َّ كَانَ أجودَ هَذِهِ الأْشَْجَارِ المُْبْدَلِ بِهَا هُوَ السّدْر ***
قليل من شجر النَّبْق كثير الشوك  و:الميسر*

ءٍ مِنْ سِدْرٍ َْليِلٍ قَالَ : { }  وََ�ْ

فَهَذَا الَّذِي صَارَ أمَْرُ تيَْنك الْجَنَّتَْ�ِ إلِيَْهِ،  
المَْنَاظِرِ الْحَسَنَةِ،   بعَْدَ الثَِّ�رِ النَّضِيجَةِ وَ 

لَتْ إِلىَ شَجَرِ الأْرََاكِ وَالطَّرفَْاءِ   وَ  الظِّلاَلِ العَْمِيقَةِ وَالأْنَهَْارِ الْجَارِيةَِ، تبََدَّ
وْكِ الْكثَِ�ِ وَ  و الثَّمَرِ القَْليِلِ .   السّدْر ذِي الشَّ
 :-ذَلِكَ بِسَبَــــــــــبِ  وَ 
،   رهِِمْ وَ ــــــكُفْ -1 ِ كِْهِمْ بِالَّ ِْ
عُدُولِهِمْ عَنْهُ إِلىَ البَْاطِلِ؛   تكَذِْيبِهِمُ الْحَقَّ وَ  وَ -2

)     M   L   K   JNلهذا قال:( و
كفُْرهِِمْ . *** أيَْ : عَاقَبْنَاهُمْ بِ

هذا من جنس عملهم.   و هذا كله شجر معروف و
فكما بدلوا الشكر الحسن، بالكفر القبيح، بدلوا تلك النعمة بما ذكر، 
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)    R   Q   P   O (
هل نجازي جزاء العقوبة - بدليل السياق –   أي: و

بطر النعمة؟   و إلا من كفر باللّه 

)_   ^   ]    \   [   Z   Y     X   W   V   U   T`   
e   d   c   b   a (

العَْيْشِ الْهَنِيِّ الرَّغِيدِ،   النِّعْمَةِ، وَ  يذَْكرُُ تعََالىَ مَا كَانوُا فِيهِ مِنَ الغِبْطة وَ ***
القُْرَى المُْتَوَاصِلةَِ المُْتَقَارِبةَِ،   الأْمََاكِنِ الآْمِنَةِ، وَ  البِْلاَدِ الرَّخِيَّةِ، وَ  وَ 

، م  كثة أشجارها و ٍٍ ثارها  زروعها و بعَْضِهَا مِنْ بعَْ
لاَ مَاءٍ،  إنَِّ مُسَافِرهَُمْ لاَ يَحْتَاجُ إِلىَ حَمل زَادٍ وَ  بحيث

يبَِيتُ فيِ أخُْرَى،  يقَيل فيِ قَرْيةٍَ وَ  ثَرًَا، و بَلْ حَيْثُ نزََلَ وَجَدَ مَاءً وَ 
بِقِْدَارِ مَا يَحْتَاجُونَ إلِيَْهِ فيِ سَْ�هِِمْ؛  

}  Z   Y     X   W   V   U   T    لِهَذَا قَالَ تعََالىَ : { وَ 

امِ .  *** يعَْنِي:قُرَى الشَّ
امِ .  يعَْنُونَ أنََّهُمْ كَانوُا يَسِ�وُنَ مِنَ اليَْمَنِ إِلىَ الشَّ

بيَْتُ المَْقْدِسِ . ***

}     \   [  {

 مُتَوَاصِلةٍَ ***
أيَْ : بيَِّنَةً وَاضِحَةً، يعَْرفُِهَا المُْسَافِرُونَ،  

يبَِيتُونَ فيِ أخُْرَى  يقَيلون فيِ وَاحِدَةٍ، وَ 
 لا مشقة فيه *الميسر:
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}     `[   ^   _ لِهَذَا قَالَ : { وَ 

أيَْ : جَعَلنَْاهَا بِحَسْبَ مَا يَحْتَاجُ المُْسَافِرُونَ إلِيَْهِ،  
(جعلنا الس� فيها مقدرا بسافة من منزل الى منزل و من قرية الى قرية لا 
ينزلون الا فى قرية و لا يغدون الا فى قرية (ليس المراد بقدرنا أى كتبنا و 

 قضينا)

} ed   c   b   a { 

نهََارًا.  أيَِ : الأْمَْنُ حَاصِلٌ لَهُمْ فيِ سَْ�هِِمْ ليَْلاً وَ 

}    k   j   i   hg  {

ربنا اجعل قُرانا متباعدة؛ ليبعد سفرنا بينها، :الميسر *
فلا نجد قرى عامرة في طريقنا، 

حملهم بطر النعمة على أن سألوا ربهم  :لجزائري*ا
قالهم أن يباعد بين  مسافات أسفارهم بإزالة تلك  بلسان حالهم و

المدن 
يذوقوا طعم التعب   يركبوا الخيول و حتى يحملوا الزاد و

هذا في الواقع هو حسد من الأغنياء للفقراء الذين لا طاقة لهم *
) �0Fلا رواحل ( على السفر في المسافات البعيدة بدون زاد و

 َدْ بَْ�ِ أسَْفَارنِاَ "  و قَرَأَ آخَرُونَ : "بعَِّ
ذَلِكَ أنََّهُمْ بَطروا هَذِهِ النِّعْمَةَ –  وَ 

- :كََ� قَالهَُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ، وَغَْ�ُ وَاحِدٍ 

                                                                    
الخوف مس�ة أربعة أشهر  قيل أن المسافة التي يقطعونها ب� تلك المدن آمن� من الجوع و �

 إياباً  ذهاباً و
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وَاحِلِ  مَهَامِهَ يَحْتَاجُونَ فيِ قَطعِْهَا إِلىَ الزَّادِ وَ  أحََبُّوا مَفَاوِزَ وَ  وَ  الرَّ
ْ�ِ فيِ الحَرُور وَ  وَ  المَْخَاوِفِ،   السَّ

ُ لَهُمْ مِ�َّ تنُْبِتُ الأْرَْضُ،   كََ� طَلَبَ بنَُو إِسرَْائيِلَ مِنْ مُوسىَ أنَْ يُخْرِجَ اللهَّ
بصََلِهَا،   عَدَسِهَا وَ  فُومِهَا وَ  قِثَّائِهَا وَ  مِنْ بقَْلِهَا وَ 

مََ  أنََّهُمْ كَانوُا فيِ عَيْشٍ رَغِيدٍ فيِ مَنّ وَسَلْوَى وَمَا يَشْتَهُونَ مِنْ مَآكِلَ 
وَمَشَاربَِ وَمَلاَبِسَ مُرتْفَِعَةٍ؛  

ا صَإِّ  لِهَذَا قَالَ لَهُمْ : { وَ  ً ْْ اَ مِ باُِ ُْ ٌ ا ْْ ََ  ََ ُُ   ِ ّّ وَْ� باِ
َ
ََ أ ُُ   ِ ّّ َْبدِْلََُ  ا ُْ َ ْ

َ
َ

 ِ ّّ ٍٍ مِنَ ا ََ ََ ِ ََاءُوا ب ُُ وَ ََ كَ ُْ ُُ وَالمَْ
ّّ ِ ّّ ََتْ عَلَيهِْمُ ا ِ ُِ ُمْ وَ

ُْ } َّمُمْ مَا سَ�َ

]  61[البَْقَرةَِ : 

ٍُ باَِرَتْ مَعِيمَتَهَاقَالَ تعََالىَ : { وَ  ََ ََا مِنْ َْرْ لَكْ ُْ
َ
] 58} [القَْصَصِ : وََ�مْ أ

َُْ�هَا رغََدًا مِنْ {قَالَ تعََالىَ :  وَ  �يِهَا رِ
ْ
ًُ يأَ َّ ِ ًُ مُاْمَِ ََ َتَْ ممِ ََ  ًُ ََ ََ  َْرْ ُ مَ ّّ ََ  ا َِ وَ

اَ  َُ ََ ُ ِ�َاسَ اْ�َُعِ وَاْ�ََفِْ بمَِا  ّّ ََاَ�هَا ا
َ
ِ صَأ ّّ عْعُمِ ا

َ
ِ مَنٍَ  صَمَرَرَتْ بِ�

ّ�ُ
ََعَُ َ  ]  112[النَّحْلِ :  }يدَْ

} m   l    قَالَ فيِ حَقِّ هَؤُلاَءِ : { وَ 

كفُْرهِِمْ،   أيَْ : بِ

)   o    n (
أسمـــــــــــــارا للناس،   جعلهم اللّه أحاديث يتحدث بهم، و و

) 1FÏ(« تفرقوا أيدي سبأ »: كان يضرب بهم المثل فيقال و

                                                                    
 طرقها  أي مذاهب سبأ و�
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ذهبوا شذر مذر.  :*الجزائرى
 ،فكل أحد يتحدث بما جرى لهم
ُ بِهِمْ  وَ ***  كيَْفَ مَكرََ اللهَّ

)   r  q   p (
العَْيْشِ الْهَنِيءِ   الأْلُفَْةِ وَ  فَرَّقَ شَمْلَهُمْ بعَْدَ الاِجْتَِ�عِ وَ  وَ ***

 هَاهُنَا تفََرَّقُوا فيِ البِْلاَدِ هَاهُنَا وَ 
 (ليس المراد أنه أهلكهك و قط  أجسادهم)

حيث لا يرجى لهم عود  فرقناهم في البلاد كل تفريق:لجزائري*ا
 :-اتصال أبداً 

الخزرج إلى يثرب"المدينة النبوية"  فذهب الأوس و-1
هم الأنصار،   و
إلى الشام،  لخم  جذام و وذهب غسان  و-2
الأزد إلى عُمان،   و-3
خزاعة إلى تهامة   و-4
لكن لا ينتفع بالعبرة فيهم إلا من قال اللّه: و- 

)       y    x   w   v   u   t  (
الشدائد، يتحملها لوجه اللّه،  صبار على المكاره و

لا يتسخطها بل يصبر عليها.   و

)   z (
يثني على من أولاها،   يعترف، و لنعمة اللّه تعالى يقُِرُّ بها، و
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يصرفها في طاعته.   و
ما جرى منهم وعليهم،   فهذا إذا سمع بقصتهم، و

عرف بذلك أن تلك العقوبة، جزاء لكفرهم نعمة اللّه،  
أن من فعل مثلهم، فعُِلَ به كما فعل بهم  و
أن شكر اللّه تعالى، حافظ للنعمة، دافع للنقمة،   و

وأن رسل اللّه، صادقون فيما أخبروا به،  
أن الجزاء حق، كما رأى أنموذجه في دار الدنيا  و

صحيح مسلم ***
:  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ )عَنْ صُهَيْبٍ 2999(

«عَجَبًا لأِمَْرِ المُْؤْمِنِ، إنَِّ أمَْرهَُ كُلَّهُ خَْ�ٌ،  
ليَْسَ ذَاكَ لأِحََدٍ إلاَِّ لِلمُْؤْمِنِ،  وَ 

إنِْ أصََابتَْهُ سرََّاءُ شَكرََ، فَكَانَ خَْ�اً لهَُ، 
إنِْ أصََابتَْهُ ضرََّاءُ، صَبرََ فَكَانَ خَْ�اً لهَُ »  وَ 

 )   ~   }   |( 
 ثم ذكر أن قوم سبأ من الذين صدَّق عليهم 

 )ے   ¡  (
ْ�َعَِ� (حيث قال لربه:

َ
َّهُمْ أ ََ غَِْ

ُ
ِكَِ ُ ّّ   ) إِ� عِبَاوَكَ مَِهُْمُ المُْخْلَدِ�َ * صَبعِِ

،  هذا ظن من إبليس، لا يقين، لأنه لا يعلم الغيب و
  إلا من استثنى،، لم يأته خبر من اللّه، أنه سيغويهم أجمعين و
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أغواهم،   دعاهم و أمثالهم، ممن صدق عليه إبليس ظنه، و فهؤلاء و
 -غَْ�هُُ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ ***

جُودِ لآِدَمَ،   هَذِهِ الآْيةَُ كقََوْلهِِ تعََالىَ إخِْبَارًا عَنْ إِبْليِسٍ حَِ� امْتَنََ  مِنَ السُّ

تََمَِنّ ثمَُّ قَالَ : { ْْ ِِ اّقِْيَامَُِ ُ َْ ََ يَ ِ رِْنَِ إ َّ
َ
ّ َِّنِْ أ َ ََ رّمْتَ  َّ   ِ ّّ َ�ا ا َُ ْ�تَكَ 

َ
رََ
َ
أ

َّتَهُ إِ� َْليِ  ]  62 [الإْسرَِْاءِ : }َُرِّ

ْ�مَاَهِِمْ ومََنْ شَمَا�لِهِِمْ ثمَُّ قَالَ :{
َ
لرِْهِمْ ومََنْ َ ََ يدِْيهِمْ وَمِنْ 

َ
َّهُمْ مِنْ َ�ْ�ِ َ مُمّ تِيَِ
مْ شَاّرَِِنَ  ُُ َ�َ�ْ

َ
 ] 17} [الأْعَْرَافُ : وَ� َ�ِدُ أ

)      ¦    ¥   ¤      £   ¢ (
ممن لم يكفر بنعمة اللّه، فإنه لم يدخل تحت ظن إبليس.  

 -يحتمل أن قصة سبأ، انتهت عند قوله: و

)   z    y    x   w   v   u   t  (

)  |   {   ~   ثم ابتدأ فقال: (
أي: على جنس الناس، فتكون الآية عامة في كل من اتبعه.  

    ³² ±°   ¯    ®¬ «   ª   ©   ¨
¹¸¶   µ   ´º   À   ¿¾½   ¼» 

) ¨   ©   ª   (-ثم قال تعالى:
أي: لإبليس 
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)    ®   ¬   « (
 ***حجة

 -قَالَ الْحَسَنُ البَْصرِْيُّ :  وَ ***
بَهُمْ بِعَصَا، وَ  وَ  ِ مَا ضرََ ءٍ،   اللهَّ لاَ أَكرْهََهُمْ عَلىَ شيَْ
 أمََاِ�َّ دَعَاهُمْ إلِيَْهَا فَأجََابُوهُ . مَا كَانَ إلاَِّ غُرُورًا وَ  وَ 

قسر على ما يريده منهم،  قهر، و أي: تسلط و
تسويله لبني آدم.   لكن حكمة اللّه تعالى اقتضت تسليطه و و

)  ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²   ±   °   ¯º     (
 :-أي: لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  يقوم سوق الامتحان-1
،  يعلم به الصادق من الكاذب و-2
،  يعرف من كان إيمانه صحيحا و-3

،  إلقاء الشبه الشيطانية الاختبار، و يثبت عند الامتحان و
،  ممن إيمانه غير ثابت، يتزلزل بأدنى شبهة

يزول بأقل داع يدعوه إلى ضده،  و
يظهر الخبيث من الطيب.   فاللّه تعالى جعله امتحانا، يمتحن به عباده،و-4

)   ¿   ¾½   ¼    » (
يحفظ تعالى جزاءها،  يحفظ عليهم أعمالهم، و يحفظ العباد، و

فيوفيهم إياها، كاملة موفرة. 
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مََ  حِفْظِهِ ضَلّ مَنْ ضَلّ مِنَ اتِّبَاعِ إِبْليِسَ،  وَ ***
سُلِ  بِحِفْظِهِ وَ  وَ   كِلاَءَتهِِ سَلمِ مَنْ سَلمَِ مِنَ المُْؤْمِنَِ� أتَبَْاعِ الرُّ

Ç    Æ   Å   Ä   Ã   Â   ÁÈ    ÌËÊ   É
    Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ    Ð   Ï   Î   Í

ÜÛ   Ú   Ù   Ø   × 

  )Á   أي: (
يا أيها الرسول، للمشركين باللّه غيره من المخلوقات،  

  -مبينا لهم بطلان عبادتها: لا تضر، ملزما لهم بعجزها، و التي لا تنفع و

)Ç    Æ   Å   Ä   Ã   ÂÈ    (

أي: زعمتموهم شركاء للّه، إن كان دعاؤكم ينفع، 
عدم إجابة الدعاء من كل وجه،  فإنهم قد توفرت فيهم أسباب العجز، و

فإنهم ليس لهم أدنى ملك  

) Ñ    Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   فــــــــــــــــــــــــــ(
لا على وجه الاشتراك،  على وجه الاستقلال، و

ٍْ تعََالىَ : { كََ� قَالَ تبََاركََ وَ *** ِينَ ِدَْعََُ  مِنْ وُوَهِِ مَا َ�مْلكََُِ  مِنْ ْاِْمِ ّّ } وَا

 ] 13[فَاطِرٍ : 

)  Ó   Ò   لهذا قال: ( و

 33-22شبه و مآل المشرك� يوم القيامة 
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أي: لتلك الآلهة الذين زعمتم  

)   Ô  (
الأرض،  أي: في السماوات و

)   Ö   Õ (
لا كثير،   أي: لا شرك قليل و
لا شركة ملك.   فليس لهم ملك، و

وزراء له،   مع ذلك، فقد يكونون أعوانا للمالك، و بقي أن يقال: و
فدعاؤهم يكون نافعا، لأنهم - بسبب حاجة الملك إليهم - يقضون حوائج 

من تعلق بهم،  
فنفى تعالى هذه المرتبة  

)  ×   Ø      فقال: (
أي: للّه تعالى الواحد القهار 

)   Ù  (
أي: من هؤلاء المعبودين 

)       Û   Ú  (
 التدبير. وزير يساعده على الملك و أي: معاون و

ِ مِنْ هَذِهِ الأْنَدَْادِ مِنْ ظَهِ�ٍ يُسْتَظْهَرُ بِهِ فيِ الأْمُُورِ،   وَ *** ليَْسَ لَِّ
 الْخَلْقُ كُلُّهُمْ فُقَرَاءُ إلِيَْهِ، عُبَيْدٌ لدََيهِْ . بَلِ 
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(   '   &   %   $   #    "   !)   .    -   ,   +   *  

2   1   0   /3   5   46   :    9   8   7;  ?    >   =   <
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فلم يبق إلا الشفاعة، فنفاها بقوله: 

)(   '   &   %   $   #    "   !)  (
فهذه أنواع التعلقات 

 :-أوثانهم،مــــــــــــــن لتي يتعلق بها المشركون بأندادهم،وا
غيرهم،  الشجر، و البشر، و

بيَّن بطلانها، تبيينا حاسما لمواد الشرك، قاطعا لأصوله،   قطعها اللّه و
يعبد غير اللّه، لما يرجو منه من النفع،  لأن المشرك إنما يدعو و

فهذا الرجاء، هو الذي أوجب له الشرك،  
لا شريكا للمالك،  الضر، و فإذا كان من يدعوه غير اللّه  لا مالكا للنفع و

ظهيرا للمالك،   لا عونا و و
لا يقدر أن يشفع بدون إذن المالك،   و

هذه العبادة، ضلالا في العقل، باطلة في الشرع.  كان هذا الدعاء، و
مقصوده،  بل ينعكس على المشرك مطلوبه و

فإنه يريد منها النفع، فبيَّن اللّه بطلانه وعدمه،  
أنه يوم القيامة  بيَّن في آيات أخر، ضرره على عابديه و و

مأواهم النار  يلعن بعضهم بعضا، و يكفر بعضهم ببعض، و
عْدَاءً وََ�نوُا بعِِبَادَتهِِمْ َ�فرِِ�نَ (

َ
َ اَاّسُ َ�نوُا لهَُمْ أ ِِ ُُ ََا   )ذ

العجب، أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل، بزعمه أنهم بشر،  و
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الحجر،   يدعو الشجر، و رضي أن يعبد و و
استكبر عن الإخلاص للملك الرحمن الديان،  

هو الشيطان.  رضي بعبادة من ضره أقرب من نفعه، طاعة لأعدى عدو له و و
ءٍ  وَ  جَلاَلهِِ  لعَِظمََتِهِ وَ *** كِبرِْياَئهِِ لاَ يَجْترَئُِ أحََدٌ أنَْ يَشْفَعَ عِنْدَهُ تعََالىَ فيِ شيَْ

فَاعَةِ،   إلاَِّ بعَْدَ إذِْنهِِ لهَُ فيِ الشَّ

ِي �شَْفَعُ عِندَْهُ إِ� �إَِِنْهِِ كََ� قَالَ تعََالىَ :{ َّ ََا ا نْ  ]  255} [البَْقَرةَِ :ََ

ََنَ قَالَ :{ وَ 
ْ
نْ يأَ
َ
َِنْ َ�عْدِ أ مَوَاتِ َ� ُ�غِْ� شَفَاَ�تُهُمْ شَيئًْا إِ�  َّ ِِ ال   ٍ ََ ََ َِنْ  مْ  ََ وَ

ُ لمَِنْ �شََاءُ وََ�رَْ�  َّ ]  26} [النَّجْمِ : ا

شْفِقُونَ قَالَ :{ وَ  َُ َِنْ خَشْيَتهِِ  ]  28} [الأْنَبِْيَاءِ : وَ� �شَْفَعُونَ إِ� لمَِنِ ارْتََ� وهَُمْ 

ِ  وَ *** حِيحَْ�ِ مِنْ غَْ�ِ وَجْهٍ عَنْ رَسُولِ اللهَّ  لِهَذَا ثبََتَ فيِ الصَّ
أكَْبرَُ شَفِيعٍ عِنْدَ اللهَِّ -:  هُوَ سَيِّدُ وَلدَِ آدَمَ، وَ  -وَ 

ِِ كُِِّّهِمْ أنَْ يَْتَِْ رَبَّهُمْ لفَِصْلِ  ِّْ ََ أنََّهُ حَِ� يقَُومُ المَْقَامَ المَْحْمُودَ ليَِشْفَعَ فيِ الْ
القَْضَاءِ، 

صحيح البَاري  ***
 -قال النبى 7410

ََِذَِا رَأيَْتُ رَبِّ وَقَعْتُ لهَُ سَاجِدًا،  
ُ أنَْ يدََعَنِي،   ََيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهَّ

دُ وَ  ََعْ مُحَمَّ عْ،   سَلْ تعُْطهَْ، وَ  قُلْ يُسْمَعْ، وَ  ثمَُّ يقَُالُ ليِ : ارْ اشْفَعْ تشَُفَّ
ََْحَْمَدُ رَبِّ بِحََامِدَ عََِّّمَنِيهَا،  

ََْدُْخُِِّهُمُ الجَنَّةَ،  ا،  ََيَحُدُّ ليِ حَد� ثمَُّ أشَْفَعُ 
ََِذَِا رَأيَْتُ رَبِّ وَقَعْتُ سَاجِدًا،   ثمَُّ أرَْجِعُ، 

ُ أنَْ يدََعَنِي،   ََيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهَّ
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دُ وَ  ََعْ مُحَمَّ عْ،  سَلْ تعُْطهَْ، وَ  قُلْ يُسْمَعْ، وَ  ثمَُّ يقَُالُ : ارْ اشْفَعْ تشَُفَّ
  ، ََْحَْمَدُ رَبِّ بِحََامِدَ عََِّّمَنِيهَا رَبِّ

ا،   ََيَحُدُّ ليِ حَد� ثمَُّ أشَْفَعُ 
ََْدُْخُِِّهُمُ الجَنَّةَ، ثمَُّ أرَْجِعُ،  

ََِذَِا رَأيَْتُ رَبِّ وَقَعْتُ سَاجِدًا،  
ُ أنَْ يدََعَنِي،   ََيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهَّ

دُ، قُلْ يُسْمَعْ، وَ  ََعْ مُحَمَّ عْ،   سَلْ تعُْطهَْ، وَ  ثمَُّ يقَُالُ : ارْ اشْفَعْ تشَُفَّ
ََْدُْخُِِّهُمُ الجَنَّةَ،  ا  ََيَحُدُّ ليِ حَد� ََْحَْمَدُ رَبِّ بِحََامِدَ عََِّّمَنِيهَا، ثمَُّ أشَْفَعْ، 

)  *   +   ,   -    .قوله: ( و
 :-يحتمل أن الضمير في هذا الموضع، يعود إلى المشركين:-أولا

لأنهم مذكورون في اللفظ،  
القاعدة في الضمائر، أن تعود إلى أقرب مذكور،   و
فزع عن قلوب المشركين،   يكون المعنى: إذا كان يوم القيامة، و و

سئلوا حين رجعت إليهم عقولهم، عن حالهم في الدنيا،  ، وزال الفزعأي: 
تكذيبهم للحق الذي جاءت به الرسل،   و

الشرك، باطل،  أنهم يقرون، أن ما هم عليه من الكفر و

)   5   46 (
أخبرت به عنه رسله، هو الحق   أن ما قال اللّه، و و

اعترفوا بذنوبهم.  علموا أن الحق للّه،و فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل و

)   8   7  (
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علو قدره،  قهره لهم، و بذاته، فوق جميع مخلوقاته و
بما له من الصفات العظيمة، جليلة المقدار 

)    9  (
صفاته.  في ذاته و

 ه:-مــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــو و
تذعن له النفوس،   أن حكمه تعالى، يعلو، و
المشركين.  حتى نفوس المتكبرين و

هو الذي يدل عليه السياق،  هذا المعنى أظهر، و و
 :-يحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة و:-ثانيا

ذلك أن اللّه تعالى إذا تكلم بالوحي، سمعته الملائكة،  و
خروا للّه سجدا،   فصعقوا، و

فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه اللّه من وحيه بما أراد،  
زال الفزع،  إذا زال الصعق عن قلوب الملائكة، و و

فيسأل بعضهم بعضا عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه: ماذا قال ربكم؟ 
فيقول بعضهم لبعض: 

قال الحق، إما إجمالا لعلمهم أنه لا يقول إلا حقا، 
كذا، للكلام الذي سمعوه منه،  إما أن يقولوا: قال كذا و و
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ذلك من الحق.  و
 -فيكون المعنى على هـــــــــــــــــــــــــــــــذا:

أن المشركين الذين عبدوا مع اللّه تلك الآلهة،  
عدم نفعها بوجه من الوجوه،   نقصها، و التي وصفنا لكم عجزها و

صرفوا عن إخلاص العبادة للرب العظيم، العلي الكبير،  كيف صدفوا و
المقربين من الخلق،  جلاله - أن الملائكة الكرام، و الذي - من عظمته و
يقرون كلهم للّه،  الصعق، عند سماع كلامه هذا المبلغ،و يبلغ بهم الخضوع و

أنه لا يقول إلا الحق. 
فما بال هؤلاء المشركين، استكبروا عن عبادة من هذا شأنه،  

إفكهم،  سلطانه. فتعالى العلي الكبير، عن شرك المشركين،و عظمة ملكه و و
كذبهم.  و

صحيح البَاري  ***

ِ عن - 4800   أبَ هُرَيرْةََ، يقَُولُ : إنَِّ نبَِيَّ اللهَّ
َ�ءِ،   ُ الأمَْرَ فيِ السَّ قَالَ : " إذَِا قَضىَ اللهَّ

بَتِ الملاَئَِكةَُ بِْجَْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لقَِوْلهِِ، كَْنََّهُ سِِّْسِِّةٌَ عَلىَ صَفْوَانٍ،   ضرََ
عَ عَنْ قُُِّوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكمُْ؟   َُزِّ ََِذَِا 

، وَ  َِّ هُوَ العَليُِّ الكبَِ�ُ،  قَالوُا لَِِّّذِي قَالَ : الحَ
مْعِ،   ََيَسْمَعُهَا مُسْترَقُِ السَّ

ََوْقَ بعَْضٍ –   وَ  مْعِ هَكذََا بعَْضُهُ  مُسْترَقُِ السَّ
ََهَا،   وَ  ََحَرَ هِ  وَصَفَ سُفْيَانُ بِكفَِّ
ََيُِّقِْيهَا إِلىَ مَنْ تحَْتَهُ،  وَ  ََيَسْمَعُ الكَِّمَِةَ  دَ بَْ�َ أصََابِعِهِ -  بدََّ
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ثمَُّ يُِّقِْيهَا الآخَرُ إِلىَ مَنْ تحَْتَهُ،  
احِرِ أوَِ الكَاهِنِ،   حَتَّى يُِّقِْيَهَا عَلىَ لِسَانِ السَّ

هَابُ قَبْلَ أنَْ يُِّقِْيَهَا  اَ أدَْركََ الشِّ ََرُبَّ
ََيَكذِْبُ مَعَهَا مِائةََ كذَْبةٍَ،   وَ  اَ ألَقَْاهَا قَبْلَ أنَْ يدُْركِهَُ،  رُبَّ

كذََا وَ  ََيُقَالُ : ألَيَْسَ قَدْ قَالَ لنََا يَوْمَ كذََا وَ  كذََا،  كذََا: 
َ�ءِ "  قُ بِتِِّْكَ الكَِّمَِةِ الَّتِي سَمِعَ مِنَ السَّ ََيُصَدَّ

;   A   @   ?    >=<B   D    CE         H   GF

  TSR QP   O N   MLKJ   I

  a   `   _   ^   ]   \   [ Z  Y   X   W   V    U

   k   ji   h   g   f  e  d   c   b

l   mn   ts   rq   po 
يسأله عن حجة شركه:   أن يقول لمن أشرك باللّه ويأمر تعالى، نبيه محمدا 

)A   @   ?    >   =   <B (
لئن لم يقروا  فإنهم لا بد أن يقروا أنه اللّه، و

)  D    CEفــــــــــــــــــــــــ(
فإنك لا تجد من يدفع هذا القول، 

الأرض،   فإذا تبين أن اللّه وحده الذي يرزقكم من السماوات و
ينبت لكم النبات،   ينزل  لكم المطر، و و



 431-ص10-م22

 

يطلع لكم من ثمار الأشجار،   يفجر لكم الأنهار، و و
رزقكم،  جعل لكم الحيوانات جميعها، لنفعكم و و

لا يفيدكم نفعا؟.  فَلِم تعبدون معه من لا يرزقكم شيئا، و

) G F        N   M   L   K   J   I    Hقوله: ( و
، النَّشرِْ  وَ  الَِّّفِّ هَذَا مِنْ باَبِ ***

،   أيَْ : وَاحِدٌ مِنَ الفَْرِيقَْ�ِ مُبْطِلٌ، وَ  ٌِّ الآْخَرُ مُحِ
لاَلِ،   لاَ سَبِيلَ إِلىَ أنَْ تكَُونوُا أنَتُْمْ وَ  نحَْنُ عَلىَ الْهُدَى أوَْ عَلىَ الضَّ

نحَْنُ قَدْ أقََمْنَا الْبرُهَْانَ عَلىَ التَّوْحِيدِ،   بَلْ وَاحِدٌ مِنَّا مُصِيبٌ، وَ 
؛   ِ كِْ بِالَّ ََدَلَّ عَلىَ بُطْلاَنِ مَا أنَتُْمْ عَِّيَْهِ مِنَ الشرِّ

بِ�  {-لِهَذَا قَالَ : وَ  َُ ِِ ضَ�ل   وْ 
َ
وْ إيِاُّ�مْ لَعََ� هُدًى أ

َ
} . ذناّ أ

منكم، على الهدى، مستعلية عليه،   أي: إحدى الطائفتين منا و

)      N   M   L   K  (
منغمرة فيه،  

اتضح له الصواب،  هذا الكلام يقوله من تبين له الحق، و و
بطلان ما عليه خصمه.  جزم بالحق الذي هو عليه، و و

عندكم، ما به يعلم علما يقينا  أي: قد شرحنا من الأدلة الواضحة عندنا و
لا شك فيه،  

من المحق منا، 
من المبطل،   و



 431-ص10-م22

 

من الضال؟  من المهتدي و و
حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك، لا فائدة فيه،  

فإنك إذا وازنت بين من يدعو إلى عبادة الخالق، 
لسائر المخلوقات المتصرف فيها، بجميع أنواع التصرفات، 

المسدي جميع النعم، 
أوصل إليهم كل نعمة،   الذي رزقهم و

الملك كله،  دفع عنهم كل نقمة، الذي له الحمد كله، و و
كل أحد من الملائكة فما دونهم، خاضعون لهيبته، متذللون لعظمته،  و
كل الشفعاء تخافه، لا يشفع أحد منهم عنده إلا بإذنه العلي الكبير،   و

أفعاله،   أوصافه، و في ذاته، و
مجد،  ثناء و كل حمد و كل جمال، و كل جلال، و الذي له كل كمال، و

إخلاص العمل له،   يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنه، و
قبور،   أصنام، و بين من يتقرب إلى أوثان، و ينهى عن عبادة من سواه، و و

لا ضرا،   لا لمن عبدها، نفعا و لا تملك لأنفسها، و لا ترزق، و لا تخلق، و
لا نشورا،   لا حياة، و لا موتا و و

لا تسمع دعاء عابديها،   بل هي جمادات، لا تعقل، و
لو سمعته ما استجابت لهم،   و
يتبرأون منهم،  يوم القيامة يكفرون بشركهم، و و
يتلاعنون بينهم، ليس لهم قسط من الملك،  و
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لا لهم شفاعة يستقلون بها دون اللّه،  لا إعانة فيه، و لا شركة فيه، و و
يتقرب إليه مهما أمكنه،  فهو يدعو مَنْ هذا وصفه، و

يحاربه،   يعادي من أخلص الدين للّه، و و
يكذب رسل اللّه، الذين جاءوا بالإخلاص للّه وحده،  و

الشقي من السعيد؟  تبين لك أي الفريقين، المهتدي من الضال، و
لم يحتج إلى أن يعين لك ذلك،   و

لأن وصف الحال، أوضح من لسان المقال  

)    P (
لهم  

)      X   W   V    U T   S R   Q (
منكم، له عمله أنتم   أي: كل منا و

)   T   S R   Q  (
 ***معناه التبرى منهم

ذنوبنا لو أذنبنا،   عن إجرامنا و

)   X   W   V    U (
نحن لا نسأل عن أعمالكم، و 

سلوك طريق الإنصاف،   منكم طلب الحقائق و فليكن المقصود منا و
دعوا ما كنا نعمل،  و
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لا يكن مانعا لكم من اتباع الحق،  و
يتبع فيها الحق،  فإن أحكام الدنيا تجري على الظواهر، و

يجتنب الباطل،   و
�ْتُمْ برَِ�ئُونَ كََ� قَالَ تعََالىَ :{***

َ
بوُكَ َ�قُلْ ِ� َ�مَِ� وَلَُ�مْ َ�مََُُ�مْ � َّ ََ ذنْ 

َِمّا َ�عْمََُونَ  ناَ برَِيء  
َ
ْ�مَلُ وَ�

َ
]  41} [يُونسَُ : َِمّا أ

هَا الَْ�فرُِونَ قَالَ :{ وَ  ُّ
َ
ا َ�عْبُدُونَ .ُُلْ ياَ � ََ ْ�بُدُ 

َ
ْ�بُدُ . َ� أ

َ
ا أ ََ �ْتُمْ َ�بدُِونَ 

َ
 . وَ� �

ا َ�بَدُْ�مْ  ََ ناَ َ�بدِ  
َ
ْ�بُدُ .وَ� �

َ
ا أ ََ �ْتُمْ َ�بدُِونَ 

َ
}  لَُ�مْ دِينُُ�مْ وَِ�َ دِينِ . وَ� �

َِرُونَ ]   [سُورَةُ الْكَا

ما الأعمال فلها دار أخرى، يحكم فيها أحكم الحاكمين،  أو
يفصل بين المختصمين، أعدل العادلين.  و

)  Z    ]   \   [   (-لهذا قال: و
أي: يحكم بيننا حكما، يتبين به الصادق من الكاذب، 

المستحق للثواب، من المستحق للعقاب،   و

)_   ^(  
ثم يقضي  :- الميسر*

)   a   ` (
بالعدل :- الميسر*

)   c   b (
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هو الفتَّاح الحاكم بين خلقه  و:الميسر*
 الْحَاكِمُ العَْادِلُ ***

هو خير الفاتحين.  و

)     d (
ِِ الأْمُُورِ ***  العَْالمُِ بِحَقَائِ

)   f (
 -من ناب منابك: لهم يا أيها الرسول، و

)j     i   h   g( 

أي: أين هم؟     
أين السبيل إلى معرفتهم؟  و
هل هم في الأرض، أم في السماء؟  و

الشهادة قد أخبرنا أنه ليس في الوجود له شريك.  فإن عالم الغيب و
نفَْعُهُمْ وََ�قُولوُنَ هَؤُ�ءِ شُفَعَاؤُناَ عِندَْ ( َُ ّهُمْ وَ�  ُُ ا � يَ ََ  ِ َّ َِنْ دُونِ ا وََ�عْبُدُونَ 

عََْمُ  َُ َ بمَِا �  َّ تََُبِئُِونَ ا
َ
ِ ُُلْ � َّ  الآية )ا

نّ ذنْ هُمْ إِ� ( ّّ َ�ءَ إنِْ يبَّبعُِونَ إِ� ال َ�ُ ِ َّ َِنْ دُونِ ا ِينَ يدَْعُونَ  َّ ا يبَّبعُِ ا ََ وَ
 )َ�رُْصُونَ 

المرسلين، لا يعلمون له شريكا،   كذلك خواص خلقه من الأنبياء و و
فيا أيها المشركون أروني الذين ألحقتم بزعمكم الباطل باللّه 
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)kl     (
ِ أنَدَْادًا و*** توها لهَُ عدْلا. أرََوِْ  هَذِهِ الآْلِهَةِ الَّتِي جَعَِّتُْمُوهَا لَِّ  ص�َّ
هذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عنه،  و

)    mnلهذا قال: ( و
لا ضد.   لا ند، و أي: ليس للّه شريك، و

)    q   p     o (
التعبد، إلا هــــــــــــــــــــــــو  الذي لا يستحق التأله و

)   r (
الذي قهر كل شيء فكل ما سواه، فهو مقهور مسخر مدبر. 

)s (
تدبير أمور خلقه.  أفعاله و في أقواله و:-الميسر*
أحسن ما شرعه،  الذي أتقن ما خلقه، و

إخلاص الدين له،   لو لم يكن في حكمته في شرعه إلا أنه أمر بتوحيده، و و
أحب ذلك، وجعله طريقا للنجاة،   و
اتخاذ الأنداد من دونه  نهى عن الشرك به، و و
الهلاك  جعل ذلك طريقا للشقاء و و

لكفى بذلك برهانا على كمال حكمته،  
 نهى عنه، مشتمل على الحكمة؟  جميع ما أمر به و فكيف و
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 ~   }|   {   z     yx w   vu

 ª©¨    §   ¦   ¥   ¤   £ ¢¡   ے

 ¶    µ´³²  ±   °  ¯   ®   ¬   «

Â   Á   À     ¿   ¾ ½¼   »  º   ¹   ¸Ã 

   ÎÍ  Ì   Ë   Ê    É  ÈÇ  Æ   Å   Ä

 Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò     Ñ   Ð   Ï

)     yx w   vu (
  يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله 

صحيح البَاري   ***

  .......قال النبى  – 335
ةً وَ  وَ  ةً " كَانَ النَّبِيُّ يبُْعَثُ إِلىَ قَوْمِهِ خَاصَّ   بعُِثْتُ إِلىَ النَّاسِ عَامَّ

) z  إلا (
ليبشر جميع الناس بثواب اللّه، 

يخبرهم بالأعمال الموجبة لذلك،   و
ُ مَنْ أطََاعَكَ بِالْجَنَّةِ،  *** تبَُشرِّ

)   { (
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 تنُْذِرُ مَنْ عَصَاكَ بِالنَّارِ  وَ ***
ينذرهم عقاب اللّه،   و

يخبرهم بالأعمال الموجبة له،  و
  ،فليس لك من الأمر شيء

العناد،   كل ما اقترح عليك أهل التكذيب و و
فليس من وظيفتك، إنما ذلك بيد اللّه تعالى،  

ِ إَِ�ُْ�مْ َ�ِيعًاكقََوْلهِِ تعََالىَ :{*** َّ ولُ ا ُُ ِِّ رَ ِ هَا اَاّسُ إ ُّ
َ
} ُُلْ ياَ �

]  158[الأْعَْرَافِ : 

يرًا{ َِ ِي نزلَ الفُْرَُْانَ َ�َ َ�بدِْهِ ِ�َكُونَ لَِعَْالمََِ� نَ َّ  ] 1} [الفُْرقَْانِ : َ�بَارَكَ ا

) |   {   ~        ے   ¡   (
َِنِ�َ كقََوْلهِِ تعََالىَ :{*** رَصْتَ بمُِؤْ َُ ُ اَاّسِ وَلوَْ  ََ �ْ

َ
ا أ ََ ] 103}[يُوسُفَ : وَ

} ِ َّ ِيِلِ ا َُ َّوكَ َ�نْ  ِِ اْرِْ  يلُِ نْ  ََ  َ ََ �ْ
َ
] . 116}[الأْنَعَْامِ : ذنْ تعُِعْ أ

  ،أي: ليس لهم علم صحيح
بل إما جهال،  

أو معاندون لم يعملوا بعلمهم، 
فكأنهم لا علم لهم. 

من عدم علمهم، جعلهم عدم الإجابة لما اقترحوه على الرسول،   و
موجبا لرد دعوته. 

فمما اقترحوه، استعجالهم العذاب، الذي أنذرهم به فقال: 
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)   ©¨    §   ¦   ¥   ¤   £ (
شْفِقُونَ كََ� قَالَ تعََالىَ : {*** َُ نُوا  ََ ِينَ آ َّ َِنُونَ بهَِا وَا ِينَ َ� يؤُْ َّ تَعْلِلُ بهَِا ا َْ َ �

 ُّ َ ْْ ّ�هَا ا
َ
ورَى: َِنهَْا وََ�عََْمُونَ �  ] .18} الآْيةََ [الشُّ

بين الإخبار بوقت وقوعه؟  هذا ظلم منهم. فأي ملازمة بين صدقه، و و
سفه في العقل؟   هل هذا إلا رد للحق، و و

أليس النذير  في أمر  في أحوال الدنيا 
نصحه  لو جاء قوما، يعلمون صدقه و

لهم عدو ينتهز الفرصة منهم ويعُِدُّ لهم   و
فقال لهم: تركت عدوكم قد سار، يريد اجتياحكم واستئصالكم. 

فلو قال بعضهم: إن كنت صادقا،  
أين مكانه الآن؟   فأخبرنا بأية ساعة يصل إلينا، و

جنونه؟  فهل يعد هذا القائل عاقلا أم يحكم بسفهه و
كذبه،   المخبر يمكن صدقه و هذا، و

لعدو قد يبدو له غيرهم،   او
هم قد يكون بهم منعة يدافعون بها عن أنفسهم،   قد تنحل عزيمته، و و

فكيف بمن كذب أصدق الخلق، المعصوم في خبره، 
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لا ناصر منه؟!  الذي لا ينطق عن الهوى، بالعذاب اليقين، الذي لا مدفع له، و
 أليس رد خبره بحجة عدم بيانه وقت وقوعه من أسفه السفه؟ 

)   «  (
لهم - مخبرا بوقت وقوعه الذي لا شك فيه - : 

)    µ   ´³²   ±   ° ¯   ®   ¬ (
أعدوا له عدته.  فاحذروا ذلك اليوم، و

ارِ فيِ طغُْيَانِهِمْ وَ *** كفَُّ برُِ تعََالىَ عَنْ تَاَدِي الْ َْ إصرَِْارهِِمْ   عِنَادِهِمْ وَ  يُ
 -لِهَذَا قَالَ : مَا أخَْبرََ بِهِ مِنْ أمَْرِ المَْعَادِ؛ وَ  عَلىَ عَدَمِ الإِْ�اَنِ بِالقُْرآْنِ وَ 

Â   Á   À   ¿   ¾½  ¼»º¹¸Ã    

   Î ÍÌ   Ë   Ê    ÉÈÇ Æ   Å   Ä

 Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò     Ñ   Ð   Ï

)   ¼   »º   ¹   ¸ (
لن نصدِّق  :الميسر*

)Â   Á   À     ¿   ¾   ½Ã    (
الزبور،   الإنجيل و تَقَدَّمَه من التوراة و*الميسر:-

فقد كذَّبوا بجميع كتب االله.  
لما ذكر تعالى أن ميعاد المستعجلين بالعذاب،  

لا بد من وقوعه عند حلول أجله،  

ض المشرك� الا�ان بالقرآن و حوار الضال� و المضِّ� يوم القيامة   33-31رَ
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ذكر هنا حالهم في ذلك اليوم،  

)ÈÇ       Æ   Å   Ä (
 محبوسون  :*الميسر

)   Ê    É (
 للحساب،
أنك لو رأيت حالهم إذا وُقِفُوا عند ربهم،  و

الضلال،   الأتباع في الكفر و اجتمع الرؤساء و و
هولا جسيما،  لرأيت أمرا عظيما و

)    Ï   Î   Í   Ì   Ë(  
يتراجعون الكلام فيما بينهم،  :*الميسر

 كل يُلْقي بالعتاب على الآخر، لرأيت شيئًا فظيعاً،
يرجع بعضهم إلى بعض القول،   رأيت كيف يتراجع، و و

) Ò     Ñ   Ð   فــــــــــــــــــــــــ(
هم الأتباع   و

)   Ô   Ó (
هم القادة:   و

)   Ø   ×   Ö   Õ (
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بين الإيمان،  لكنكم حُلْتُم بيننا و و
زينتم لنا الكفر  ان، فتبعناكم على ذلك،   و
مقصودهم بذلك أن يكون العذاب على الرؤساء دونهم.  و
سُلَ وَ ** وناَ، لَكنَُّا اتَّبَعْنَا الرُّ  آمَنَّا بِاَ جاؤونا بِهِ .  لَوْلاَ أنَتُْمْ تصَُدُّ
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,     +   *-       65   4     3   210/   .
BA   @   ?   >   =   <    ;   :   9   8   7C    

NM   L   KJ   IH   G   F     E   DO     
 V   U  T   SR   Q   P

   )   %   $   #   "   !  (
 -مخبرين أن الجميع مشتركون في الجرم: مستفهمين لهم و

)   ,     +   *   )   (    '   &-      . (
قهرنا لكم.   أي: بقوتنا و

ُِِمُْ أكَْثََ مِنْ أنَّا دَعَوْناَكمُْ  *** ََا  ْْ ََ ََ نُ مَا  ْْ نَ
تُمُوناَ مِنْ غَْ�ِ دَليِلٍ وَ  َْ لاَ ِرُهَْانٍ،  ََاتَّبَ

ِِهَا الأْنَبِْيَاءُ،   الْبرَاَهَِ� وَ  خَالفَْتُمُ الأْدَِلَّةَ وَ  وَ  جَجَ الَّتِي جَاءَتْ  ُْ الْ
مُُْ وَ   -قَالُوا: لِهَذَا وَ  اخْتِيَارِكمُْ لذَِلِكَ  لِشَهْوَتِ

)      0/  (
رام، لستم مقهورين عليه، ـــــــــــــــــــــــــــــــأي: مختارين للإج

إن كنا قد زينا لكم، فما كان لنا عليكم من سلطان.   و

)   :   9   8   7   6   5   4     3   2 (
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وصل إلينا من إضلالكم، ما دبرتموه من المكر،  أي: بل الذي دهانا منكم، و
  النهار في الليل و

النهار هو الذي أوقعنا  بل تدبيركم الشر لنا في الليل و:الميسر*
في التهلكة، 

)B   A   @   ?   >   =   <    ;C    (
هُ، و نظُرََاءَ وَ *** ََ ِِهَا  أشياءَ من تقيموا لَا شُبَهًا و آلِهَةً مَ الِ تضُُِّْوناَ  َْ المُْ

تدعوننا إليه،  إذ تُحَسِّنون لنا الكفر، و
تهجنونه،   تقدحون في الحق و تقولون: إنه الحق، و و
تزعمون أنه الباطل،  و

فتنتمونا.   كيدكم إيانا، حتى أغويتمونا و فما زال مكركم بنا، و
فلم تفد تلك المراجعة بينهم شيئا إلا تبري بعضهم من بعض،  

الندامة العظيمة،   و

)  D        لهذا قال: ( و
أسرَّ كُلٌّ من الفريقين  و:الميسر*

)E (
الحسرة  

)   H   G   F (
حين رأوا العذاب الذي أُعدَّ لهم، 

  أي: زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتج به بعضهم على بعض
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لينجو من العذاب، 
علم أنه ظالم مستحق له،  و
تمنى أن لو كان على الحق،    فندم كل منهم غاية الندم، و

أنه ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب، سرا في أنفسهم،  و
لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم. 

عند دخولهم النار، يظهرون ذلك الندم جهرا.   في بعض مواقف القيامة، و و
سَُّولِ سَبيِ� ( ََ لر ََ  ُُ تْ َ ّّ ت�َِ  ل َْ َ ايََات ِ قَوُولُ اَ�  ََ َّال لّاّ�رُِ   ََ قَ  اَ� وَمتلََ� *وَمَوت

تْ فُ�نً� خَليِ� ِ ّّ
َ
ت�َِ  رَ ت َ الآيات  ) َْ

) ِ�ِّ َّ ِِ لر � ََ تْ
َ
َ ِِ  �ّّ � نُ ََ تّوُِ   وت عَ

َ
َ َُ عَ تَ َ ّّ� س نتبهِِ ت *وَلَ�روُل روَت نُ َْ ِ َ�َفُول ب  فَ��ت

 ِ�ِّ َّ ِِ لر � ََ تْ
َ
وً� َ تَ َُ  )فَ

)      L   K   J   I (
ََاقِهِمْ، وَ *** لاَسِلُ الَّتِي تجَْمَعُ أيَدِْيهِمْ مَعَ أعَْ   هِيَ السَّ

)ON   M    ( 
 -يغلون كما يغل المسجون الذي سيهان في سجنه كما قال تعالى 

بُونَ ( ََ تَ ُ �سُِ  � َّ َّ�لهِِ ت وَلر �ت
َ
َ ِِ تْ�لُ 

َ
ِِ لَّ�رِ *ِِِِ لَ َعِيِ  مُّ  

تَ ِِ ل
ونَ  َُ جَ تَ ُ الآيات  )�

)   Q   P  (
تلك الأغلال الثقال  النكال و في هذا العذاب و
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)   U  T   S     R  (
العصيان   الفسوق و من الكفر و

سْبِهِ، *** َْ ِِ ِِأعََْ�لُِمُْ  كُلٌّ  اَ نجَُازِيُمُْ  أيَْ : إِ�َّ
سْبِهِمْ، وَ  َْ ِِ سْبِهِمْ  لِْقَْادَةِ عَذَابٌ  َْ ِِ للأِْتَبَْاعِ 

تّلَعُونَ { تّفٌ وََِّ�نت َ� َ� ٍ ضِ
] . 38} [الأْعَْرَافِ : لَ�لَ ُِّ�ّ

    e  d   c   b     a   `   _   ^   ]   \   [    Z   Y   X   W
   r   q   p   o    n   m   l   k   j   i   h   g   f

zy    x    w   v   u    t   s      }   |{   ~   ے   ¡   
 ¯   ®     ¬   «   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥      ¤    £   ¢

     ¼   »º   ¹   ¸¶µ   ´   ³   ²   ±   °
   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã    Â  ÁÀ    ¿   ¾   ½

  Ì   Ë   Ê   ÉÍ   Ó Ò Ñ   Ð  Ï    ÎÔ    
Ø×     Ö   Õ 

)   \   [    Z   Y   X   W(  
يخبر تعالى عن حالة الأمم الماضية المكذبة للرسل، 

 أنها كحال هؤلاء الحاضرين المكذبين لرسولهم محمد 

� و جواِهم لرسْهم   35-34طبيَة المترَ
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أن اللّه إذا أرسل رسولا في قرية من القرى  و

)   _   ^   ] (
مَةِ وَ  وَ *** َْ َِّ شْمَةِ وَ  هُمْ أوُلوُ ال ِْ وَْةِ و الْ الرياسة.  الثَّ
الشهوات من أهلها  المنغمسون في اللذات و:الميسر*

)        d   c   b     a       ` (
ِِهِ وَ *** هُ . لاَ نؤُْمِنُ  َُ  لاَ نتََّبِ

 ،كفر به مترفوها
فخروا بها.   أبطرتهم نعمتهم و و

ََبِيِّهِ،وَ *** الىَ مُسَِّْيًا لِ ََ سُلِ،    يقَُولُ تَ ِِالتَّأَِِّّ بِنَْ قَبْْهَُ مِنَ الرُّ آمِرًا لهَُ 
َُوهَا،  هُ مُخْبرِ  وَ  ِهَُ مُترَْ ثَ نبَِي�ا فيِ قَرْيةٍَ إلاَِّ كذََّ ََ ِِأنََّهُ مَا َِ  

فَاؤُهُمْ، كََ� قَالَ قَوْمُ نوُحٍ : وَ  ََ هُ ضُ ََ َِروُنَ {-اتَّبَ كَ لَرت َّ َِنُ ركََ وَلّ�بَ تْ نُ
َ
َ  {

رَاءِ  ََ  ] 111: [الشُّ

يِ {
ت
َ َّ َ� بَ�ِِيَ لر َُ رَلِِ

َ
ُُ ت َ ِانَ  ّّ كَ ِِ� ل َّ لاَ لّ�بَ ََ � نَ ََ }  وَ

]  27[هُودٍ : 
ُُبرَاَءُ مِنْ قَوْمِ صَالحٍِ : وَ    -قَالَ الْ

ِّّ ِ لَ�روُل ِنِّ� بعَِ� { َِنت رَ تَسٌَ   ُُ  �ً َِ � َْ نّ 
َ
تّلَعُونَ َ �َ

َ
َِّتهُ ت َ نَ  ََ ِّوُول رعَِنت َ ضُعت ِانَ لست ِّ ِ ر

ُّونَ  َِ تْ ُُ رتسَِ  بِ ِ 
ُ
ونَ .َ َُ ّتضُ ت بِ ِ َ�فِ ََ ِي َ ّّ ول ِنِّ� بِ� ُ َُ ضَ�ت ِانَ لست ّّ }  لَ�لَ ل

 ]76، 75[الأعراف: 

)j   i   h   g   f (
 ممن اتبع الحق  -أي:
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)   m   l   k  (
أولا لسنا بمبعوثين، فإن بعثنا، -أي:

الأولاد في الدنيا،  فالذي أعطانا الأموال و
 لا يعذبنا. سيعطينا أكثر من ذلك في الآخرة و

ّتوَلَبً�{* َُ َِّتهَ�  ل  ً يَنّ خَ�ت ِِ
َ ََ  ِ ّّ  رَ

ََ ِ ِ ُُ تِ ًً وََِّنِت رُِِ ًَ لَ�ِعَِ ََ � َّ نل لر ُُ
َ
َ � ََ } وَ

] 36[الُهف: 

َّنِ�َ {قَالَ اللهَُّ :*** �لٍ وَ ََ َِنت  ُُ ت بِ ِ  عّعَ� نعُِيل
َ
بُونَ َ ََ ت َْ

َ
َ. ُِ ل َ َ�ت ِِ ل�ت �رعُِ رهَُ ت  ََ ُ  س
ونَ  َُ ُّ َُونَ : }بَ  َ� �شَت ]  56، 55[المُْؤْمِ

يَ�ةِ قَالَ :{ وَ  َ تَ ِِ ل َ�هُ ت بهَِ�  ِ ّْ َّ ُ ِْ  ُ َّ ُُ ت ِعِّعَ� اَُِميُ ل ُِ � وت
َ
وَلرهُُ ت وَ� َ تُ

َ
تّجِبتكَ َ فَ� ُ�

ونَ  َُ ُُ ت َ�فِ هُ ت وَ َُ عتوُ
َ
قَ َ َُ عتيَ� وَتزَت لُ ] 55}[التَّوِْةَِ : ل

الىَ :{ وَ  ََ تُ وحَِييًلقَالَ تَ نت خَلَوت ََ ِ� وَ ل.َِرت ًِ يُو عت َُ  �� ََ لتتُ َ�ُ  َّ َِ ل. وَ ًِ َّنَِ� شُهُو  . وَ
هِييًل ُُ َ�ُ َ�عت هّيت َُ زمِيَ .وَ

َ
نت َ
َ
َ َُ عَ ّيِيًل. مُّ  قَطت ََ  �َّ ِ ََ ِنُِّ  َ�نَ �اَ�ت وُُِ  .  رتُ

ُ
 سَأ

ل ًِ و ُّ  ] .17-11[المدثر: .}َْ
)      v   u    t   s   r   q   p   o  (

 :-أن ــــــــــــــــــــــــــــــفأجابهم اللّه تعالى، ب
تضييقه، ليس دليلا على ما زعمتم،   بسط الرزق و

إن شاء ضيقه.  فإن الرزق تحت مشيئة اللّه،إن شاء بسطه لعبده، و

)   {      zy   x    w  (

 39-36سَة الله فى عباده 
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أن ذلك اختبار لعباده؛ لأنهم لا يتأملون. :الميسر*

) {   ~   ے   ¡   ¢   £    ¤      (
الأولاد بالتي تقرب إلى االله  ليست الأموال و و

)    ¥ (
قربى :الميسر*
تدني إليه،  و
 :-صْيح مسْم***

:  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ) عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 2564(
َْظرُُ إِلىَ صُوَركِمُْ وَ  مُُْ،  «إنَِّ اللهَ لاَ يَ أمَْوَالِ

ُِِمُْ وَ  وَ  َْظرُُ إِلىَ قُُْو نْ يَ ُِ مُُْ »  لَ أعََْ�لِ

)   ª   ©   ¨   §   ¦ (
 :-إنمـــــــــــــــــــــــــــــــا الذي يقرب منه زلفـــــــــــــــــــــــــــــــى و
الإيمـــــــــــــــــــــــــــــــان بما جاء به المرسلون، -1
العمــــــــــــــــــــــــــل الصالح الذي هو من لوازم الإيمان،   و-2

)   ±   °    ¯   ®     ¬   « (
فأولئك لهم الجزاء عند اللّه تعالى مضاعفا الحسنة بعشر أمثالها،  

إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، لا يعلمها إلا اللّه،  

)   ´   ³   ²  (
أي: في المنازل العاليات المرتفعات جدا 
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ساكنين فيها مطمئنين،  

)   µ (
أنواع المشتهيات،  المنغصات، لما هم فيه من اللذات، و من المكدرات و

) µ   ( و
الحزن فيها.   من الخروج منها و

)¼   »    º   ¹   ¸ (
التكذيب   لرسلنا و أما الذين سعوا في آياتنا على وجه التعجيز لنا و و

)  ½   ¾   ¿    À      فــــــــــــــــــ(
سْبِهِمْ .*** َْ ِِ َِيهَا  ِِأعََْ�لِهِمْ  هُمْ مَجْزيون  َُ  جَمِي

)Ä   Ã    Â (
ثم أعاد تعالى أنه  

)   Ì   Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   ÅÍ    (

) Ñ   Ð   Ï    Î   ليرتب عليه قوله: (
نفقة واجبة، أو مستحبة، على قريب، أو جار، أو مسكين، أو يتيم،  

أو غير ذلك،  

)   Ò  (
تعالى  
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)ÓÔ    (
في الآخرة بالثواب  فهو يعوضه لكم في الدنيا بالبدل،و:الميسر*
  ،فلا تتوهموا أن الإنفاق مما ينقص الرزق

يقدر   بل وعد بالخلف للمنفق، الذي يبسط الرزق لمن يشاء و
 :صْيح البخاري ***

ِ عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ - 4684  -قَالَ :: أنََّ رَسُولَ اللهَّ
ُ عَزَّ وَجَلَّ : أنَفِْقْ أنُفِْقْ عَْيَْكَ،  قَالَ اللهَّ

)     ×         Ö   Õ  (
 اسعوا في الأسباب التي أمركم بها. فاطلبوا الرزق منه، و

أما خلق الرزق فهو الله تعالى وحده. :لجزائري *ا



 433-ص12-م22

 

+   *   )   (   '   &   %   $#   "   ! 
1   0   /   .   -   ,2   6   5          4     37      9   8

   G   F   E   D   C   B   A    @   ?    >   =   <   ;   :
   V   U   T    S   R   Q   P   O   N   M   L   K     J    I    H

e   d   c   b   a   `    _   ^          ]   \   [   Z   Y   X   Wf   
 r   q   pon   m   l  k   j   i   h   g

w  v   u   t   sx    ے~}|{zy
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1   0   /   .   -   ,2      98  6   5          4     3
    F   E   D   CB   A    @   ?    >   =   <   ;   :

N   M   L K     J   I    H   G 

)   #"   !(  
المعبودين من دونه، من الملائكة.   أي: العابدين لغير اللّه و

)      %   $  (
االله 

)   & (
على وجه التوبيخ لمن عبدهم 

)   *   )(' (
فتبرأوا من عبادتهم. 

أنَتُْمْ أمََرتْمُْ هَؤُلاَءِ بِعِبَادَتِكمُْ؟ ***
كََ� قَالَ فيِ سُورَةِ الفُْرقَْانِ :  

بيِلَ ء{ َّ وّال لس  ض مْ ض لَ
َ
ءِِ م َّّضمْ ض بِاَِيِه مَْ� لض

َ
تضمْ ض م

َ
]  17} [الفُْرقَْانِ : �

ِ قَِلَ ءكََ� يقَُولُ لعِِيسىَ : { وَ  َّ ِِ ل ضْ يْن ِِ  ِ ضْ ََ َ َ ِسِ ِ ِّ
ْ
ِِ نَم ن ُْ ِ

ّّ َضلَ قّْضلَ سِّاِِّ  ل
َ
�

ِ لَيضسَ ِ� ِ�َقٍِ  َِ قْالَ 
َ
ضِ م

َ
ِْ ِ� م ِ يَْ�ا َِ  ] .116 [الَْ�ئدَِةِ : }سْاضحََِكََ 

)  ,   -   و (

 54-40الا�ان بالبعث 
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تقديسا، أن يكون لك شريك، أو ند  أي: تنزيها لك و

)1   0   /   .2     (
 نبرَْأَُ إلِيَْكَ مِنْ هَؤُلاَءِ  نحَْنُ عَبِيدُكَ وَ ***

 ،فنحن مفتقرون إلى ولايتك مضطرون إليها
فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟  

  شركاء؟  أم كيف نصلح لأن نتخذ من دونك أولياء و
لكن هؤلاء المشركون   و

)6   5          4     37    (
أي: الشياطين، يأمرون بعبادتنا أو عبادة غيرنا، فيطيعونهم بذلك. 

طاعتهم هي عبادتهم، لأن العبادة الطاعة،   و
كما قال تعالى مخاطبا لكل من اتخذ معه آلهة 

) ٌْ اِ ِْ نّ  ُْ ُْ لَْ� ض بَ َِِّ َِ نل لسيّيضاَِ ُْ اْ ضُ َْ ضِ ِ 
َ
ضُ َِِ�ضْ� ض يَِ ِآَِ ميََ  م ََ ضَ

َ
سَ ض م

َ
�
مَقِيٌ  * ضَ لطٌ مْ ل ِ�َ َُ ِِ مَ ن ُْ اْ ضَ ِِ ل

َ
 ) نَم
يضُِلُّونهَُمْ   لأِنََّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يزَُيِّنُونَ لَهُمْ عِبَادَةَ الأْوَْثاَنِ وَ ***

)   :   9   8 (
أي مصدقون للجن منقادون لهم  

  لأن الإيمان هو التصديق الموجب للانقياد
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َِ ِِِ شَيضاًََِِ {كََ� قَالَ تعََالىَ : *** بْا ضُ ضِ يَ ضْ يْنَُِِ ِِِ ََِِِثًِ � ِِ  َِ بْا ضُ ضِ يَ ِ ِ
ل ًُ  ] .117[النِّسَاءِ :  }مَرِ�
  فلما تبرأوا منهم قال تعالى مخاطبا لهم

)   C  B   A    @   ?    >   =   < (
انقطع بعضكم من بعض   تقطعت بينكم الأسباب و

 )   F   E   D  (
 ***المشـــركون

المعاصي - بعد ما ندخلهم النار –   بالكفر و

)   M   L   K     J    I    H   G (
عقوبة   دخلتموها جزاء لتكذيبكم و فاليوم عاينتموها و

لما أحدثه ذلك التكذيب من عدم الهرب من أسبابها 
 توَْبِيخًا. يقَُالُ لَهُمْ ذَلِكَ، تقَْرِيعًا وَ ***

   ^ ]   \[   Z   Y   X   W   V   U   T    S   R   Q   P   O
e   d   c   b   a`    _f       l    kj  i   h   g

wv   u t   s  r q   p  o   n   mx      {z   y
|{~ے¡¢   £   ¤¥¦§¨© 

   «   ª¬    ± °¯   ® 
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يخبر تعالى عن حالة المشركين، عندما تتلى عليهم آيات اللّه البينات،  
براهينه القاطعات،   حججه الظاهرات، و و

مِنَّةٍ  الدالة على كل خير، الناهية عن كل شر، التي هي أعظم نعمة جاءتهم، و
التسليم،  الانقياد، و التصديق، و وصلت إليهم، الموجبة لمقابلتها بالإيمان و

يقولون:  يكذبون من جاءهم بها و أنهم يقابلونها بضد ما ينبغي، و

)    X   W   V   U   T    S   R   Q   P   O
    _   ^          ]   \[   Z   Y (

أي: هذا قصده، حين يأمركم بالإخلاص للّه،  
تمشون خلفهم،   لتتركوا عوائد آبائكم، الذين تعظمون و

لا شبهة.  لم يوردوا برهانا، و فردوا الحق، بقول الضالين، و
فأي شبهة إذا أمرت الرسل بعض الضالين، باتباع الحق، 

فادَّعوا أن إخوانهم، الذين على طريقتهم، لم يزالوا عليه؟  
رد الحق، بأقوال الضالين، إذا تأملت كل حق رد،   هذه السفاهة، و و

 :-فـــــــــــــــــــإذا هذا مآلـــــــــــــــــــه لا يـــــــــــــــــــــــرد إلا بأقوال الضالين مــــــــــــــــــــــــن
الصابئيـــــــــــــــــــــــــــــــن،  الفلاسفــــــــــــــــــــة، و الدهرييـــــــــــــــــــــــن،و المشـــــــــــــــــــــــــركين، و

الملحـــــــــــــــــــــــــــــــدين في دين اللّه، المارقين،  و
 فهم أسوة كل من رد الحق إلى يوم القيامة. 

جعلوها دافعة لما جاءت به الرسل،   لما احتجوا بفعل آبائهم، و و
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طعنوا بعد هذا بالحق،  

)e   dc   b   a   `f     (
 ***القرآن

  .أي: كذب افتراه هذا الرجل، الذي جاء به

)   q   p   o   n   m   l    k   j          i   h   g (
ترويجا على السفهاء.  ظاهر بيِّن لكل أحد، تكذيبا بالحق، و

أنها أقوال دون مرتبة الشبهة،   لما بيَّن ما ردوا به الحق، و و
فضلا أن تكون حجة،  

إن أراد أحد أن يحتج لهم،  ذكر أنهم و
 -لا لهم شيء يعتمدون عليه أصلا فقـــــــــــــــــــــــــــــــال: فإنهم لا مستند لهم، و

)w     v   u   t   sx     (
حتى تكون عمدة لهم  

)      ~   }   |   {   z   y  (
 أحواله، ما يدفعون به، ما جئتهم به يكون عندهم من أقواله وحتى 

. لا أثارة من علم فليس عندهم علم، و
     -ثم خوفهم ما فعل بالأمم المكذبين قبلهم فقال:

)¦   ¥   ¤   £   ¢    ¡ (
أي: ما بلغ هؤلاء المخاطبون  
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)©   ¨   § (
 .نيَْا ةِ فيِ الدُّ أيَْ مِنَ القُْوَّ

ِ كََ� قَالَ تعََالىَ : {*** ًُ َْ ض سَمض َ ّضاَِ س َُ اِّْ� ض �يُِِ نجََ ّّ َِ ضِ  ِ اِّمْ ض �يِمَِ ِ ّّ َِ ضُ  نَلَقَ
ءٍ ِذِض  ضْ َ�ض ِِ َْ ض  ْْ َُ ِ فض�

َ
ِضصَِرمْْ ض نَِ م

َ
َْ ض نَِ � ُْ َْ ض سَمض اض ََ آَ  �ض

َ
ةً َ�مَِ م َُ ِ فض�

َ
ِضصَِرًل نَم

َ
نَ�

 َِ زِئاْ ضَ مَ ضَ َ ِ َ�َاْل ُِِِ � َِ َِ ض  ِ ِ نحََِقَ ِ َّ ِِ ل َِ ِيِيَِ ن ُْ ضحَ
ََ ] ، 26} [الأْحَْقَافِ : َ�َاْل 

} َ�َ �ض
َ
َِ ض َ�َاْل م ِ ضْ َ�اضّ ِِ  َْ ِي

َّ ُْ ل قاَِ ََ  َِ �َ ََ يض ََ رْنل  ُْ ِِ َ�يَاض ِِ لررض نل  ُْ َِ َ فََّ ض �
َ
م

ُّ قْاّةً  شَ
َ
َْ ض نَم ]  82} [غَافِرٍ : ِِاض

ِ وَلاَ رَدَّ  أيَْ :وَ   همَا دَفَعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ عَذَابَ اللهَّ
بُوا رُسُلهَُ؛   ُ عَليَْهِمْ لَ�َّ كذََّ رَ اللهَّ بَلْ دَمَّ

 -لِهَذَا قَالَ : وَ 

)    ª  (
أي: الأمم الذين من قبلهم 

)«¬       °   ¯   ® (
 انتِْصَارِي لرُِسُليِ  ؟ عِقَابِ وَ   فَكيَْفَ كَانَ نكََاليِ وَ ***
عقوبتي إياهم.   أي: إنكاري عليهم، و

قد أعلمنا ما فعل بهم من النكال،  
أن منهم من أغرقه،  و
منهم من أهلكه بالريح العقيم،  و
بالصيحة،  و



 433-ص12-م22

 

بالرجفة،   و
بالخسف بالأرض،   و
بإرسال الحاصب من السماء،  و

فاحذروا يا هؤلاء المكذبون، أن تدوموا على التكذيب، 
يصيبكم ما أصابهم.  فيأخذكم كما أخذ من قبلكم، و

²   ¶   µ   ´   ³¸   ¿ ¾½   ¼   »   º    ¹À   
ÄÃÂ   ÁÅ    Ï   ÎÍ   Ì   Ë  Ê   ÉÈÇÆ

    Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð×   Ü   ÛÚ   Ù   ØÝ      ã   â    á   àß    Þ
ëê   éè   ç   æ   å   ä 

) ³   أي (
تكذيبه،  يا أيها الرسول، لهؤلاء المكذبين المعاندين، المتصدين لرد الحق و

القدح بمن جاء به:   و

)   µ   ´¸    (
 ***أمركم

)¶ (
أنصح لكم في سلوكها،  أي: بخصلة واحدة، أشير عليكم بها، و

هي طريق نصف، لست أدعوكم بها إلى اتباع قولي،  و
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لا إلى ترك قولكم، من دون موجب لذلك،   و

) º    ¹   «   ¼   ½      هي ( و
، مِنْ غَْ�ِ هَوًى وَ *** ِ لاَ عَصَبِيَّةٍ،   تقَُومُوا قِيَامًا اَالصًِا لَِّ

إخلاص للّه،  قصد لاتباع الصواب، و نشاط، و أي: تنهضوا بهمة، و
فرادى،   متناظرين، و متباحثين في ذلك، و مجتمعين، و

كل واحد يخاطب نفسه بذلك. 

)¿ ¾À   ÄÃÂ   ÁÅ    (
أجلتموه،   فرادى، استعملتم فكركم، و فإذا قمتم للّه، مثنى و

تدبرتم أحوال رسولكم، هل هو مجنون،   و
صفته؟   هيئته، و فيه صفات المجانين من كلامه، و

أم هو نبي صادق، منذر لكم ما يضركم، مما أمامكم من العذاب الشديد؟ 
استعملوها، لتبين لهم أكثر من غيرهم،   فلو قبلوا هذه الموعظة، و

 :-، ليس بمجنـــــــــــــــــــــــــــــــونأن رسول اللّه 
 ،لأن هيئاته ليست كهيئات المجانين

نظرهم،  اختلاجهم، و في خنقهم، و
حركاته أجل الحركات،  بل هيئته أحسن الهيئات، و

وقارا،  تواضعا، و هو أكمل الخلق، أدبا، وسكينة، و و
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لا يكون  إلا  لأرزن الرجال عقلا. 
كلماته التي تملأ القلوب،  لفظه المليح، و ثم  إذا تأملوا كلامه الفصيح، و

تطهر القلوب،   تزكى النفوس، و إيمانا، و أمنا، و
تحث على محاسن الشيم،   تبعث على مكارم الأخلاق، وو 
رذائلها،   ترهب عن مساوئ الأخلاق و و

تعظيما.  إجلالا و إذا تكلم رمقته العيون، هيبة و
كلامهم الذي يشبه أحوالهم؟   عربدتهم، و فهل هذا يشبه هذيان المجانين، و

مقصده استعلام هل هو رسول اللّه أم لا؟  فكل من تدبر أحواله و
نبيه صدقا،   سواء تفكر وحده، أو مع غيره، جزم بأنه رسول اللّه حقا، و
آخره.  خصوصا المخاطبين، الذي هو صاحبهم يعرفون أول أمره و

ثَمَّ مانع للنفوس آخر عن اتباع الداعي إلى الحق،   و
هو أنه يأخذ أموال من يستجيب له،   و
يأخذ أجرة على دعوته.   و

 - عن هذا الأمر فقال:فبين اللّه تعالى نزاهة رسوله 
)      è   ç   æ   å   ä( 

)   ÎÍ   Ì   Ë  Ê   ÉÈÇÆ (

 :لجزائري*ا
إلا نذير لكم أمام عذاب شديد قد ينزل بكم  ما هو 

 هو مشفق عليكم في ذلك خائف لا يريده لكم. و
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  صحيح البخاري ***
ُ عَنْهَُ�، 4801  - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَِ اللهَّ

فَا ذَاتَ يَوْمٍ، قَالَ : صَعِدَ النَّبِيُّ  الصَّ
فَقَالَ :«ياَ صَبَاحَاهْ »، فَاجْتَمَعَتْ إلِيَْهِ قُرَيشٌْ،  

قَالُوا:مَا لَكَ؟  
يكمُْ،  قَالَ :«أرََأيَتُْمْ لَوْ أاَْبرَتْكُمُْ أنََّ العَدُوَّ يصَُبِّحُكمُْ أوَْ ُ�سَِّ

قُوِ�؟»  أمََا كنُْتُمْ تصَُدِّ
قَالُوا:بَلىَ 

قَالَ :«فَإِ�ِّ نذَِيرٌ لَكمُْ بَْ�َ يدََيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ » 
فَقَالَ أبَُو لَهَبٍ : تبَ�ا لَكَ، ألَِهَذَا جَمَعْتَنَا؟  

بٍ فَأنَزَْلَ اللهَُّ : { ََ َ ِ� س
َ
ل م َُ ) �0F(]1} [المسد: َْاّلض يَ

   )   Ô   Ó   Ò   ÑÐ (
على اتباعكم للحق  -أي:

)Ö   Õ (
أي: فأشهدكم أن ذلك الأجر - على التقدير - أنه لكم،  

)Ü   Û      Ú   Ù   ØÝ     (
اَ أطَْلُبُ ثوََابَ ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ اللهَِّ ***  إِ�َّ

                                                                    
(يا صباحاه) كلمة تقال للإشعار بإغارة العدو لأن الغالب في الإغارة أن تكون وقت الصباح �

 ك� يقولها من أصابه شيء مكروه للاستغاثة
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)   â    á   àß    Þ (
أي: محيط علمه بما أدعو إليه، 
فلو كنت كاذبا، لأخذني بعقوبته 

شهيد أيضا على أعمالكم، سيحفظها عليكم، ثم يجازيكم بها.  و
بطلان الباطل،  لما بين البراهين الدالة على صحة الحق، و و

عادته أن يقذف   أخبر تعالى أن هذه سنته و
ُْ فَإذَِل مْاَ زَلمقٌِ ( غْ َِ ضُ َِطِلِ َ�يَ َقِِ َ�َ ل�ض

)   ِِِ�ض
لأنه بين من الحق في هذا الموضع،  

آية للمتأملين.  رد به أقوال المكذبين، ما كان عبرة للمعتبرين، و و

) ç   æ   å   ä (
ُْ فَإذَِل مْاَ زَلمقٌِ كقََوْلهِِ :{ غْ َِ ضُ َِطِلِ َ�يَ َقِِ َ�َ ل�ض

فْ ِِِ�ض ُِ  ] 18} [الأْنَبِْيَاءِ : ِلَض تَقض

يهلكه،   الباطل بحجج من الحق، فيفضحه و:الميسر*
،فإنك كما ترى، كيف اضمحلت أقوال المكذبين  

انقمع،   بطل الباطل و سطع، و ظهر الحق و عنادهم، و تبين كذبهم و و
ذلك بسبب بيان  و

)   ê   é  (
الشبه،  الذي يعلم ما تنطوي عليه القلوب، من الوساوس و

 يدفعه من الحجج. يعلم ما يقابل ذلك، و و
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 لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.*الميسر:



 434-ص13-م22

 

0   /    .    -    ,    +   *   )   (   '    &   %   $    #   "   !1 
  7      6   5   4   3   28      @    ?  >   =<   ;   :  9  

   M   L   K   J   I   H   G   F   E    D   C   B   A
V   U     T   S   R   Q   P   O    NW    [   Z   Y    X

  g f    e   d   c    b   a   `   _^]   \h    
n m   l   kj   i 

 
! " #-سورة فاطر  

   z   y   x    w   v  u   t   s   r   q   p   o
¤     ¥   ¦   §   ¨   ©ª»¬   ®   ¯   °      £{   ~   ے   ¡   ¢   |}

´   ³   ²   ±µ    ½   ¼»   º   ¹   ¸   ¶¾   ÂÁÀ   ¿  
  È   Ç   Æ   Å Ä    ÃÉ   ÑÐÏÎ  Í   Ì Ë   Ê

ÒÓ   ×ÖÕ   ÔØ   ÛÚÙ  
0   /    .    -    ,    +   *   )   (   '    &   %   $    #   "   !1   

7      6   5   4   3   28    <   ;   : 9



 434-ص13-م22

 

يبينها لهم،  فيعلم بها عباده، و 

) !   "   #    لهذا قال: ( و
ظهر سلطانه،   صار بمنزلة الشمس، و بان، و أي: ظهر و

)   (   '    &   %   $  (
. يعيده فلم يبق للباطل شيء يبدؤه و:الميسر*

لا يعيد.  ذهب سلطانه، فلا يبدئ و بطل أمره، و أي: اضمحل و

)    ,    +   * (
لما تبين الحق بما دعا إليه الرسول،  و
وضحه لهم،   كان المكذبون له، يرمونه بالضلال، أخبرهم بالحق، و  و
بين لهم عجزهم عن مقاومته،  و
أخبرهم أن رميهم له بالضلال، ليس بضائر الحق شيئا،   و
لا دافع ما جاء به.  و
حاشاه من ذلك،لكن على سبيل التنزل في المجادلة –   أنه إن ضل – و و

)0   /    .    - (
 -فإنما يضل على نفسه، أي:

ضلاله قاصر على نفسه، غير متعد إلى غيره. 
] 18 [الأْنَبِْيَاءِ : }بلَْ َ�قْذِفُ باِْ�َقِّ َ�َ اْ�َاطِلِ َ�يَدْمَغُهُ فَإذَِا هُوَ زَاهقٌِ كقََوْلهِِ :{***

ِ  وَ  المَْسْجِدَ الْحَرَامَ  لِهَذَا لَ�َّ دَخَلَ رَسُولُ اللهَّ
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 لاَ كَلمَِةً . لاَ رِيَاسَةً وَ  أيَْ : لمَْ يبَْقَ لِلبَْاطِلِ مَقَالةًَ وَ ***

 صحيح البخاري ***

ِ بْنِ مَسْعُودٍ 2478  -قَالَ : عَنْ عَبْدِ اللهَّ

كَّةَ (دَخَلَ النَّبِيُّ  سِتُّونَ نصُُبًا،   حَوْلَ الكعَْبَةِ ثَ�لاثَُ مِائةٍَ وَ  )وَ �0Fمَ
فَجَعَلَ يَطعُْنُهَا بِعُودٍ فيِ يدَِهِ،  

ََ اَ�قّ وَزهََقَ " {-جَعَلَ يقَُولُ : وَ  ا ) �1F(] " الآيةََ 81 } [الإسراء: ا�َاطِلُ  ََ

)   3   2  (

قوتي،  حولي، و فليس ذلك من نفسي، و

)       3   2  (
إنما هدايتي   و

)4   7      6   58     (
فهو مادة هدايتي، كما هو مادة هداية غيري.  

)  :   إن ربي (
الأصوات كلها   للأقوال و

); (

                                                                    
 يوَْمَ الْفَتْحِ �
عبد أو عظم وقيل غ� ذلك.(يطعنها) من الطعن    (نصبا) صن� وقيل كل حجر نصب و �
 }إن ا�اطل �ن زهوقاتتمتها { . و81الوخز.(زهق) هلك واضمحل.(الآية) الإسراء  هو الضرب و و
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عبده.  سأله و ممن دعاه و
 صحيح البخاري  ***

 قَالَ :  -عَنْ أبَِ مُوسىَ الأشَْعَرِيِّ 4205
 ِ  خَيْبرََ، أوَْ قَالَ :  لَ�َّ غَزاَ رَسُولُ اللهَّ

 ِ هَ رَسُولُ اللهَّ  أشرَْفََ النَّاسُ عَلىَ وَادٍ، فَرفََعُوا أصَْوَاتهَُمْ بِالتَّكبِْ�ِ :  لَ�َّ توََجَّ
  ،ُ ُ أكَْبرَُ، لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهَّ ُ أكَْبرَُ اللهَّ اللهَّ

:   فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّ 
لاَ غَائبًِا،  ارْبعَُوا عَلىَ أنَفُْسِكمُْ، إنَِّكمُْ لاَ تدَْعُونَ أصََمَّ وَ 

هُوَ مَعَكمُْ »،  إنَِّكمُْ تدَْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَ 

ِ  وَ   -أنَاَ أقَُولُ : ، فَسَمِعَنِي وَ أنَاَ خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللهَّ
 ، ِ ةَ إلاَِّ بِالَّ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ

ِ بْنَ قَيْسٍ ».  فَقَالَ ليِ :«ياَ عَبْدَ اللهَّ
، قَالَ :   ِ قُلْتُ : لبََّيْكَ ياَ رَسُولَ اللهَّ

«ألاََ أدَُلُّكَ عَلىَ كَلمَِةٍ مِنْ كنَْزٍ مِنْ كنُُوزِ الجَنَّةِ » 
ََ أبَِ وَ  ، فَدَا ِ ي،  قُلْتُ :بَلىَ ياَ رَسُولَ اللهَّ أمُِّ

ةَ إلاَِّ بِالَِّ »( قَالَ :«لاَ حَوْلَ وَ  ) �2Fلاَ قُوَّ

   J   IH   GF   E    D   C   B   A   @    ?         >   =
V   UT   S   RQ   P   O    N   M   L   KW    

                                                                    
  (حول) قدرة على دقة التصرف في الأمور. (كنز من كنوز الجنة) أي أجرها مدخر لقائلها �

والمتصف بها ك� يدخر الكنز وهو المال المجموع المحرز] 
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   b   a   `   _   ^]\   [   Z   Y    X
g   f    e   d   ch   n   m   l   k       j   i 

)  =   <         يقول تعالى (
من قام مقامك، حال هؤلاء المكذبين،  أيها الرسول، و

)   @    ?  (
ما كذبوا به  ما أخبرتهم به الرسل، و حين رأوا العذاب، و

شدة شديدة  حالة منكرة، و منظرا مفظعا، و لرأيت أمرا هائلا و
ذلك حين يحق عليهم العذاب.  و

)    B   A (
لا فوت  فليس لهم عنه مهرب و

)   F   E    D   C (
أي: ليس بعيدا عن محل العذاب، بل يؤخذون، ثم يقذفون في النار. 

لِ وَهْلةٍَ .***   لمَْ يَكُونوُا ُ�نعون فيِ الْهَربَِ  بَلْ أخُِذُوا مِنْ أوََّ
ةُ العُْظمَْى،   أنََّ المُْرَادَ بِذَلِكَ يَوْمَ القِْيَامَةِ، وَ *** هُوَ الطَّامَّ

كاَنَ مَا ذُكِرَ مُتَّصِلاً بِذَلِكَ . وَ   إنِْ 

)   H  (
في تلك الحال: 
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)   I  (
 اصدقنا ما به كذبن باالله و

ِ وَ *** رُسُلهِِ  بِكتُُبِهِ وَ   يَوْمَ القِْيَامَةِ يقَُولُونَ : َمَنَّا بِالَّ

ناَ كََ� قَالَ تعََالىَ : { بَْ�ْ
َ
َّنَا � ََ  ْْ ِِ ِ َّ ََ ِِندَْ   ْْ ِِ ِِ وو َُ و  ُُ ونَ ناَِِ ُُ ِِ ْْ ُُ

ْ َِ  إذِِ اْ وَْوَْ ََ
وقنُِونَ  ُُ اِ�اا إنِاّ  ََ لْ  َُ ْْ ْْنَا َ� َِ َْ ْْنَا فاَ ُِ َِ جْدَةِ : وَ ] 12} [السَّ

َّنَاوُشُ مِنْ مََ�نٍ بَِْيدٍ لِهَذَا قَالَ تعََالىَ : { وَ  ُْ ا ُِ َ ْ ّّ
َ
 }وَ�

) لكن  و (

)   M   L   K (
 (و هم فى الآخرة )أي: تناول الإيمان 

 (ليس المراد بالتناوش أى الاشتباك و الاقتتال)
ارِ الآْخِرةََ  وَ {قَدْ بعَُدُوا عَنْ مَحَلِّ قَبُولهِِ مِنْهُمْ  وَ ***  }صَارُوا إِلىَ الدَّ

هِيَ دَارُ الْجَزاَءِ لاَ دَارُ الاِبتِْلاَءِ،  وَ 
نيَْا لَكَانَ ذَلِكَ ناَفِعَهُمْ،   فَلَوْ كَانوُا َمِنُوا فيِ الدُّ

ارِ الآْخِرةََ لاَ سَبِيلَ لَهُمْ إِلىَ قَبُولِ الإِْ�اَنِ،  وَ  لَكِنْ بعَْدَ مَصِ�هِِمْ إِلىَ الدَّ
ءِ لمَِنْ يتََنَاوَلهُُ مِنْ بعَِيدٍ .  ْ كََ� لاَ سَبِيلَ إِلىَ حُصُولِ الشيَّ

)   P   O    N (
بينه،   قد حيل بينهم و

صار من الأمور المحالة في هذه الحالة،  و
فلو أنهم آمنوا وقت الإمكان، لكان إيمانهم مقبولا  
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 )و( 
لكنهم 

)V   U     T   S   RW      X (
أي: يرمون 

)   Y ( 
 ***بالظن

كَهْفِ : ََْ�اا باِلغَْيبِْ قُلْتُ : كََ� قَالَ تعََالىَ : {*** ]  22} [الْ

فَتَارَةً يقَُولُونَ : شَاعِرٌ .  
تاَرَةً يقَُولُونَ : كَاهِنٌ .  وَ 
تاَرَةً يقَُولُونَ : سَاحِرٌ .  وَ 
تاَرَةً يقَُولُونَ : مَجْنُونٌ .إِلىَ غَْ�ِ ذَلِكَ مِنَ الأْقَْوَالِ البَْاطِلةَِ،   وَ 
بُونَ بِالغَْيْبِ  وَ  وَ  المَْعَادِ،   النُّشُورِ وَ  يُكذَِّ

تَيقِْنِ�َ يقَُولُونَ : { وَ  ُْ ُُ ِ نّا وَمَا َ�نُْ ب ََ  ] .32} [الْجَاثيَِةِ : إنِْ َ�نُنّ إِ  

، لاَ بعَْثَ وَ ***  لاَ ناَرَ . لاَ جَنَّةَ وَ  قَالَ قَتَادَةُ : يرَجُْمُونَ بِالظَّنِّ

)   \   [   Z (
بقذفهم الباطل، ليدحضوا به الحق،  

كن لا سبيل إلى ذلك، كما لا سبيل للرامي،   لو
 (((عن اصابة الحق)))من مكان بعيد إلى إصابة الغرض

  ،فكذلك الباطل، من المحال أن يغلب الحق أو يدفعه
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إنما يكون له صولة، وقت غفلة الحق عنه،  و
  قاوم الباطل، قمعه. فإذا برز الحق، و

)    b   a   `   _   ^  (
يعَْنِي: الإِْ�اَنُ .  :-قَالَ الْحَسَنُ البَْصرِْيُّ ***
ي: وَ *** دِّ  التَّوْبةَُ .-قَالَ السُّ

الجنود،   الأموال، والخدم، و الأولاد، و اللذات، و من الشهوات و
جاءوا فرادى، كما خلقوا،  قد انفردوا بأعمالهم، و

تركوا ما خولوا، وراء ظهورهم،   و

)g   f    e   d   ch     (
بين ما يشتهون،   من الأمم السابقين، حين جاءهم الهلاك، حيل بينهم و

***} َ�ِ�ِ�ْ ُُ نّا بهِِ  ُِ ا  َُ ِ ناَ ب ِْ ََ دَُُ وََ� ْْ ِ وَ ّّ نَا قَاْوُا نمَنّا باِ َِ
ْ
وْا بََ

َ
ْ ََ ا  ُّ ْْ يكَُ .فََّ  فََّ

بَادُِِ وخََِ�َ هُنَاْكَِ  ِِ ِ الِّ� قَدْ خََّتْ ِ�  ّّ نَّ  ا ُِ نَا  َِ
ْ
وْا بََ

َ
ْ ََ ا  ُّ َ ْ ْْ ُِ اُ� َُ ْْ إيِ ُِ ُْ ََ فَنْ

ونَ  ُِ  ] .85، 84}[غَافِرٍ : الَْ�فِ

)   l   kj   i  (
الحساب،  البعث و في الدنيا في شَكٍّ من أمر الرسل و:الميسر*

)   m (
قلق القلب فلذلك، لم يؤمنوا،  أي: محدث الريبة و

لم يعتبوا حين استعتبوا.  و
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نيَْا فيِ شَكٍّ وَ *** رِيبَةٍ،   كَانوُا فيِ الدُّ
 فَلِهَذَا لمَْ يتَُقَبَّلْ مِنْهُمُ الإِْ�اَنُ عِنْدَ مُعَاينََةِ العَْذَابِ .

الفضل،  المنة، و للّه الحمد و تم تفسير سورة سبأ – و
 به الثقة. عليه التوكل، و منه العون، و و

 
 

 مكية ىه تفسير سورة فـــــــــــــــــــــــــــــــاطر و-35

# " ! 

   z   y   x    w   v   u   t   s   r   q   p   o
¤     ¥   ¦   §          ¨   ©   ª   »   ¬   ®   ¯   °      £{   ~   ے   ¡   ¢   |}

´   ³   ²   ±µ    ½   ¼      »   º   ¹   ¸   ¶¾   ÂÁ   À   ¿  
 تفس� ابن كث� ت سلامة ***

الأْرَْضِ،   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كنُْتُ لاَ أدَْرِي مَا فاطر السموات وَ 
حَتَّى أتَاَِ� أعَْرَابِيَّانِ يَخْتَصَِ�نِ فيِ بِئرٍْ  

 4-1الثناء على الله 
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فَقَالَ أحََدُهَُ� لصَِاحِبِهِ : أنَاَ فَطرَتْهَُا، أنَاَ بدََأتْهَُا. 
َُ : وَ *** ا حَّ  -قَالَ الضَّ

ءٍ فيِ القُْرَْنِ فاطر السموات و  الأْرَْضِ . الأرض فهو: خالق السموات وَ  كُلُّ شيَْ

)s   r   q   p   o (
 بَْ�َ أنَبِْيَائهِِ، بيَْنَهُ وَ ***

الأرض،  يمدح االله تعالى نفسه الكريمة المقدسة، على خلقه السماوات و
ما اشتملتا عليه من المخلوقات  و

ل عـــــــــــــــــــــــــــــــلى:- ـــــــــــــــــــــــــــــــك دليـــــــــــــــــــــــــــــــلأن ذل
إحاطة علمه.  بديع حكمته، و عموم رحمته، و سعة ملكه، و كمال قدرته، و

لما ذكر الخلق، ذكر بعده ما يتضمن الأمر،   و
هـــــــــــــــــــــــــــــــو و 

) v   u   t   أنه (-1
  ،في تدبير أوامره القدرية
بين خلقه، في تبليغ أوامره الدينية.  وسائط بينه و و
لم يستثن منهم أحدا،  في ذكره أنه جعل الملائكة رسلا و و-2

انقيادهم لأمره،   دليل على كمال طاعتهم لربهم و
ونَ (:كما قال تعالى ُِ َُ ُّونَ مَا يؤُْ َْ َْ ْْ وََ� هَُِ َُ

َ
َ مَا ْ ّّ ونَ ا ُُ ْْ  )   فَ

لما كانت الملائكة مدبرات بإذن اللّه، ما جعلهم اللّه موكلين فيه،   و
سرعة سيرهم،   ذكر قوتهم على ذلك و
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) x    w   بأن جعلهم (
تطير بها، فتسرع بتنفيذ ما أمرت به 

){   z   y|     (
أربعة، بحسب ما اقتضته حكمته  ثلاثة و أي: منهم من له جناحان و

 -مِنْهُمْ مَنْ لهَُ أكَْثَُ مِنْ ذَلِكَ، كََ� جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ : وَ ***

 ِ رَأىَ جِبرِْيلَ ليَْلةََ الإْسرَِْاءِ أنََّ رَسُولَ اللهَّ
المَْغْربِِ  لهَُ ستَ�ئة جَنَاحٍ، بَْ�َ كُلِّ جَنَاحَْ�ِ كََ� بَْ�َ المَْشرْقِِ وَ  وَ 

 صحيح البخاري  ***
يْبَاِ�ُّ،  عن - 3232  أبَ إسِْحَاقَ الشَّ

ِ تعََالىَ   قَالَ : سَألَْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللهَّ

} َّ دْ
َ
وْ ْ
َ
ْ ِ�ْ َِ وَْ�  فََ�نَ قَابَ قَوْ

َ
وَْ� إَِ� َ�بدُِِْ مَا ْ

َ
]  10} [النجم: فََ

ثنََا ابْنُ مَسْعُودٍ : أنََّهُ «رَأىَ جِبرِْيلَ، لهَُ سِتُِّ�ئةَِ جَنَاحٍ »  قَالَ : حَدَّ

)     £{   ~   ے   ¡   ¢(لِهَذَا قَالَ : وَ 
يُّ : يزَِيدُ فيِ الأْجَْنِحَةِ وَ *** دِّ  خَلقِْهِمْ مَا يَشَاءُ . قَالَ السُّ

أي: يزيد بعض مخلوقاته على بعض، في صفة خلقها،  
في الحسن،  في القوة، و و
لذة النغمات.  في حسن الأصوات، و في زيادة الأعضاء المعهودة، و و

)   ©   ¨    §   ¦   ¥     ¤ (
فقدرته تعالى تأتي على ما يشاؤه،  
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لا يستعصي عليها شيء،   و
من ذلك، زيادة مخلوقاته بعضها على بعض.  و

المنع   العطاء و ثم ذكر انفراده تعالى بالتدبير و

)     µ»   ¬   ®   ¯      °   ±   ²   ³   ´(-فقال:
من رحمته عنهم  

)½   ¼      »   º   ¹   ¸   ¶¾     (
الافتقار إليه من جميع الوجوه،  فهذا يوجب التعلق باللّه تعالى، و

يرجى، إلا هو.  لا يخاف و أن لا يدعى إلا هو، و و

)    À   ¿ (
 الذي قهر الأشياء كلها  

)       Á  (
ينزلها منازلها.  الذي يضع الأشياء مواضعها و

مَا لمَْ يَشَأْ لمَْ يَكُنْ،  يُخْبرُِ تعََالىَ أنََّهُ مَا شَاءَ كَانَ، وَ ***
 لاَ مُعْطِيَ لَِ� مَنَعَ . أنََّهُ لاَ مَانعَِ لَِ� أعَْطَى، وَ  وَ 

صحيح مسلم   ***
ادٍ، مَوْلىَ المُْغِ�ةَِ بْنِ شُعْبَةَ،  593( ) عَنْ وَرَّ

كتََبَ المُْغِ�ةَُ بْنُ شُعْبَةَ إِلىَ مُعَاوِيةََ  قَالَ : 

لاَةِ وَ أنََّ رَسُولَ اللهِ  سَلَّمَ،   كَانَ، إذَِا فَرَغَ مِنَ الصَّ
يكَ لهَُ،  قَالَ : «لاَ إلِهََ إلاَِّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شرَِ
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ءٍ قَدِيرٌ،   لهَُ الْحَمْدُ وَ  لهَُ المُْلْكُ وَ  هُوَ عَلىَ كُلِّ شيَْ
لاَ مُعْطِيَ لَِ� مَنَعْتَ،   اللهُمَّ لاَ مَانعَِ لَِ� أعَْطيَْتَ، وَ 

لاَ ينَْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ »  وَ 

ٍ فَ� َ�شِفَ َ�ُ إِ  هُوَ {هَذِهِ الآْيةَُ كقََوْلهِِ تعََالىَ : وَ *** ُ بُِ�ّ ّّ كَ ا ُْ َُ ُْ ننْ فَ
ضّْهِِ  ََ ادّ لِ ََ ٍ فَ�  ْْ

َ ِِ  ََ لِهَذَا نظَاَئرُِ كثَِ�ةٌَ .  ] .وَ 107} [يُونسَُ : ننْ يُِدِْ

È   Ç   Æ   Å      Ä    ÃÉ      ÑÐ   ÏÎÍ   Ì   Ë   Ê
ÒÓ   ×ÖÕ    ÔØ   ÛÚ   Ù 

)È   Ç   Æ   Å      Ä    ÃÉ   (
يأمر تعالى، جميع الناس أن يذكروا نعمته عليهم،  

 :- هـــــــــــــــــــــــــــــــذا شامـــــــــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــــــــــذكرها و
 اعترافـــــــــــــــــــــــــــــــا، بالقلـــــــــــــــــــــــــــــــب-1
ـــــــــاء،  ــــــــــــــ ثنــــــــــــــــــــــ باللســـــــــــــــــــــــــــــــان و
 ـــــــــــــــادا، ـ انقيــــــــــــــــبالجـــــــــــــــــــــــــــــــوارح و
  ،فإن ذكر نعمه تعالى داع لشكره

الرزق،   هي الخلق و ثم نبههم على أصول النعم، و

)     Ò   Ñ   Ð     Ï   Î   Í   Ì   Ë   ÊÓفقال: (
يرزق إلا اللّه،   لما كان من المعلوم أنه ليس أحد يخلق و و

عبوديته،   نتج من ذلك، أن كان ذلك دليلا على ألوهيته و
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) Ö   Õ    ÔØ      Ú   Ù    ×لهذا قال: ( و
 أي: تصرفون عن عبادة الخالق الرازق لعبادة المخلوق المرزوق.

وُضُوحِ هَذَا الْبرُهَْانِ،  فَكيَْفَ تؤُْفَكُونَ بعَْدَ هَذَا البَْيَانِ، وَ ***
 الأوثان؟ أنَتُْمْ بعَْدَ هَذَا تعبدون الأنداد و وَ 
 



 435-ص14-م22

 

'    &   %          $   #   "   !(   -,   +   *   )  
3   2   1   0   /   .4   8   7   6   59  
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يا أيها الرسول، فلك أسوة بمن قبلك من المرسلين، 

)'    &   %$   #(     (

)  (   *   +   ,أتباعهم. ( نجى اللّه الرسل و فأهلك المكذبون، و
 سَنَجْزِيهِمْ عَلىَ ذَلِكَ أوَْفَرَ الْجَزاَءِ  وَ ***

3   2   1   0   /   .4   8   7   6   59       =<   ;:
D    CBA  @?>E      KJI   H   G   F

R   Q   PONMLS       W   V   UT
\[   ZY    X 

) .   /   0   1   2   يقول تعالى: (
الجزاء على الأعمال  بالبعث و

)34     (
لا تردد  لا مرية، و  أي: لا شك فيه، و

البراهين العقلية،  قد دلت على ذلك الأدلة السمعية و
فإذا كان وعده حقا، فتهيئوا له،  

لا يقطعكم عن ذلك قاطع،  بادروا أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالحة، و و

)8   7   6   59      (
مطالبها النفسية، فتلهيكم عما خلقتم له،  شهواتها و بلذاتها و

 8-5التحذير من الدنيا و الشيطان 
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)   =   <   ;     :  (
 الشيطانالذي هو 

)   B     A   @   ? (
الذي هو عدوكم في الحقيقة  

)D    CE    (
أي: لتكن منكم عداوته على بال،  

لا تهملوا محاربته كل وقت،   و
هو دائما لكم بالمرصاد.  أنتم لا ترونه، و فإنه يراكم و

)       L   K   J     I   H   G   F (
مقصوده ممن تبعه، أن يهان غاية الإهانة بالعذاب الشديد.  هذا غايته و

عِ�ِ،*** اَ يقَْصِدُ أنَْ يضُِلَّكمُْ حَتَّى تدَْخُلُوا مَعَهُ إِلىَ عَذَابِ السَّ  إِ�َّ
فَهَذَا هُوَ العَْدُوُّ المُْبِ�ُ .  ***

يْطَانِ   َ القَْوِيَّ العَْزِيزَ أنَْ يَجْعَلنََا أعَْدَاءَ الشَّ فَنَسْألَُ اللهَّ
الاِقْتِفَاءَ بِطرَِيقِ رَسُولهِِ، إنَِّهُ عَلىَ مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ،   أنَْ يرَْزقَُنَا اتِّبَاعَ كِتَابِهِ، وَ  وَ 
بِالإْجَِابةَِ جَدِيرٌ .   وَ 

�ذْ قُلنَْا للِمَْ��كَِةِ اسْجُدُوا �دَمَ فَسَجَدُوا إِ� إبِلْيِسَ َ�نَ مِنَ {هَذِهِ كقََوْلهِِ :  وَ 
دُوّ  ََ  ْْ ُُ ََ ْْ ُُ ِِ وَ ََ مِنْ دُو َا ِِ وْ

َ
َ ُُ ََ تّ ِ �ِ ُُ وَذُ تَذِوُوهَ ََ ََ ه�ُِِ ََ َِ رِ  ِْ نْ ََ َْ سََ�  ََ ََ  ِ ن� انِْ

المَِِ� بدََ� تَ كَهْفِ : بِْسَْ للِ  ] .50} [الْ
Uعدمها إلى قسمين ثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان و-: 
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ذكر جزاء كل منهما،   و

) O    N(  فقال:أولا:-
دلت عليه الكتب   أي: جحدوا ما جاءت به الرسل، و

)R   Q   PS     (
أنهم خالدون فيها أبدا.  وصفه، و في نار جهنم، شديد في ذاته و

  )U   T   (ثانيا:-
بقلوبهم، بما دعا اللّه إلى الإيمان به 

)   V (
بمقتضى ذلك الإيمان، بجوارحهم، الأعمال 

)          Y    X   W (
المكروه   لذنوبهم، يزول بها عنهم الشر و

)   [   Z  (
يحصل به المطلوب. 

c   b   a   `   _   ^   ]d    l kj   i   hg   f   em   
r   q    p   o   ns   y   x   w   vu    t 

)  [   ^   _   يقول تعالى: (
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حسَّنه في عينه.  عمله السيئ، القبيح، زينه له الشيطان، و

)c   bd      (
الدين القويم،  أي: كمن هداه اللّه إلى الصراط المستقيم و

 ...هذا؟ فهل يستوي هذا و
ُ، ألََكَ فِيهِ حِيلةٌَ؟ لاَ حِيلةََ لَكَ فِيهِ،***  أفََمَنْ كَانَ هَكذََا قَدْ أضََلَّهُ اللهَّ

 -: فالأول
الباطل حقا.  رأى الحق باطلا و عمل السيئ، و

 -: الثاني و
الباطل باطلا   رأى الحق حقا، و عمل الحسن، و

الإضلال بيد اللّه تعالى  لكن الهداية و و

)l   k   j   i   h   g   f   em      q    p   o   n (
أي: على الضالين الذين زين لهم سوء أعمالهم،  

صدهم الشيطان عن الحق   و

)rs     (
َ حَكِيمٌ فيِ قَدَرهِِ، *** لاَ تأَسَْفْ عَلىَ ذَلِكَ فَإنَِّ اللهَّ

اَ يضُِلُّ مَنْ يضُِلُّ  وَ  يَهْدِي مَنْ يَهْدِي  إِ�َّ
ةِ البَْالغَِةِ، وَ  ؛  لَِ� لهَُ فيِ ذَلِكَ مِنَ الْحُجَّ العِْلمِْ التَّامِّ

أي لا تهلك نفسك بالتحسر عليهم لكفرهم. *الجزائرى:
  ،فليس عليك إلا البلاغ
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ليس عليك من هداهم شيء،   و

)   x   w   v   u       t  (
االله هو الذي يجازيهم بأعمالهم.  و

z}|{~ے ¡¢  £ ¤    
©¨ § ¦¥ª   ®¬« 

)   {   z (
سعة جوده،   يخبر تعالى عن كمال اقتداره، و

) |    {   ~    ے   أنه ( و
يسير.  أي تزعجه وتحركه بشدة فيجتمع و:لجزائري*ا

)   ¤   £      ¢   ¡ (
فأنزله اللّه عليها  

)©     ¨   §   ¦   ¥ª     (
رتعت في تلك الخيرات،   ارتزقت الحيوانات، و العباد، و فحييت البلاد و

كثَِ�اً مَا يَسْتَدِلُّ تعََالىَ عَلىَ المَْعَادِ بِإِحْيَائهِِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتِهَا – ***
لِ سُورَةِ الْحَجِّ –  كََ� فيِ أوََّ

ينَُبِّهُ عِبَادَهُ أنَْ يعَْتَبرِوُا بِهَذَا عَلىَ ذَلِكَ،  
فَإنَِّ الأْرَْضَ تكَُونُ مَيِّتَةً هَامِدَةً لاَ نبََاتَ فِيهَا،  

حَابَ تحَْمِلُ الَْ�ءَ وَ  أنَزَْلهَُ عَليَْهَا،   فَإذَِا أرَْسَلَ إلِيَْهَا السَّ

 10-9اثبات البعث و الحساب 
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ِ زَوْجٍ بهَِيجٍ {
ََتْ مِنْ ُ�� هبَْ

َ
هَتْ وَ� َِ تتْ وَ ََ ُْ ]  5} [الْحَجِّ : ا

 -لهذا قال الله تعالى:

)   «  (
الذي أحيا الأرض بعد موتها 

ُ سُبْحَانهَُ بعَْثَهَا وَ *** نشَُورَهَا،  كذََلِكَ الأْجَْسَادُ  إذَِا أرََادَ اللهَّ
أنَزَْلَ مِنْ تحَْتِ العَْرْشِ مَطرًَا يعَُمُّ الأْرَْضَ جَمِيعًا فَتَنْبُتُ الأْجَْسَادُ فيِ قُبُورهَِا 

كََ� ينَْبُتُ الْحَبُّ فيِ الأْرَْضِ؛  
حِيحِ  وَ   -: لِهَذَا جَاءَ فيِ الصَّ

 :-صحيح البخاري
ِ عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ -4935 : ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ

«مَا بَْ�َ النَّفْخَتَْ�ِ أرَْبعَُونَ » قَالَ : أرَْبعَُونَ يَوْمًا؟ 
أبََيْتُ، قَالَ : أرَْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ : 

قَالَ : أبََيْتُ، قَالَ : أرَْبَعُونَ سَنَةً؟ 
قَالَ : أبََيْتُ، قَالَ : 

َ�ءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كََ� يَنْبُتُ البَقْلُ،� ُ مِنَ السَّ  ثمَُّ يُنْزِلُ اللهَّ
ءٌ إِلاَّ يَبْلىَ، إِلاَّ عَظًْ� وَاحِدًا وَ  نبَِ،  ليَْسَ مِنَ الإنِسَْانِ شيَْ هُوَ عَجْبُ الذَّ

بُ الخَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ �  وَ  مِنْهُ يُرَكَّ

)    ¬ (
ينشر االله الأموات من قبورهم، بعدما مزقهم البلى، فيسوق إليهم مطرا،  

كما ساقه إلى الأرض الميتة،  
الأرواح من القبور،  فينزله عليهم فتحيا الأجساد و
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يفصل بحكمه العدل.  يأتون للقيام بين يدي االله ليحكم بينهم، و و

µ´   ³     ²   ±       °   ¯¶       ½ ¼»º¹   ¸
¾¿   Å   Ä   Ã   Â   Á    ÀÆ   ËÊ   É È   Ç 

)µ           ´   ³     ²   ±       °   ¯¶     (
أي: يا من يريد العزة، اطلبها ممن هي بيده،  

لا تنال إلا بطاعته،   فإن العزة بيد اللّه، و

) ¸   º   ¹   «   قد ذكرها بقوله: ( و
كل كلام حسن طيب  تهليل و تحميد و تسبيح و من قراءة و

يثني اللّه على صاحبه بين الملأ الأعلى   يعرض عليه و فيرفع إلى اللّه و

)      ½   ¼  (
أعمال الجوارح  من أعمال القلوب و

)¾¿     (
اللّه تعالى إليه أيضا، كالكلم الطيب. 

العمل الصالح يرفع الكلم الطيب،   قيل: و و
فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة، 

فهي التي ترفع كلمه الطيب، 
فإذا لم يكن له عمل صالح، لم يرفع له قول إلى اللّه تعالى، 
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يعزه.  يرفع اللّه صاحبها و فهذه الأعمال التي ترفع إلى اللّه تعالى، و

)Å   Ä   Ã   Â   Á    ÀÆ    (
أما السيئـــــــــــــــــــــــــــــــات فإنها بالعكـــــــــــــــــــــــــــــــس و-: 

يريد صاحبها الرفعة بها، 
نزولا   لا يزداد إلا إهانة و يعود ذلك عليه، و يكيد و يمكر و و

هم المراؤون بِأعََْ�لِهِمْ،  ***
يعَْنِي: َ�كْرُُونَ بِالنَّاسِ، يُوهِمُونَ أنََّهُمْ فيِ طاعة الله،  

عز وجل، يراؤون بِأعََْ�لِهِمْ،   هم بغَُضَاء إلى الله و

َ إِ� قَليِ�{ تَ رُونَ ا ُُ  ] .142} [النِّسَاءِ : وَ� َوَْ

  يكسبونها. يعملونها و:لجزائري ا*
لهذا قال:  و

)¾   ½   ¼¿   Å   Ä   Ã   Â   Á    ÀÆ    (
يهانون فيه غاية الإهانة. 

)   Ê    É   È   Ç  (
لا يفيدهم شيئا، لأنه مكر بالباطل، لأجل الباطل.  يضمحل، و أي: يهلك و

النُّهَى،  يَظْهَرُ زَيفُْهُمْ عَنْ قَرِيبٍ لأِوُليِ البَْصَائرِِ وَ  يبَْطُلُ وَ  يفَْسَدُ وَ ***
ُ عَلىَ صَفَحَاتِ وَجْهِهِ وَ  يرةًَ إلاَِّ أبَدَْاهَا اللهَّ فَلتََاتِ لِسَانهِِ،  فَإنَِّهُ مَا أسرَََّ عَبْدٌ سرَِ

ُ ردَِاءَهَا،  وَ *** يرةًَ إلاَِّ كَسَاهُ اللهَّ مَا أسرَََّ أحََدٌ سرَِ
إنَِّ شرَ�ا فَشرٌَّ .   إنِْ خَْ�اً فَخَْ�ٌ، وَ 

،  فَالمُْرَائِ لاَ يرَُوجُ أمَْرهُُ وَ  يَسْتَمِرُّ إلاَِّ عَلىَ غَبِيٍّ
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سُونَ فَلاَ يرَُوجُ ذَلِكَ عَليَْهِمْ  ا المُْؤْمِنُونَ المُْتَفَرِّ أمََّ
عَالمَُ الغَْيْبِ لاَ تخَْفَى عَليَْهِ خَافِيَةٌ .  بَلْ يُكشَف لَهُمْ عَنْ قَرِيبٍ، وَ 

Õ   ÔÓ   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î    Í   ÌÖ        Ú   Ù   Ø   ×
Þ   Ý   Ü     Ûß       ç   æ   å   ä    ã   â á   à

ê   é    èë   ñð ï    î  í   ì 

)Ò   Ñ   Ð   Ï   Î    Í   Ì (
تنقله في هذه الأطوار، من تراب إلى نطفة   يذكر تعالى خلقه الآدمي، و

ما بعدها.  و
ذلك كل ذرّية آدم  ماء المرأة و أي من ماء الرجل و:-لجزائري*ا

)   ÔÓ (
أي: لم يزل ينقلكم، طورا بعد طور، 

حتى أوصلكم إلى أن كنتم  

)ÕÖ     (
ذكـــــــــــــــــــــــــــــــرا يتزوج أنثـــــــــــــــــــــــــــــــى،  

 :-يـــــــــــــــــــــــــــــــراد بالـــــــــــــــــــــــــــــــزواج و
الأولاد،   الذريـــــــــــــــــــــــــــــــة و

علمه،  قدره، و إن كان النكاح من الأسباب فيه،فإنه مقترن بقضاء اللّه و فهو و

 13-11من مظاهر القدرة الالهية 
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)   Ú   Ù   Ø   ×  (
أي ما تحمل من جنين :لجزائري*ا

)Þ   Ý   Ü     Û (
ولا تضعه إلا بإذنه. 

قضائه.  كذلك أطوار الآدمي، كلها بعلمه و و
َِطْبٍ وَ� بَلْ {*** تَةٍ ِ� ظُلُمَاتِ ا�ِضِْ وَ�  ََ لَمُهَا وَ�  ْْ ََ َِقَةٍ إِ�  ُُ مِنْ وَ ُُ مَا َسَْ

ََابٍ مَُِ�ٍ  ] . 59} [الأْنَعَْامِ : َاَ�سٍِ إِ� ِ� ُِ

مَ الْكَلاَمُ عَلىَ قَوْلهِِ تعََالىَ :  وَ  �َْ� وَمَا تغَِيضُ {قَدْ تقََدَّ
ُ
� ّ�ُ ُُ مِْ ََ ُْ مَا  لَ ْْ ََ  ُ تَ ا

 ٍِ دَا ُْ َِندَْهُ بمِِ  ٍَ ْ�َ ّ ُُ ْْدَادُ وَ امُ وَمَا تَ ََ ِْ هَادَةِ اَكََُِْ� .ا� تَ ُْ اَغَْيبِْ وَال ِ ل ََ  
الِ  َْ ََ  )3] (9 -8[الرَّعْدِ :  }المُْ

)    ã   â á   à  (
أي: عمر الذي كان معمرا عمرا طويلا 

مَا يعُْطَى بعَْضُ النُّطَفِ مِنَ العُْمُرِ الطَّوِيلِ يعَْلمَُهُ،  ***
لِ،   وَ  هُوَ عِنْدَهُ فيِ الْكِتَابِ الأْوََّ

}    ç   æ   å   ä {

؛  مِ�ُ عَائدٌِ عَلىَ الْجِنْسِ، لاَ عَلىَ العَْْ�ِ الضَّ
لأِنََّ العَْْ�َ الطَّوِيلَ لِلعُْمُرِ فيِ الْكِتَابِ 

ِ لاَ ينُْقَصُ مِنْ عُمُرهِِ،   وَ  فيِ عِلمِْ اللهَّ
مِ�ُ عَلىَ الْجِنْسِ .  وَ  اَ عَادَ الضَّ إِ�َّ
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كقََوْلهِِمْ : "عِنْدِي ثوَْبٌ وَ  قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ :وَ  نصِْفٌ آخَرُ .  نصِْفُهُ " أيَْ : وَ  هَذَا 
 صحيح البخاري  ***

ِ  -عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ 2067  يقَُولُ : قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ
) �0F(«مَنْ سرََّهُ أنَْ يبُْسَطَ لهَُ فيِ رِزقِْهِ، أوَْ ينُْسَأَ لهَُ فيِ أثَرَهِِ، فَليَْصِلْ رَحِمَهُ »

* 
برُّ الوالدين والأعمال الصالحة من أعظم القربات  

 18Tالرابط18T البركة في العمر البر من أسباب طول العمر ، و و
) . لا يزيد في العمر إلا البركما في الحديث: (

فالبر من أسباب طول العمر وبركته ،  
في الحديث الصحيح:   و

أن ينسأ له في أجله ، فليصل رحمه).  (من أحب أن يبسط له في رزقه ، و
بر الوالدين من أعظم صلة الرحم ، أعظم صلة الرحم ،  و

صلة الرحم من أسباب طول العمر ،    فبر الوالدين و
 .البركة في العمر و

)    è  (
بعلمه تعالى، 

 ،أو ما ينقص من عمر الإنسان الذي هو بصدد أن يصل إليه
 :-كـــــــــــــــــــــــــــــــلولا ما سلكه من أسباب قصر العمر، 

،  قطيعـــــــــــــــــــــــــــــــة الأرحام ، وعقـــــــــــــــــــــــــــــــوق الوالدين ، والزنـــــــــــــــــــــــــــــــا

                                                                    
 (يبسط) يوسع. (ينسأ) يؤخر. (أثره) بقية عمره. (فليصل رحمه) فليبر بأقاربه] �

http://www.binbaz.org.sa/mat/9571�
http://www.binbaz.org.sa/mat/9571�
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نحو ذلك مما ذكر أنها من أسباب قصر العمر.  و
 -:المعنـــــــــــــــــــــــــــــــى و

قد أثبت ذلك  بغير سبب كله بعلمه تعالى، و قصره، بسبب و أن طول العمر و

)ê   éë     (
أيام حياته.  حوى ما يجري على العبد، في جميع أوقاته و

)ð ï    î  í   ì  (
إحاطة كتابه فيها،   أي: إحاطة علمه بتلك المعلومات الكثيرة، و

النشور، كلها عقلية،   فهذه ثلاثة أدلة من أدلة البعث و
 -نبـــــــــــــــــــــــــــــــه اللّه عليها في هذه الآيـــــــــــــــــــــــــــــــات:

،  إحيـــــــــــــــــــــــــــــــاء الأرض بعد موتها-1
 تنقل الآدمي في تلك الأطوار. أن الذي أحياها سيحيي الموتى، و و

حالا بعد حال،  نقله، طبقا بعد طبق، و فالذي أوجده و
إنشائه النشأة الأخرى أقدر،   حتى بلغ ما قدر له، فهو على إعادته و

هو أهون عليه،  و
، جليلها السفلي، دقيقها و إحاطة علمه بجميع أجزاء العالم، العلوي و و-2

الأجنة التي في البطون،  الذي في القلوب، و
نقصها،   زيادة الأعمار و و
إثبات ذلك كله في كتاب.   و
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فالذي كان هذا  نعته يسيرا عليه،  
أيسر.   فإعادته للأموات أيسر و
 معادهم. نبه عباده على ما فيه صلاحهم،في معاشهم و فتبارك من كثر خيره، و
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)   (   '   &   %   $   #   "   ! (
هذا عذب شديد العذوبة، سَهْلٌ مروره في الحلق يزيل :-الميسر*

العطش، 

)+   *    ),    (
 هذا ملح شديد الملوحة،  والميسر:-*
رحمته، أنه جعل البحرين لمصالح العالم  حكمته و هذا إخبار عن قدرته و

الأرضي كلهم،  
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 :-أنه لم يســـــــــــــــــــــــــــــــوِّ بينهما، لأن المصلحة تقتضي أن و
تكـــــــــــــــــــــــــــــــون الأنهار عذبة فراتا، سائغـــــــــــــــــــــــــــــــا شرابهـــــــــــــــــــــــــــــــا،  

الزارعون،  الغارسون و لينتفـــــــــــــــــــــــــــــــع بها الشاربون و
 :-أن يكون البحر ملحا أجاجـــــــــــــــــــــــــــــــا و
ما يموت في البحر    يفسد الهواء المحيط بالأرض بروائحلئـــــــــــــــــــــــــــــــلا -1

من الحيوانات  
لأنه ساكن لا يجري،فملوحته تمنعه من التغير،  و-2
،  ألذ لتكون حيواناته أحسن و و

) -   .          لهذا قال: ( و
العذب  من البحر الملح و

)   1   0   /  (
هو السمك المتيسر صيده في البحر،  و

ُّؤْلؤُُ وَالمَْرجَْانُ كََ� قَالَ تعََالىَ :{*** مَا ال ُُ نِْْ  ُُ رُْ باَنن .ََ نُ�مَا تَُ�ذّن يّن آ�ءن رَّ�
َ
}  فَبنأ

 ] .23، 22[الرَّحْمَنِ : 

)4   3    25     (
غيرهما، مما يوجد في البحر،  مرجان و من لؤلؤ و

فهذه مصالح عظيمة للعباد. 

)      9   8   7   6 (
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هُ بِحَيْزُومِهَا،   تَخُْرهُُ وَ *** تشَُقُّ
مُهَا المسَُنَّم الَّذِي يُشْبِهُ جُؤْجُؤَ الطَّْ�ِ –وَ  وَ  هُوَ : صَدْرُهُ .  هُوَ مُقَدِّ

المنافع في البحر من المصالح أيضا و و-: 
المراكب،  أن سخره اللّه تعالى يحمل الفلك من السفن و

  ]تشقــــــــــــــــــــه و[فتراها تمخر البحر 

)    <   ;         : (
فتسلك من إقليم إلى إقليم آخر، 

تجاراتهم،  أثقالهم و و من محل إلى محل، فتحمل السائرين  و
إحسانه شيء كثير،   فيحصل بذلك من فضل اللّه و

)   >   = (
تشَْكرُُونَ رَبَّكمُْ عَلىَ تسَْخِ�هِِ لَكمُْ هَذَا الْخَلْقَ العَْظِيمَ،  ***

تذَْهَبُونَ أيَْنَ أرََدْتمُْ،  هُوَ البَْحْرُ، تتََصرََّفُونَ فِيهِ كيَْفَ شِئْتُمْ، وَ  وَ 
ءٌ مِنْهُ،  وَ  لاَ َ�تَْنِعُ عَليَْكمُْ شيَْ

رَ لَكمُْ مَا في السموات وَ  مَا فيِ الأْرَْضِ،  بَلْ بِقُدْرَتهِِ قَدْ سَخَّ
 مِنْ رَحْمَتِهِ . الْجَمِيعُ مِنْ فَضْلهِِ وَ 

)   G   F E    D      C   B    A   @ (
النهار بالليل،  من ذلك أيضا، إيلاجه تعالى الليل بالنهار و و

هذا على هذا،   يدخل هذا على هذا، و
 ،كلما أتى أحدهما ذهب الآخر
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يتساويان،   و ينقص الآخر يزيد أحدهما و و
حيواناتهم   فيقوم بذلك ما يقوم من مصالح العباد في أبدانهم و

زروعهم.  أشجارهم و و

)       J      I   H (
النور،   القمر، الضياء و كذلك ما جعل اللّه في تسخير الشمس و و
انتشار العباد في طلب فضله،   السكون، و الحركة و و
تجفيف ما يجفف   ما فيهما من تنضيج الثمار و و
غير ذلك مما هو من الضروريات، التي لو فقدت للََحِقَ الناس الضرر.  و

)     N   M     L       KOقوله: ( و
القمر، يسيران في فلكهما ما شاء اللّه أن يسيرا،  أي: كل من الشمس و

تعطل سلطانهما،   قرب انقضاء الدنيا، انقطع سيرهما، و فإذا جاء الأجل، و
انتثرت النجوم.  كورت الشمس، و خسف القمر، و و

فلما بين تعالى ما بيَّن من هذه المخلوقات العظيمة،  
إحسانه،  و ما فيها من العبر الدالة على كماله  و

)     T   S   R   Q   PUقال: (
تسخيرها،   أي: الذي انفرد بخلق هذه المذكورات و

هو الرب المألوه المعبود، الذي له الملك كله. 

)   Y   X   W    V  (
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الأصنام  من الأوثان و

)   ]    \   [   Z  (
: هُوَ اللِّفَافَةُ الَّتِي تكَُونُ عَلىَ نوََاةِ التَّمْرةَِ،  القِْطمِْ�ُ ***

 .لاَ بِقِْدَارِ هَذَا القِْطمِْ�ِ  الأْرَْضِ شَيْئًا، وَ  لاَ �لكون من السموات وَ أيَْ : 

لا كثيرا،   أي: لا يملكون شيئا، لا قليلا و
لا القطمير الذي هو أحقر الأشياء،  حتى و

هذا من تنصيص النفي وعمومه،   و
  الأرض؟ هم غير مالكين لشيء من ملك السماوات و فكيف يدُْعَوْنَ،و

) _    ` c    b   a      مع هذا( و
 ]مشغولين بطاعة ربهم[ ملائكة أموات و لا يسمعوكم لأنهم ما بين جماد و

)      e    d  (
التقدير  على وجه الفرض و

)h   g   fi      (
،  لا يرضى أكثرهم بعبادة من عبده لا يملكون شيئا، ولأنهم 

)     m   l   k   jnلهذا قال: ( و
نُمْ (يقولون:  أي: يتبرأون منكم، و ن نِنْ دُون َْا  ّ نِ ََ وَ ْ ن

َ
َ ََ انَ ََ بْ ُُ( 

 14حقيقة الاصنام 
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يبُ َ�ُ إنَ� كََ� قَالَ تعََالىَ :{*** نْ َ� �سَْتَجن َِ ن  َّ نِنْ دُونن ا   ُُ ْْ ّ  منمّنْ ََ َُ نْ ََ َِ وَ
اءً وََ�نُ ا  َْ ُْ

َ
مْ َ ُُ َ َ اَاّسُ َ�نُ ا ل نِ ُُ ََا  ُ نَ ذ فنُ ََ نُمْ  ن ِ ََ نْ دُ ََ مْ  ُُ ِن وَ َِ نِ اِْْنيَا  ََْ

نُمْ َ�فنرن�نَ  ن نعنبَادَت ]  6، 5} [الأْحَْقَافِ : ب

نُمْ قَالَ :{ وَ  ن نعنبَادَت يَْ�فُرُونَ ب َُ ا َ�  ًّ نُ مْ  ُُ َ ُُ نُ ا ل َ نِ  ًِ َُ ن ن آل َّ نِنْ دُونن ا َذُوا  َّ وَا
ا ّْ نُ نُمْ  َُيْ َُ  ] .82، 81 [مَرْيمََ : }وََ�ُ� نُ نَ 

)   o (
أي:لا أحد  

)   p( 
 مَا تصَِ�ُ إلِيَْهِ  مَآلِهَا وَ  بِعَوَاقِبِ الأْمُُورِ وَ ***

)    r        q (

، أصدق من االله العليم الخبير
 تعََالىَ، فَإنَِّهُ أخَْبرَُ بِالْوَاقِعِ لاَ مَحَالةََ . يعَْنِي نفَْسَهُ تبََاركََ وَ -قَالَ قَتَادَةُ :***

  ،فاجزم بأن هذا الأمر، الذي نبأ به كأنه رأَْيُ عين
لا تمتر.  فلا تشك فيه و

 :-فتضمـــــــــــــــــــــــــــــــنت هذه الآيـــــــــــــــــــــــــــــــات
البراهين الساطعة،الدالة على أنه تعالى المألوه المعبود،   الأدلة و

الذي لا يستحق شيئا من العبادة سواه،  
أن عبادة ما سواه باطلة متعلقة بباطل، لا تفيد عابده شيئا.  و
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يخاطب تعالى جميع الناس،  
وصفهم،   يخبرهم بحالهم و و
 :أنهم فقراء إلى اللّه من جميـــــــــــــــــــــــــــــــع الوجـــــــــــــــــــــــــــــــوه و
، فلولا إيجاده إياهم، لم يوجدوا. إيجادهمفقراء في -1
،  الجوارح الأعضاء و إعدادهم بالقوى وفقراء في -2

التي لولا إعداده إياهم بها  لما استعدوا لأي عمل كان. 
،  الباطنة النعم الظاهرة و الأرزاق و إمدادهم بالأقوات وفقراء في -3

 :-تيسيـــــــــــــــــــــــــــــــره الأمـــــــــــــــــــــــــــــــور إحســـــــــــــــــــــــــــــــانه و فلولا فضله و
 النعم شيء. لما حصل  لهم من الرزق و

. الشدائد إزالة الكروب و دفع المكاره، و صرف النقم عنهم، وفقراء في -4
 :-إزالته لعسرهم تفريجه لكرباتهم، و فلولا دفعه عنهم، و

 18-15قدرة الله و غناه و فقر الانسان 
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. الشدائد لاستمرت عليهم المكاره و
. أجناس التدبير في تربيتهم بأنواع التربية، وفقراء إليه -5
إخلاص العبادة له  تعبدهم، و حبهم له، و في تألههم له، وفقراء إليه، -6

تعالى،  
 :-فلو لم يوفقهم لذلك

. أحوالهم قلوبهم و فسدت أرواحهم، و لهلكوا، و
 عملهم بما يصلحهم في تعليمهم ما لا يعلمون، وفقراء إليه، -7

 :-فلولا تعليمه
لم يتعلموا،  

 :-لولا توفيقه و
 لم يصلحوا.

  )))بكل اعتبار فهم فقراء بالذات إليه، بكل معنى، و((((
سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا،  

لكن الموفق منهم، الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال   و
يتضرع له،  دنياه، و من أمور دينه و

يسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين،   و
أن يعينه على جميع أموره،   و
يستصحب هذا المعنى في كل وقت،   و
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إلهه، الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها.  فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه و

)         ~    }   |  (
أي: الذي له الغنى التام من جميع الوجوه،  

فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه،  
لا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق،   و
جلال.  نعوت و كونها كلها، صفات كمال، و ذلك لكمال صفاته، و و
من غنـــــــــــــــــــــــــــــــاه تعـــــــــــــــــــــــــــــــالى و-: 

الآخرة،   أن أغنى الخلق في الدنيا و

) ے     (
 :-أسمـــــــــــــــــــــــــــــــائه في ذاتـــــــــــــــــــــــــــــــه، و

،   حسنىلأنهـــــــــــــــــــــــــــــــا
 :-أوصـــــــــــــــــــــــــــــــافه و

،  لكونهـــــــــــــــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــــــــــــــا
 :- أفعـــــــــــــــــــــــــــــــاله و

،  رحمـــــــــــــــة حكمـــــــــــــــــــــة و عـــــــــــــــــدل و إحســـــــــــــــان و فضــــــــــــــل ولأنها 
 :-نواهيـــــــــــــــــــــــــــــــه في أوامـــــــــــــــــــــــــــــــره و و

على ما منه،   فهو الحميـــــــــــــــــــــــــــــــد على ما فيه، و
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هو الحميد في غنـــــــــــــــــــــــــــــــاه الغني في حمـــــــــــــــــــــــــــــــده  .  و

)        §      ¦   ¥   ¤     £   ¢ (
 :-أولا

يحتمل أن المراد: إن يشأ يذهبكم أيها الناس 
يأت بغيركم من الناس، أطوع للّه منكم،   و
الإبادة،  يكون في هذا تهديد لهم بالهلاك و و
أن مشيئته غير قاصرة عن ذلك.  و

 :-ثانيا
النشور،  يحتمل أن المراد بذلك، إثبات البعث و و
أن مشيئة اللّه تعالى نافذة في كل شيء،   و
في إعادتكم بعد موتكم خلقا جديدا،  و
لا يتأخر.  لكن لذلك الوقت أجل قدره اللّه، لا يتقدم عنه و و

)     ®   ¬   «   ª   © (
  لا معجز له. أي: بممتنع، و

يدل على المعنى الأخير، ما ذكره بعده في قوله:  و

)´   ³     ²   ±   °µ     (
لا يحمل أحد ذنب أحد.  أي: في يوم القيامة كل أحد يجازى بعمله، و

)   ¸    ¶  (
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أي: نفس 

)   »     º   ¹ (
الذنوب، تستغيث بمن يحمل عنها بعض أوزارها   مثقلة بالخطايا و

 إِلىَ أنَْ تسَُاعَد عَلىَ حَمْلِ مَا عَليَْهَا مِنَ الأْوَْزَارِ أوَْ بعَْضِهِ،***

)Ã   Â      Á    À   ¿   ¾   ½   ¼Ä      (
فإنه لا يحمل عن قريب،  

الصديق  فليست حال الآخرة بمنزلة حال الدنيا،يساعد الحميم حميمه، و
صديقه،  

بل يوم القيامة، يتمنى العبد أن يكون له حق على أحد،  
أقاربه.  لو على والديه و و

)   É   È   Ç   Æ   Å  (
 أهل الخشية للّه ينتفعون بها،  أي: هؤلاء الذين يقبلون النذارة و

)   Ê (
،  المغيب  والمشهد ، والعلانية وحال السر أي: الذين يخشونه في 

)Ì   Ë (
، خشوعها  وواجباتها  وأركانها  وشروطها  وبحدودهاأهل إقامة الصلاة،  و

 :-لأن الخشية للّه تستدعي من العبـــــــــــــــــــــــــــــــد
العمل بما يخشى من تضييعه العقاب، -1
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الهرب مما يخشى من ارتكابه العذاب،  و-2
المنكر.  تنهى عن الفحشاء و الصلاة تدعو إلى الخير، و و

)      Ï   Î (
غيره من المعاصي   من تطهر من الشرك و و:-الميسر*

)Ò   Ñ   ÐÓ    (
فإنما يتطهر لنفسه :-الميسر*

ـــــــــــــــــــــــــــــــي من العيوبمن زكى نفسه  أي: و  :-بــــــــــــــــــــــالتنقِّ
،  النفاق  والخداع  والمكر ، والغش  والكذب ، والكبر  وكالرياء 
نحو ذلك من الأخلاق الرذيلة،   و
 :-تحلَّى بالأخلاق الجميلة، مـــــــــــــــــــــــــــــــن و

،  النصح للعباد ، ولين الجانب ، والتواضع ، والإخلاص ، والصدق
 :-سلامة الصدر مـــــــــــــــــــــــــــــــن و

غيرهما من مساوئ الأخلاق،   والحسد  والحقد
يصل مقصودها إليه،  فإن تزكيته يعود نفعها إليه، و

ليس يضيع من عمله شيء. 

)   Ö   Õ   Ô  (
فيجازي الخلائق على ما أسلفوه،  

عملوه،   يحاسبهم على ما قدموه و و
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 لا كبيرة إلا أحصاها. لا يغادر صغيرة و و
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    G   F     E   D    CBA   @   ?   >   =   <

L   K   J   I   HM   U   T   S   R Q   P    O   N 
يخبر تعالى أنه لا يتساوى الأضداد في حكمة اللّه، 

فيما أودعه في فطر عباده.   و

)   #   "   ! (
فاقد البصر 

)     .   -     ,   +   *    )   (   '   &   %   $ (
لا الريح الحارة،  و:الميسر*

)   4   3       2   1   05     (
فكما أنه من المتقرر عندكم، الذي لا يقبل الشك، 

أن هذه المذكورات لا تتساوى،  
أولى.  فكذلك فلتعلموا أن عدم تساوي المتضادات المعنوية أولى و

الكافر،   فلا يستوي المؤمن و
الضال،   لا المهتدي و و
الجاهل،   لا العالم و و
أصحاب النار،  لا أصحاب الجنة و و
أمواتها،  لا أحياء القلوب و و
الفرق ما لا يعلمه إلا اللّه تعالى،   فبين هذه الأشياء من التفاوت و

 22-19ضرب الامثال 
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ميزت الأشياء،  فإذا علمت المراتب، و
بان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده،  و

أحقها بالإيثار.  فليختر الحازم لنفسه، ما هو أولى به و
ِِ �َاّسِ كقََوْلهِِ تعََالىَ :{***  ِِِِ ِِ �ْ مَ  � اً و ُور مَ مَا  �ْ مَ مَ مَ مَاُو  مَْ� �ْ

م
اًا َمَ �َ مَ مَ  مَ  �ْ مَ مَ

م
َ

ا ََِ�هم اتِ لمْ�سم ِ�ماًجٍِ  مْ ْو ُّ ِِ �ل وِ  مَْو مَ  �ْ مْ  ] 122} [الأْنَعَْامِ : مَ
َِ {قَالَ تعََالىَ : وَ *** مًرِ�ما مس� ل� � َِْعِ هم �سسّ مَ  ِِ ِِ م �ْ � مَ  ِِّ مَ �ص مَ مَ  �ْ ص مَ  ِ �ْ مَ �ِِ مَ

مَلو �ل� مَ

مَ� ]  24[هُودٍ : }مَ

  نيَْا فَالمُْؤْمِنُ سَمِيعٌ بصَِ�ٌ فيِ نوُرٍ َ�شيِْ، عَلىَ صرَِاطٍ مُسْتَقِيمٍ فيِ الدُّ
العُْيُونِ،  الآْخِرةَِ، حَتَّى يَسْتَقِرَّ بِهِ الْحَالُ فيِ الْجَنَّاتِ ذَاتِ الظِّلاَلِ وَ  وَ 
 َفيِ ظُلَُ�تٍ َ�شيِْ، لاَ خُرُوجَ لهَُ مِنْهَا،  و ، الْكَافِرُ أعَْمَى أصََمُّ

نيَْا وَ  بَلْ هُوَ يتَِيهُ فيِ غَيِّه وَ  الآْخِرةَِ،   ضَلاَلهِِ فيِ الدُّ
مُومِ وَ  حَتَّى يفُْضيَِ بِهِ ذَلِكَ إِلىَ الْحَرُورِ وَ  الْحَمِيمِ،   السَّ

} ٍ��ِِ
مَ  � مَ رٍ� �م ِماًٍِ�  وْ � ْ� �م َِ  ] .44، 43[الْوَاقِعَةِ :  }مَظِلٍِ 

):   9     8   7   6;     (
قبول، لأنه تعالى هو الهادي الموفق   سماع فهم و

)       A   @   ?   >   =   < (
أي: أموات القلوب، 

أو كما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيئا،  
كذلك لا يفيد المعرض المعاند شيئا،  
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إبلاغ ما أرسلت به، قبل منك أم لا.  لكن وظيفتك النذارة، و و

)  I   H   G   F     E   D    C   لهذا قال: ( و
أي مجرد إرسالنا إياك  

)   J (
 :-لأن اللّه تعالى بعثـــــــــــــــــــــــــــــــك على حيـــــــــــــــــــــــــــــــن

فتـــــــــــــــــــــــــــــــرة من الرسل  -1
وس من السبل ـــــــــــــــــطم و-2
دراس من العلم  ـــــــــــــــــان و-3
رورة عظيمة إلى بعثك  ــــــــــــــــــــض و-4

فبعثك اللّه رحمة للعالمين 
الصراط المستقيم حق لا باطل   كذلك ما بعثناك به من الدين القويم و و
كذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم   و
صدق   ما اشتمل عليه من الذكر الحكيم حق و و

)      K  (
الآجل  لمن أطاعك بثواب اللّه العاجل و

) LM    (

 26-23 و تكذيب الكفار حقيقة النبى
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لست ببدع من الرسل  الآجل و لمن عصاك بعقاب اللّه العاجل و

)   P    O   N  (
القرون الخالية  من الأمم الماضية و

)   T   S   R        Q  (
يقيم عليهم حجة اللّه  

مَةٍ ( ِ ِْ ْ� ِم مْ  ّ مَ  �ْ مَ مَا  �ْ �م مَ مَةٍ  ِ ِْ ْ� ِم مْ مَ  ْم ْ� هم مَ مَ  ِْ مه� ِِ( 
ادٍ كََ� قَالَ تعََالىَ : {*** ٍ� هم ِ قمر�

ِ لِ�و مَ  ًٌ َ�ذِ وَ ُ�تم 
م
ا � مْ َّ ِ ]  7} [الرَّعْدِ : ِ

مًنبِور� كََ� قَالَ تعََالىَ : { وَ  �َ � مَ م  َّ � �َ وُ بو �ْ و � َِ
م
ر� َ وُ مً ةٍ  َّ

و
َ ِ
ِ وّ  ِِ مَا  �َ مَ ُ� عم مَ لم مَ

�لمةو  َّ ِ �س ْمَِ� مَ ت�  َّ مْ  �ْ مَ  �ّ ََِ�هو مَ و  َّ � � مُ ْ� هم مَ  �ّ َ�هو ِْ } الآْيةََ �لغّاتورتم َم

 ] 136[النَّحْلِ :
   `_^]   \[ZY   X   W   V

g   f   e   d cbah   lk  j   i 

) W   Vأي:(
إن يكذبك أيها الرسول، هؤلاء المشركون، فلست أول رسول كذب،   و

)   _   ^ ]   \   [     Z          Y   X (
على صدقهم فيما أخبروهم به،  الدالات على الحق، و

)   `  (
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أي: الكتب المكتوبة، المجموع فيها كثير من الأحكام،  

)        b    a (
أحكامه العادلة،   أي: المضيء في أخباره الصادقة، و

 :-فلم يكن تكذيبهم إياهم ناشئا عـــــــــــــــــــــــــــــــن
،  اشتبـــــــــــــــــــــــــــــــاه-1
 بما جاءتهم به الرسل، قصـــــــــــــــــورأو -2

 :-بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
. عنادهـــــــــــــــــــــــــــــــم  وظلمهـــــــــــــــــــــــــــــــمبسبب 

)g   f   e   dh     (
بأنواع العقوبات  

)   k          j   i  (
عليهم؟ 

حلول عقوبتي بهم؟  فانظر كيف كان إنكاري لعملهم و:-الميسر*
أعظم التنكيل،   كان أشد النكير و

تكذيب هذا الرسول الكريم،  فإياكم و
الخزي الوخيم.  فيصيبكم كما أصاب أولئك، من العذاب الأليم و

y    x   w   v   u   t   s   r   q   p   o  n     mz    

}   |   {   ~   ے   ¡   ¢    £   ¤   ¥    
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¬   «   ª    ©   ¨   §   ¦®  

  ´   ³   ²   ±   °   ¯µ    »    º    ¹   ¸   ¶ 

)       n     m (
مادتها واحدة،   يذكر تعالى خلقه للأشياء المتضادات، التي أصلها واحد، و

الفرق ما هو مشاهد معروف،  فيها من التفاوت و و
بديع حكمته.  ليدل العباد على كمال قدرته و

) :فمن ذلكy    x   w   v   u   t   s   r   q   p   oz    (
النباتات المتنوعات،  فأخرج به من الثمرات المختلفات، و

الأرض واحدة.  الماء واحد، و ما هو مشاهد للناظرين، و
عَةَ المُْخْتَلفَِةَ ***  يقَُولُ تعََالىَ مُنَبِّهًا عَلىَ كََ�لِ قُدْرَتهِِ فيِ خَلقِْهِ الأْشَْيَاءَ المُْتَنَوِّ

ءِ الْوَاحِدِ،   ْ مِنَ الشيَّ
َ�ءِ،  وَ  هُوَ الَْ�ءُ الَّذِي ينُْزِلهُُ مِنَ السَّ

أبَيَْضَ  أخَْضرََ وَ  أحَْمَرَ وَ  يُخْرِجُ بِهِ ثَرََاتٍ مُخْتَلفًِا ألَْوَانهَُا، مِنْ أصَْفَرَ وَ 
إِلىَ غَْ�ِ ذَلِكَ مِنْ ألَْوَانِ الثَِّ�رِ،  

عِ ألَْوَانِهَا وَ  رَوَائِحِهَا،   طعَُومِهَا وَ  كََ� هُوَ المُْشَاهَدُ مِنْ تنََوُّ

ْ� كََ� قَالَ تعََالىَ فيِ الآْيةَِ الأْخُْرَى:{ َِ َّاتٌ  مَ مَ �تٌ  مً اَِ مَ مً وَ عٌ  ِِ قغِم �ً ِِ �ص مَ
م  ا �م هم مَ �َ لو عم َِِ مَ وَ مَ  ٍُ ِْ � مَ اءٍ  مْ ِ �م ِ وس� � ٍَ � َ�رم َِ و  �ِ مَ�م  ٌَ � َ�رم َِ َِلٌ 

�م مَ عٌ  �ً زم مَ مَابٍ  �ْ
م
َ

مَ  َ�َِْور مَ  �ٍ ر� مَ مَ �يماتٍ لِ ِ ِِ ذمس  َّ ِ ِ ِ وّ ِِ �ص  ٍٍ �َ  ] .4} [الرَّعْدِ : عم

)  |   ) ذلك: (}   (

 28-27تنوع الخلق و وحدة الخالق 
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التي جعلها اللّه أوتادا للأرض، 
فيها ألوان متعددة، فيها   تجدها جبالا مشتبكة، بل جبلا واحدا، و

)   ~   } (
فيها طرائق صفر   أي: طرائق بيض، و

هِيَ : الجُدَد، جَمْعُ جُدّة-  فيِ بعَْضِهَا طرََائِقُ –وَ  وَ ***
 (لي  ارراد جدد بعنى جمع جديدة أى حديثة)

)¢   ¡  (
 مُخْتَلفَِةُ الأْلَْوَانِ أيَضًْا.

)  £   ¤   فيها ( و
 18Tالاعجاز العلمى18Tأي: شديدة السواد جدا.

) ذلك:  ¦   (

)   §  (
الهيئات،  الأصوات و الأوصاف و فيها من اختلاف الألوان و

ما هو مرئي بالأبصار، مشهود للنظار،  
مادة واحدة.  الكل من أصل واحد و و

فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة اللّه تعالى، التي خصصت ما خصصت منها، 
قدرة اللّه تعالى حيث أوجدها كذلك،   وصفه، و بلونه، و

رحمته، حيث كان ذلك الاختلاف،   حكمته و و



 437-ص16-م22

 

حُبُوش    فَالنَّاسُ مِنْهُمْ برَْبرٌَ و***
وَادِ،   و طَُ�طم فيِ غَايةَِ السَّ
صَقَالبَِةٌ وَرُومٌ فيِ غَايةَِ البَْيَاضِ،  وَ 
العَْربَُ بَْ�َ ذَلِكَ،   وَ 
الْهُنُودُ دُونَ ذَلِكَ؛   وَ 
لِهَذَا قَالَ تعََالىَ فيِ الآْيةَِ الأْخُْرَى:   وَ 

مْ { ِْ ِ اس مَ مَ �يماتٍ سِْ� ِ ِِ ذمس  َّ ِ ِ �ّ وُ ِ ُ� �رم س
م
� مَ  �ّ وُ �سِنمًِ س

م
وُ � �ًِ �ْ � ومِ : مَ ] 22} [الرُّ

)   ¨  (
هُوَ : كُلُّ مَا دَبَّ عَلىَ قَوَائمَِ -  وَ 

)   «   ª    © (

مِنْ باَبِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلىَ العَْامِ . 
كذََلِكَ هِيَ مُخْتَلفَِةٌ أيَضًْا،  

وَابُّ وَ  وَ *** الأْنَعَْامُ مُخْتَلفَِةُ الأْلَْوَانِ،   كذََلِكَ الدَّ
حَتَّى فيِ الْجِنِْ  الْوَاحِدِ،  

بَلِ النَّوْعِ الْوَاحِدِ مِنْهُنَّ مُخْتَلِفُ الأْلَْوَانِ،  
هَذَا اللَّوْنِ  بَلِ الْحَيَوَانُ الْوَاحِدُ يَكُونُ أبَْلَقَ، فِيهِ مِنْ هَذَا اللَّوْنِ وَ 

ُ أحَْسَنُ الْخَالقِِ�َ .  فَتَبَاركََ اللهَّ

معرفة الطرق،  المنافع، و ذلك التفاوت، فيه من المصالح و و
معرفة الناس بعضهم بعضا، ما هو معلوم.  و
ذلك أيضا، دليل على سعة علم اللّه تعالى،   و

أنه يبعث من في القبور،  و
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غيرها نظر غفلة لا تحدث له التذكر،   لكن الغافل ينظر في هذه الأشياء و و
إنما ينتفع بها من يخشى اللّه تعالى،   و
يعلم بفكره الصائب وجه الحكمة فيها.  و

) µ    )(0FÎ¯   °   ±   ²   ³   ´   ®¬لهذا قال: ( و
أوجبت له خشية اللّه،  فكل من كان باللّه أعلم، كان أكثر له خشية، و

الانكفاف عن المعاصي،  
الاستعداد للقاء من يخشاه،   و
هذا دليل على فضيلة العلم،   و

أهل خشيته هم أهل كرامته،   فإنه داع إلى خشية اللّه، و
وِ   (كما قال تعالى: َّ مً م  ِِ مْ  �ْ مْ ِ مَ س ِ وِ ذمس �َ مْ ر�  وُ مً مَ  �ّ َ�هو مْ و  َّ م � َِ  )مً

)        ¹   ¸   ¶  (
من عزته خلق هذه المخلوقات المتضادات.  كامل العزة، و

)º  (
لذنوب التائبين. 

   ÆÅÄÃÂ   Á    À¿   ¾   ½   ¼

     Î   ÍÌË   Ê   É   È    Ç

                                                                    
 الله :مفعول به مقدم منصوب بالفتحة وقع عليه فعل الفاعل-العل�ء:فاعل مؤخر مرفوع بالضمة �
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Ñ   Ð   ÏÒ   Ö  Õ   Ô   Ó 

)    À       ¿   ¾   ½   ¼  (
 :-أي: يتبعونـــــــــــــــــــــــــــــــه

 فيمتثلونها،  :-أوامـــــــــــــــــــــــــــــــرهفي 
 فيتركونها،  :-نواهيــــــــــــــــــــــــــهفي  و
يعتقدونها،    فيصدقونها و:-أخبــــــــــــــــــــــــارهفي  و
لا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال،  و
يتلون أيضا   و

 :-ألفاظـــــــــــــــــــــــــــــــه
بدراستـــــــــــــــــــــــــــــــه،  

 :-معانيـــــــــــــــــــــــــــــــه و
استخراجهـــــــــــــــــــــــــــــــا.   بتتبعهـــــــــــــــــــــــــــــــا و

)   Â   Á (
 :- ثم خص من التلاوة بعد ما عم، الصلاة التي هـــــــــــــــــــــــــــــــي

 عمـــــــــــــــــــــــــــــــاد الدين-1
،  نـــــــــــــــــــــــــور المسلمين و-2
،  زان الإيمانــــــــــــــــــمي و-3
، لامة صدق الإسلامــــــــــــــــــع و-4

 35-29فضل قارىء القرآن 
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)    Å   Ä   Ã  (
الكفارات   غيرهم،من الزكاة و اليتامى و المساكين و النفقة على الأقارب و و
الصدقات.   النذور و و

)       Ç   Æ (
في جميع الأوقات. 

)   È  (
بذلك   

)   Ë   Ê   É  (
أفضلها،  أعلاها و تفسد، بل تجارة، هي أجل التجارات و أي: لن تكسد و

،  عقابه النجاة من سخطه و ، والفوز بجزيل ثوابه ، وهـــــــــــــــــــــــي رضا ربهم ألا و
هذا فيه أنهم يخلصون بأعمالهم،  و
     النيات الفاسدة شيئا. أنهم لا يرجون بها من المقاصد السيئة و و
 -ذكر أنهم حصل لهم ما رجوه فقال: و

)Î   Í  (
عدمه  حسنها و كثرتها، و أي: أجور أعمالهم، على حسب قلتها و

ليوفيهم االله تعالى ثواب أعمالهم كاملا غير منقوص :لميسر*ا

)Ñ   Ð   ÏÒ     (
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زيادة عن أجورهم.  
يضاعف لهم الحسنات من فضله   و:الميسر*

)  Õ   Ô      Ó  (
 قبل منهم القليل من الحسنات. غفر لهم السيئات، و

 
 الاعجاز العلمى في (ومن الجبال جدد )

:  28قال تعالى في سورة فاطر آية -  و
إعجازه العلمي القرآن وجاء في كتاب   

ِ�ت �ًَْا َسر�ُها ََْ (  ََِا ِِ ثْ َسّ تِ ََ �َ َُزل َْ �سسْاء َاء ََْ
ِ�َِب ُرد تَ  ََْ �َاس *��بال َُد ٍَِ َ�ِ �ًْف َسر�ُها 

َ�ب  )َ��َُام �ًْف َسر�ُِ َذسَ ُِْا �ِ �َ َْ َبادُ �لَْْاء َ��
تفس� عل�ء الدين:  
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 أل تر - أيها العاقل - أن الله أنزل من الس�ء ماء فخخرج به ثرات مختلفا
ألوانها، منها الاحمر والاصفر والحلو وارر والطيب والخبيث،  

ومن الجبال جبال طرائق وخطوط بيض وحمر مختلفة بالشدة والضعف 
وجيال شديدة السواد،  

ومن الناس والدواب والابل والبقر والغنم مختلف ألوانه كذلك في الشكل 
والحجم، وما يتدبر هذا الصنع العجيب ويخشى صانعه إلا العل�ء الذين 

يدركون أسرار صنعه، إن الله غالب يخشاه ارؤمنون غفور كث� ارحو لذنوب 
 .من يرجع إليه
: لي  الاعجاز العلمي في هذه الآية هو التنويه فق  با النظرة العلمية

 للجبال من ألوان مختلفة ترجع إلى اختلاف ارواد التى تكون صخورها من 
 أحمر يجعل لونها السائد حديد
 يجعله أسود فحم  ومنجنيزاأو 
غ� ذلك   وأصفر يجعله نحاسأو 

12Tالأبيض تعك  اللون حجارة كلسية 
  
لكن الاعجاز هو الرب  ب� إخراج ثرات مختلفات الالوان يروى شجرها  و

ماء واحد،  
خلق جبال حمر وبيض وسود يرجع أصلها إلى مادة واحدة متجانسة  و

، بالصهارةيسميها عل�ء الجيولوجيا  التركيب أصلها من باطن الارض و
هذه الصهارة عندما تنبثق في أماكن مختلفة من الارض   و
على أع�ق مختلفة من السطح يعترى تركيبها الاختلاف   و

فتتصلب آخر الامر في كتل أو جبال مختلفات ارادة واللون  
هكذا فسنة الله واحدة  و
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فائدة لبنى  في هذا متاع و متباينة و لان الاصل واحد والفروع مختلفة و
 .آدم

18T18رجوعT 

 إعجاز لجبال.. أسرار و ا                      
18T 18الرابT 

 د. هارون أحمد محمد
 

إلى أشار القــرآن الكــريم وحي الله الذي نزل على خاتم النبي� محمد 
حقيقة علمية في عدد من آياته ألا وهى ظاهرة الجبال التي توجـد على 
سطح الأرض والتي أمرنا الخـالق بخن ننظر في آياته الكونيــة لنزداد هـدى 

 } وبص�ة

 ��مْ�قم (
م
َ مُ َ�فم ِم مَ  �َ وِ وُ ِِ َماُ �ً

م
ِِ �ص  �َ وِ ُِ  )قول� 

)  20العنكبوت:  {
 آية صريحة)  49ذكر الله في كتابه الجبال في كث� من الآيات ( و

شكلا ووظيــفة وأنها تسجــد ل شخنها شخن ارخلوقات الأخرى من شم  
 } وقمر ونجوم وشجـر ودواب وإنسان

وِ ( مْ مَ �ل� مَ ْ�سو  َّ �س مَ  ِِ �ً
م
ْ ِ �ص مَ مَ رم�تِ  مْ ِِ �سسّ  ْ مَ و  مَ وُ  وَ مس� م � َّ � َّ

م
مِ َ ّ� تم م س

م
�

مْ �َاّسِ  ِ َِ  ٌِ َِ مَ مَ �بّ  مَ �ّ� مَ وِ  مَ َّ �س مَ بمالو  ِ
��� مَ رمو  وَ َّ�  ) مَ

)، 18الحج:  {
 } كل مخـــلوق يسبح الله بطريقته و

) ِ ُ ُِ �ْ بِحِو ِ�م وسم ءٍ ِّ� � � مَ  ِْ َِ نَ   )مَ
)  44الإسراء:  {

http://www.eajaz.org/index.php/Scientific-Miracles/Earth-and-Marine-Sciences/345-Mountains�
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وظيفة الجبال ل يستطع الإنسان أن يصل  هذه الحقيقة العلمية لشكل و و
إليها كحقيقة معروفة إلا بعد التقدم والتطور العلمي والتقني الهائل الذي 

 .حدث في الفترة الأخ�ة من عمر البشرية
 

والإنسان منذ القدم عرف الجبال وعاش في أكنافها وتعامل معها واستفاد 
منها ومن مكوناتها،  

وعرف الجبل بخنه كل� علا عن سطح الأرض واستطال وتجاوز التل ارتفاعا 
ومع مرور الزمن وتقدم الإنسان من قرن إلى قرن،  

فت الإنسان بالجبال والذي جذبه إليها ما تحتويه من منافع  
واكتفى بعرفتها ظاهريا حتى بداية القرن الثامن عشر  

فبدأ يبحث في نشخة الجبال وتكوينها في بدايات القرن التاسع عشر من 
أع�ل مسح جيولوجي ودراسات جيولوجية إلى أن وصل إلى أن هناك 

امتدادات لهذه الجبال الهائلة في جوف القشرة الأرضية إلى مسافات عميقة 
وأن هذه الامتدادات إما أن تكون من نف  مادة الجبال البارزة أو أكث 

لهذه الجبال ممتدة  Roots كثافة منها وهى بعبارة أخرى وجود جذور
) 1أسفل منها ك� هو مب� بالشكل رقم (

كل بروز على سطح الأرض له امتداد يخترق الغلاف الصخري للأرض  و
 . ضعف ارتفاعه فوق سطح الأرض15: 01بنسبة 
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 )) رسم توضيحي يب� الجبل (قشرة قارية) وارنخفض (قشرة محيطة1شكل رقم (
 

يرجع التوازن  حيث �تد تحت الجبل جذر منغرس في مادة الوشاح و
 .بينته� إلى زيادة الكثافة تحت ارحي  في القارة

 
 
 

وفى منتصف القرن التاسع عشر افترض أحد العل�ء أن القشرة الأرضية وما 
عليها من جبال لا تثل إلا جزرا طافية على بحر من صخور ذات كثافة 

عالية  
بناءا على ذلك فلا بد للجبال لض�ن ثباتها واستقرارها على هذه ارادة  و

الأكث كثافة أن تكون لها الجذور التي ذكرناها، 
 } القرآن الكريم قد وجه الإنسان إلى تلك الحقيقة من خلال الآية الكر�ة و

)� تمادا �َ
م
بمالم َ ِ

���  }7النبأ:  {)مَ
 إلا أن معرفة هذه الحقيقة ما كان متيسرا في القرون اراضية التي سبقت 

الكشوف العلمية الحديثة  

http://www.eajaz.org/images/eajaz/oimages/24/5-1.jpg�
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فخشارت هذه الآية الكر�ة إلى الشكل الحقيقي للجبل وجذره الخفي ارمتد 
أسفل منه وذلك في هات� الكلمت� الواضحت�،  

هذه الجذور هي التي مكنت الجبال من الانتصاب على القشرة الأرضية  و
  :وهو أمر كان موضع عناية القرآن الكريم ح� قال الله تعالى

ن�م ( مَ مَت� ٭  وًَِ َ�فم  مَ اءِ  مْ ن�م �سسّ مَ ت� ٭  مَ ِْ وْ َ�فم  مَ مَ ِ�م �بِلِِ  َ وِ وُ َم� يمَ
م
َ

بمت�  ِِ َ�فم ُو مَ  )�ِ�بمالِ 
 .19 ـ 17الغاشية:  {

 

 
 

) صورة توضح أثر التعرية في تآكل وتفتيت قمم الجبال (جبل أبو همر بش�ل الصحراء 2شكل رقم (
 الشرقية) وتساق  هذا الفتات في الأودية

مع تطور العلوم انتقل موضوع جذور الجبال من اررحلة النظرية إلى  و

http://www.eajaz.org/images/eajaz/oimages/24/5-2.jpg�
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واقعٍ ملموسٍ بفضل من الله وبعرفة تركيب الأرض الداخلي عن طريق 
القياسات السايزمية التي كشفت أن القشرة الأرضية الصلبة التي نعيش 
عليها لا تثل إلا طبقة رقيقة جدا قياسا با تحتها من طبقات أخرى أعلى 

)، 3.3كثافته ) Mantle كثافة منها وهى الوشاح
 ثم عرف الدارسون لعلم الأرض والجبال حقيقة اتزان القشرة الأرضية

Isostasy  رغم ما تحمله من جبال وتلال ووديان
أن هذا الاتزان لا يتم إلا من خلال امتدادت من مادة القشرة داخل  و

نطاق الوشاح والتي لا �كن أن تثل عمليا إلا بدور الأوتاد في تثبيت 
الخيمة على سطح الأرض لض�ن ثباتها وعدم اضطرابها وهذه الامتدادت 
(الجذور) تحت السطحية تتناسب طرديا مع ما يعلو الأرض من تراكيب 
فهي جذور ضحلة في حالة ارنخفضات وعميقة في حالة الجبال العالية  

�لك يحدث الاستقرار على هذه الأرض الذي أشار إليه القرآن ( اً � مِ ) في قم

  قوله تعالى

م ( �ْ لم عم مَ مَ مَ �ِ�م  مَ مً ا  مهم لم س مَ مَ مَ  � اً ا َ�هم
م
ا � مهم ِْ�س لم  مَ مَ مَ  � اً � مِ مِ قم �ً لم �صم مَ مَ  ْ َّ َم

مَ  ر وْ ْم �َ مَ  � �ّ وهو �م ��
م
ِ ِمل� َ َّ عم � َّ  ٌ مَ ِ

م
َ � زا َِ ا مْ  ِْ �� مِ �ْ  )�ْم

)، 61النمل:  {
إلى هذا الاتزان وعدم الاضطراب أشار كتاب الله ـ عز وجل ـ في أكث من  و

عشر آيات بلفظ (رواسي) أى إرساء الأرض بالجبال بإيجازه ارعجز 
 } :قبل ما يزيد عن أربعة عشر قرنا من الزمان عندما قال تعالى

مَ ( َ وُ مً ّ� �مه� وُ ّْ مَ بو�ا لّ وُ مَ  � اً ا َ�هم
م
مَ�  �ّ وُ ِ مُ ِ َ ِْ َ تم

م
�ِ�م َ مَ مً  ِِ �ً

م
ِِ �ص ل��م 

م
 )مَ�
 }15لنحل: ا {

) ٍَ َ زو ر� َّ ءٍ  � مَ  ِ
ِ وّ  َِْ ا  مَا َِِهم مً� �َ ُ

م
� مَ �ِ�م  مَ مً ا  مَا َِِهم �َ مَ ل�

م
� مَ ا  د�ُماهم مُ مَ مِ  �ً �صم  )مَ
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 } 19الحجر:  {

)� اً ا َ�هم
م
مَ� �ِ�م  مَ مً ا  لم َِِهم مَ مَ مَ مِ  �ً ُّ �صم مَ  �ِ ّّ رم �  …) مَهو

 }3الرعد:  {

) �ّ ّْهو مَ بو�ا لّ وُ ا  اَ ا مَ ِ ا َ مَا َِِهم �ْ مَ مَ مَ  �ّ مُ ِهِِ َ ِْ َ تم
م
�ِ�م َ مَ مً  ِِ �ً

م
ِِ �ص مَا  �ْ مَ مَ مَ

مَ  َ وُ مً ه�  )مَ
 } 31الأنبياء:  {

ا( َِْ َمر�قهِم �ِ�م  مَ مً ا  لم َِِهم مَ مَ  } 10فصلت: ) {مَ

�تاا( مِ اءا َو َّ  ّ مَا�و �َ مَ �ُ
م
َ مَ اِ�ماتٍ  مَ �ِ�م  مَ مً ا  مَا َِِهم �ْ مَ مَ  } 27} (اررسلات:مَ

جٍ ِمهَِجٍ ( �َ ِ زم
ِ وّ  َِْ ا  مَا َِِهم َُمً�

م
َ مَ �ِ�م  مَ مً ا  مَا َِِهم �َ مَ ل�

م
� مَ ا  د�ُماهم مُ مَ مِ  �ً �صم  } 7ق: ) {مَ

) �ّ وُ ِ مُ ِ َ ِْ َ تم
م
�ِ�م َ مَ مً  ِِ �ً

م
ِِ �ص ل��م 

م
مَ� ا  مَهم �َ مِ ٍُ تم مْ مْ  ِ �ِ رم�تِ ِغِم مْ ْمقم �سسّ  ) مْ

 }10لق�ن: {
 مش�ا إلى ما خفي على الإنسان من دور ووظيفة الجبال في ثبات واستقرار 

الأرض لتصبح صالحة للعمران ويعيش عليها هذا الإنسان ليعمرها  
  .ك� أنها وسيلة لتثبيت الأرض في دورانها حول محورها أمام الشم 

 
 ) منظر عام لجبل السكري بجنوب الصحراء الشرقية3شكل رقم(

http://www.eajaz.org/images/eajaz/oimages/24/5-3.jpg�
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 وارشهور بتواجد الذهب فيه وبه أحد ارناجم ارعروفة في مصر
) شكل توضيحي يب� ملتقى الصفائح الصخريةالتي يولد تصادمها تجعدات 4شكل رقم (

 تكون الجبال وارنخفضات
 

 
 ) صورة تب� قدرة الله عز وجل في خروج اراء من الصخور الص�ء5شكل رقم (

 في بئر أم عنب بش�ل الصحراء الشرقية ارصرية
 

 
 ) 2وبعد بروز الجبال وانتصابها إلى أعلى تبدأ عوامل التعرية في تآكل قممها (شكل (

تستمر هذه العملية حتى يخرج الوتد من الطبقة شبه ارنصهرة   و

http://www.eajaz.org/images/eajaz/oimages/24/5-4.jpg�
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تظهر هذه الأوتاد وما بها من خ�ات وثروات طبيعية لا تتكون إلا تحت  و
الحرارة  ظروف عالية من التحول الضغ  و

)صورة لأحد هذه الجبال جبل السكري بالصحراء 3يظهر الشكل رقم ( و
ارصرية)  

والذي يحتوي بداخله أحد مناجم الذهب ارعروفة في مصر. 
وحين� تتكون الجبال فإنها تتكون عند حواف القارات لتثبيت مادة 

القارات في قيعان البحار وارحيطات  
(مثل سلاسل جبال البحر الأحمر التي تتد عبر الصحراء الشرقية ارصرية 

والسودان وأثيوبيا) 
 Trench zone وحين� يتسع قاع ارحي  نجد أن هناك خندقاً عميقاً جداً 

يتكون عند التقاء قاع ارحيطات بالقارة  
حيث تتجمع في هذا الخندق العميق كميات كب�ة من الصخور الرسوبية  

حين� ينزل قاع ارحي  فان هذه الرسوبيات تنصهر بسبب الارتفاع  و
الشديد في درجة الحرارة فيساعد على النشاط البركا� الذي يؤدى إلى 
 تكوين الجزر البركانية ارندفعة عبر صدوع قيعان البحار وارحيطات

Volcanic Islands) 4شكل  (
بالإضافة إلى تكوين متداخــلات نارية، 

لذلك نجـد نشاطا غريبا ب� الصخور بخنواعها الثلاثة النارية والرسوبية 
وارتحولة نتيجة لهذه الحركة فتتكون في النهاية السلسلة الجبلية  

) 4ك� تظهر في الشكل السابق (
التي تغرس مادة القارة في مادة قاع ارحي  حتى تتوقف الحركة بالكامل  و

 :-ـ في قوله تعالىوإلى هذا أشار كلام الله الذي نزل على رسوله ـ 

ا ( اهم مُ �ً
م
بمالم َ ِ

��� ّ� *مَ وُ َِ ا مَ �َ
م
ص مَ  �ّ وُ اً لّ مًا مَ  .( 
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 }32،33النازعات {
أي إن الله ـ عز وجل ـ فعل ذلك كله فخنبع العيون وأجرى الأنهار منفعة 

  للعباد وتحقيقا رصالحهم ومصالح أنعامهم ومواشيهم

اءو ( مْ وِ �س �ََِ جو  وِ مَخ� مِ قو  َّ َّ م ا � مْ م ا س ََِ�هم  َّ ن مَ وً  ا َ�هم
م
وِ �ص �ََِ وِ  َّ مَ مً مَ ا  مْ م مًَِ س ا مَ مْ �اِ َِ  َّ ن  )مَ

 }74لبقرة: {
أي تتدفق منها الأنهار الغزيرة ومنها ما يتصدع إشفاقا من عظمة الله فينبع 

منها اراء، 
) منظر لل�ء الخارج من وس  الحجارة الصلبة الص�ء 5في الشكل رقم ( و

في بئر أم عنب (جنوب غرب مدينة الغردقة ـ البحر الأحمر)  
مع أن هذه الصخور غ� مسامية وغ� منفذة 

 لكن هي قدرة الخالق العظيم الذي يقول للشيء كن فيكون و

) ِ َّ مَةِ � �َ مْ  �ْ َِ وُ  بِ ه� مَ ا  مْ م ا س ََِ�هم  َّ ن  )مَ
يتردى من رءوس الجبال من خشية الله  أي ومن الحجارة ما يتفتت و

تخشع   فالحجارة اركونة لهذه الجبال تل� و
ذهب بعض ارفسرين إلى أن الخشية هنا حقيقة   و
أن الله تعالى جعل لهذه الأحجار خشية بقدرها   و

َ�َ ََّْ ِْا يََْرَ( )، ّ قُ َّْ َ�تِ َ�سََِْ 

 -:ـ بالتسبيح حيث قال تعالىفقد سخر الله الجبال مع سيدنا داود ـ 

مْ ( ِْ َِ َّا َما وَ مَ م  �ِ �لغّ مَ مْ  �ْ ِ بِ وسم دم �ِ�بمالم � وَ � عم دم مَ ُما  �ِ خّ مُ  )مَ
)، 79الأنبياء:  {

أغرب   تسبيحها أعجب و قدم ذكر الجبال على الط� لأن تسخ�ها و
 :-أدخل في الإعجاز لأنها ج�د، وفى آية أخرى يقول الله عز وجل و
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�قِ (  م مَ�ب��  ِِ مَ مْ ِاِل� �ْ ِ بِ وسم وِ � مَ مَ ُما �ِ�بمالم  �ِ خّ مُ  )ُِاّ 
  }18ص:  {

الصباح  ـ تسبح معه في ارساء وأي سخر الله الجبال لداود ـ 
  فى ترديدها لتسبيح هذا النبي كان تسبيحها معجزة له، و و

مُ ( ي ُِ و �ام مَ اّ  مَ
م
� مَ مِ  �لغَّ�ر مَ وِ  مَ مَ   ِِ َِ بمالو َم َِ �ا يما  �َ َّا َم َِ َدم  وَ � مَا دم � ُ� يتمْ مَ لم  )مَ

 }10سبخ: {
  .رجعي التسبيح إذا سبح أي قلنا يا جبال سبحي معه و

قوة تخث�ه  فى الجبال تصوير لعظمة قدر القرآن و و
صلابته ـ   أنه بحيث لو خوطب به جبل ـ على شدته و و

  :لرأيته ذليلا متصدعا من خشية الله يتضح هذا في قوله تعالى

مَ ( تِْ� مَ  ِ َّ مَةِ � �َ مْ  �ْ ِ َِ اً  ِ ُِ مِ مً َّ ا  اَ َِ ا مْ وِ  مً �َ
م
� مِ بملٍ لّ مَ م  مَ �م ِ�ءم� وَ � �ل� ذم ما هم �َ ُزم

م
مر� َ س

ََ وِ َّ مَ مً مَ  �ّ ّْهو مَ َّاسِ لم ا سِْ وَهم ِ مَالو ُم�� �َ
م
 )�ص
 }21لحشر:{

التصدع  تصلبه يعرض له الخشوع و فإذا كان الجبل على عظمته و
ضعفه لا يتخثر   فابن آدم كان أولى بذلك لكن على حقارته و
بل يعرض ع� فيه من عجائب وعظائم،  

فعندما تخثر الأوائل من ارسلم� بهذا القرآن  
الريادة لبقية الأمم   خشعوا تبوءوا موقع القيادة و و
فهً�  ما كانوا كذلك إلا عندما كانوا على صلة بال عبادةً و و

فخنار لهم ظلام الطريق ويسر لهم سبل الهداية،  
أما عندما ابتعدنا وغفونا ضعنا وأضعنا معنا بقية الأمم  
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وأصبح حالنا حال الأيتام على مائدة اللئام نتطفل على حضارات غ�نا نخخذ 
منها كل مخلوط وباق فهل من عودة إلى مواقع الريادة والقيادة ك� كنا، 

لن يكون ذلك إلا من خلال دعوة صادقة إلى العودة إلى رحاب الله،  
إلى القرآن الكريم والسنة النبوية ارطهرة نقتب  من معينه� ونهتدي 

 .بهداه�

 
 (Foliation) للجبال نتيجة الحركة الجانبية والتورق (Folding) ): صورة تب� الثني6شكل رقم (

 الذي �يز الصخور ارتحولة بجبل معتيق وس  الصحراء الشرقية ارصرية
 ) منظر عام يوضح أثر الحركات الرأسية في شكل الجبال من تصدع وكسور وتشققات رأسية7شكل رقم (

 
واقفة   أما عن حركة الجبال فهي دائة الحركة ليست ثابتة في مكانها و

الثني   ك� يراها الناس فهي تتحرك حركة جانبية بالطي و

http://www.eajaz.org/images/eajaz/oimages/24/5-6.jpg�
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 ف�ى هناك جبال مطوية ومنثنية
Folded mountain regions ) 6ك� يظهر في شكل رقم (

 الذي يوضح الثني الذي تتعرض له الصخور اركونة للجبال  
،  Foliatio ويشوه تورقها

وهناك حركة رأسية للجبال بالتصدع وبالدفع من أسفل إلى أعلى بواسطة 
مختلف قوى الأرض الداخلية  

) 7ويظهر آثار هذه الحركات الرأسية في شكل الجبال في الصورة التي نراها رقم (
ارائلة في الصخور الصلبة اركونة لجبال  التشققات الرأسية و حيث تظهر الكسور و

البحر الأحمر وإلى هذه الحركة أشار ارولى ـ تبارك وتعالى ـ  

 - :في الوحي ارنزل على خاتم الرسل حيث قال تعالى

) ّ وّ مْ  مَ ��
م
�  ِ ّّ � ِ َّ َ�عم � وَ ابِ  مْ ِّ �سسّ ِّ  م وْ مِم �م مَ َا  مُ َِ ا مَ ا  بوهم �سم مُ � �ِ�بمالم  مِ تم مَ

مَ  ْور مَ �َ ا �م مْ ِ ِ ٌِ بِ مْ وِ  ءٍ ُِّ �  )مَ
  }88النمل:{

رأسيا   فهي تتحرك جانبيا و
هذا هو صنع الله البديع الذي أحكم كل شيء خلقه   و
أودع فيه من الحكمة ما أودع   و
الآية تش� أيضا إلى دوران الأرض حول محور الشم  لأن الجبال جزء من  و

 .الأرض
 ): صورة تب� الألوان ارتعددة في الجبل الواحد8شكل رقم (

 جبل خشب بجنوب الصحراء الشرقية ارصرية والقواطع السوداء التي تخترقه
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كذلك يتحدث القرآن الكريم عن تكوين الجبال من الجدد وهى شكل من 

أشكال الصخور النارية وهذه الجدد لها ألوان متعددة 
الأسود،   الأحمر ارتعدد الدرجات و  ف�ى منها الأبيض و

) لجبل خشب بجنوب الصحراء الشرقية 8ك� هو واضح بالشكل رقم (
ارصرية حيث اللون الأحمر الفاتح والرمادي والبني في الجبل والقواطع 

السوداء التي تخترقه  
كل هذه الألوان ارختلفة تعك  الألوان الأساسية للمعادن الرئيسية  و

اركونة لصخور القشرة الأرضية  
التي تعك  بدورها التركيب الكيميائ لهذه ارعادن   و
  :فى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى و

ردٌ ( وُ �عَِبو  مِ مَتم ا  وَهم � �رم س
م
مًْفٌِ � ��ّ ٌِ � مَ�و  ٌٍ دٌ عَِ مُ وَ مْ �ِ�بمالِ  َِ  )مَ

  }27فاطر:{
تنوعها داخل اللون  الصخور و هذه لفتة كونية عجيبة إلى ألوان الجبال و

الواحد من 
 بيض مختلفة البياض وحمر مختلفة في حمرتها وسود شديدة السواد) (

http://www.eajaz.org/images/eajaz/oimages/24/5-8.jpg�
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تهز القلب هزا وتوقظ فيه حاسة الذوق الج�  العا  با يستحق النظر 
والالتفات في هذا الكتاب الكو� الجميل الصفحات العجيب في التكوين  

 .التلوين فسبحان القادر على كل شيء و
وعن فناء هذه الجبال الصلبة القوية الشامخة  

يسويها  هو الله الخالق لها قادر على أن يفنيها و فالذي بناها وأرساها و
كالأرض، 

  لذلك كانت الجبال موضع سؤال ارجرم� يوم القيامة عن حالها

ا ( اَ مس� � ِ ِ مً ا  هم وَ ل� يمنسِ وَ مِ ِْ �ِ�بمالِ  مَ مَ  رُم
و س
م
� مس� � ا *مَ اَ مِ �َ مَ اً  ا قما وًهم مَذم مِ  * � مِ  � تم

اًا �َ
م
َ � مَ ا  اَ َِرم ا   )َِِهم

)  107 ـ 105طه: (
سبحان القادر العظيم إن رب يفتتها كالرمل  

ثم يرسل عليها الرياح فيط�ها وتص� كالصوف ارنتث ارتطاير تتفرق 
  أجزاؤها في الجو

رشِ ( وَ َ مْ ِْ �س ِه�
لَ� مَ وَ �ِ�بمالو  ر وُ تم  )مَ

)  5القارعة:  {
تنبيها على أن تلك القارعة (اسم من أس�ء القيامة) أثرت في الجبال 
العظيمة الصلبة حتى تص� كالصوف ارندوف مع كونها غ� مكلفة 

فكيف حال الإنسان الضعيف ارقصود بالتكليف والحساب،  
يتركها أرضا ملساء مستوية لا نبات فيها ولا بناء ولا ترى فيها انخفاضا  و
لا ارتفاعا هذا هو حالها الاستواء بعد البناء وبعد العوج  و

(الذي كان �ثل الطي الشديد)  
تنتهي مثل باقي ارخلوقات من  فتصبح مساوية بالأرض لا بروز فيها و

  نبات وحيوان وإنسان ولا يبقى إلا وجه الله عز وجل ـ
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�مِ ( مِ �َ �ب مَ مَ ذوَ ��م�لِ  ِ َِ مً وِ  �َ مَ �مب��م  مَ ٍَ ٭  ا َما َ�هم
ْم مَ  �ْ مَ  ّ  )وّ

 .}26،27الرحمن: {
 بعض أسرار كونه فالحمد ل الذي عرفنا آياته و

ا( مَهم َ�َِِور مً مِ ّ� ييماتِِِ  وُ �ِ وِ مُ  ِ ّ َِ وُ  �ْ  )مَقولِ �ام
) 93النمل:  {

فالعلم الصحيح ل ولن يتعارض أبدا والدين الصحيح  
سيكون العلم في عصرنا والعصور القادمة برهانا ساطعا على صدق الوحي  و

 :وسيشهد العل�ء قبل غ�هم بهذا ك� قال الحق سبحانه

�طِ { ُِ  ِ�م ِ�م �مه� مَ رم �امقّ  مَ هو ِ َِ ًّ  َِْ مَ  �
مِ ُزِلم ِ

و
َ  ِ ّّ مّ � َتور� �لَِْ�

و
مْ َ ِي ّّ � � مِ �م مَ
 ُِ َ ِْ زِ�زِ �ام مَ  }�ل

 }6سبخ: {
ستتجلى آيات الله في الأفاق   و

  .هو الحقحتى يتب� للناس أن الذي أنزل على محمد 
18T18رجوعT 

 :ارراجع
 :ارراجع الدينية

 ـ القرآن الكريم 1
 .ـ صفوة التفاس� د. محمد علي الصابو�، دار الرشيد، سوريا ـ حلب 2
 .ـ قصة الإ�ان ب� الفلسفة والعلم والقرآن 3
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 B   A   @?    >=   <   ;
   D   CE      JI   H    G   F

T   S   R     Q    P   O    N   M   LKU    
`   _   ^   ]   \   [   Z    Y  X   W   Va    

   o    n   m   l   k  j   i   h   g   f   e    d   c   b
u   t   s   r   q   p 

)   %   $   #   "   ! (
يذكر تعالى أن الكتاب الذي أوحاه إلى رسوله  

)     '   & (
من كثرة ما اشتمل عليه من الحق، كأن الحق منحصر فيه،  

لا تستهينوا به،   لا تتبرموا منه، و فلا يكن في قلوبكم حرج منه، و
 :-فإذا كان هو الحـــــــــــــــــــــــــــــــق

غيرها،  الغيبية و لـــــــــــــــــــــــــــــــزم أن كل ما دل عليه من المسائل الإلهية و
مطابق لما في الواقع،  

ما دل عليه.  فلا يجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره و

)+    *   )   (,     (
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الرسل، لأنها أخبرت به،   من الكتب و
ظهر، ظهر به صدقها.  فلما وجد و

هو صدقها،   أخبرت، و فهي بشرت به و
 هو كافر بالقرآن أبدا،  لهذا لا يمكن أحدا أن يؤمن بالكتب السابقة، وو

لأن كفره به، ينقض إيمانه بها، 
لأن من جملة أخبارها الخبر عن القرآن، 

لأن أخبارها مطابقة لأخبار القرآن.  و

)0      /   .   -          1  (
كل شخص، ما هو اللائق بحاله.  فيعطي كل أمة و

زمانها  من ذلك، أن الشرائع السابقة لا تليق إلا بوقتها و و
لهذا، ما زال اللّه يرسل الرسل رسولا بعد رسول،   و

، فجاء بهذا الشرع، حتى ختمهم بمحمد 
لذي يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة، ا
  يتكفل بما هو الخير في كل وقت. و
أحسنهم أفكارا،   لهذا، لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا و و

أزكاهم أنفسا، اصطفاهم االله تعالى،   أرقهم قلوبا، و و
أورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب،   اصطفى لهم دين الإسلام، و و

) 3   4   لهذا قال: ( و
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ثم أعطينا -بعد هلاك الأمم- :الميسر*

)    5  (
القرآن  

)9    8   7   6:    (
 مَن اخترناهم من أمة محمد 

هم هذه الأمة.   و

)   =   <   ;  (
هي دون الكفر.  بالمعاصي، التي

 المُْفَرِّطُ فيِ فِعْلِ بعَْضِ الْوَاجِبَاتِ، المُْرتْكَِبُ لبَِعْضِ المُْحَرَّمَاتِ ***

لَفِ :***  -رُوي عَنْ غَْ�ِ وَاحِدٍ مِنَ السَّ
  ، ةِ مِنَ المُْصْطفََْ�َ أنََّ الظَّالمَِ لنَِفْسِهِ مِنْ هَذِهِ الأْمَُّ

 تقَْصِ�ٍ . عَلىَ مَا فِيهِ مِنْ عِوَجٍ وَ 

)   ?    >  (
مقتصر على ما يجب عليه، تارك للمحرم 

كرُْوهَاتِ  قَدْ يَترْكُُ بعَْضَ المُْسْتَحَبَّاتِ، وَ  وَ ***  يفَْعَلُ بعَْضَ المَْ

)   B   A   @ (
اجتهد، فسبق غيره،   أي: سارع فيها و

المكروه.  هو المؤدي للفرائض، المكثر من النوافل، التارك للمحرم و و
المُْسْتَحَبَّاتِ،  هُوَ : الفَْاعِلُ لِلْوَاجِبَاتِ وَ  وَ ***
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 بعَْضِ المُْبَاحَاتِ . المَْكرُْوهَاتِ وَ  التَّاركُِ لِلمُْحَرَّمَاتِ وَ 
 

 المكروهات المحرمات المباحات المستحبات الواجبات 

 تارك تارك تارك لبعضها مكثر فاعل سابق للخيرات

 فاعل لبعضها تارك  تارك لبعضها فاعل مقتصد
 فاعل لبعضها فاعل لبعضها  مفرط مفرط ظالم لنفسه

 
 ،فكلهم اصطفاه اللّه تعالى، لوراثة هذا الكتاب

تميزت أحوالهم،  إن تفاوتت مراتبهم، و و
فلكل منهم قسط من وراثته، حتى الظالم لنفسه،  

أعمال الإيمان، من وراثة  علوم الإيمان، و فإن ما معه من أصل الإيمان، و
الكتاب،  

استخراج  دراسة ألفاظه، و عمله، و لأن المراد بوراثة الكتاب، وراثة علمه و
معانيه. 

)    D   CEقوله ( و
 راجع إلى السابق إلى الخيرات، لئلا يغتر بعمله، 

معونته،   بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق اللّه تعالى و
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فينبغي له أن يشتغل بشكر اللّه تعالى على ما أنعم به عليه. 

)   F (
أي: وراثة الكتاب الجليل، لمن اصطفى تعالى من عباده 

)   I   H    G (
الذي جميع النعم بالنسبة إليه، كالعدم،  

   أكبر الفضل، وراثة هذا الكتاب. فأجل النعم على الإطلاق، و
) K   ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال: (
الحدائق الحسنة،  الظليل، و الظل، و أي: جنات مشتملات على الأشجار، و

المنازل المزخرفة، في أبد لا يزول،   القصور العالية، و الأنهار المتدفقة، و و
عيش لا ينفد.  و

 فجنات عدن أي: « الإقامة ») L   الـــــــــــــــــــــــــــــــ( و
جنـــــــــــــــــــــــــــــــات إقـــــــــــــــــــــــــــــــامة، 
وصف أهلها.  الخلود وصفها و أضافها للإقامة، لأن الإقامة و

)   S   R     Q    P   O    N M  (
هو الحلي الذي يجعل في اليدين، على ما يحبون،  و
النساء في الحلية في الجنة سواء.  يرون أنه أحسن من غيره، الرجال و و
)   و (
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يحلون فيها  

)TU     (
أجسادهم.  ينظم في ثيابهم و

صحيح مسلم  ***
) عَنْ أبَِ حَازمٍِ، قَالَ :  250(

لْفَ أبَِ هُرَيرْةََ، وَ  ََ  ُُ لاَةِ   نُُْ أُ لِلصَّ هُوَ يتََوَضَّ
كاَنَ َ�دُُّ يدََهُ حَتَّى تبَْلغَُ إِبْطهَُ   فَ

ُُ لهَُ : ياَ أبَاَ هُرَيرْةََ مَا هَذَا الْوُضُوءُ؟  فَقُلْ
وخَ أنَتُْمْ هَاهُنَا؟  فَقَالَ : ياَ بنَِي فَرُّ

أتُْ هَذَا الْوُضُوءَ،   ُُ أنََّكمُْ هَاهُنَا مَا توََضَّ لَوْ عَلمِْ

ليِليِ  ََ  ُُ يقَُولُ : «تبَْلغُُ الْحِليَْةُ مِنَ المُْؤْمِنِ، حَيْثُ يبَْلغُُ الْوَضُوءُ » سَمِعْ

)    X   W   V  (
من إستبرق أخضر.  من سندس، و

رةَِ،مَحْظُورًالِهَذَا َُانَ  وَ *** َِ ارِ الآْ ُ لَهُمْ فيِ الدَّ نيَْا، فَأبََاحَهُ اللهَّ   عَليَْهِمْ فيِ الدُّ

صحيح البخاري  ***
 أنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ شُعْبَةُ : عن - 5832

ُُ : أعََنِ النَّبِيِّ  ؟  فَقُلْ
 فَقَالَ شَدِيدًا: عَنِ النَّبِيِّ 

رةَِ »  َِ نيَْا فَلَنْ يَلبَْسَهُ فيِ الآ فَقَالَ : «مَنْ لبَِسَ الحَرِيرَ فيِ الدُّ

) كملت لذتهم   ) لما تم نعيمهم، و و

)`   _   ^   ]   \   [   Za    (
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 :-فلا حزن يعرض لهم بسبـــــــــــــــــــــب نقص فــــــــــــــــــــــيهذا يشمل كل حزن،  و
، جمالهـــــــــــــــــــــــــــــــم-1
،  شرابهم طعامهم ولا في  و-2
، أجسادهملا في   ولذاتهملا في  و-3
، فهم في نعيم ما يرون عليه مزيدا، دوام لبثهملا في  و-4
هو في تزايد أبد الآباد.  و

هُوَ الْخَوْفُ مِنَ المَْحْذُورِ، أزََاحَهُ عَنَّا،   وَ ***
فُهُ، وَ  وَ  نيَْا وَ  أرََاحَنَا مِ�َّ ُنَُّا نتََخَوَّ رةَِ . نحَْذَرُهُ مِنْ هُمُومِ الدُّ َِ  الآْ

)       d   c   b  (
حيث غفر لنا الزلات  

)e  (
ضاعفها،  حيث قبل منا الحسنات و

لا أمانينا،   أعطانا من فضله ما لم تبلغه أعمالنا و و
مرهوب،   فبمغفرته نجوا من كل مكروه و

  فضله حصل لهم كل مرغوب محبوب بشكره و و
)   h   g  (

. اعتبار نزول معبر و  لااستقرار، نزول حلول وأي: أنزلنا 

)      j   i (
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الدار التي يرغب في المقام فيها،   أي: الدار التي تدوم فيها الإقامة،و
، زوال كدوراتها ، وتوالي مسراتها و، كثرة خيراتهاــــــــــــــــــــــــــل

) l   k   ذلك الإحلال ( و
كرمه، لا بأعمالنا، فلولا فضله، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.  علينا و

حِيحِ *** َُ فيِ الصَّ  لمَْ تكَُنْ أعََْ�لنَُا تسَُاوِي ذَلِكَ . ََُ� ثبََ
صحيح البخاري  ***

ِ  أبَ هُرَيرْةََ عن 5673 ُُ رَسُولَ اللهَّ  يقَُولُ :  قَالَ : سَمِعْ
لَ أحََدًا عَمَلهُُ الجَنَّةَ »  َِ «لَنْ يدُْ

؟  قَالُوا: وَ  ِ َُ يَا رَسُولَ اللهَّ لاَ أنَْ
ُ بِفَضْلٍ وَ  " لاَ، وَ -قَالَ : دَِ� اللهَّ دُوا وَ  لاَ أنَاَ، إلاَِّ أنَْ يتََغَمَّ قَارِبُوا،  رَحْمَةٍ، فَسَدِّ

 -لاَ يتََمَنََّ�َّ أحََدُُمُُ الموَْتَ :  وَ 
ْ�اً،   ََ ا مُحْسِنًا فَلعََلَّهُ أنَْ يزَدَْادَ  إمَِّ

ا مُسِيئًا فَلعََلَّهُ أنَْ يَسْتَعْتِبَ "  وَ  إمَِّ

)   p   o    n   m( 

، في كثرة التمتعلا  ،والقوى  والقلبلا في   والأبدانأي: لا تعب في 

)t   s   r   q (
 *الميسر:اعياء

هذا يدل على أن اللّه تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة،  و
يهيئ لهم من أسباب الراحة على الدوام، ما يكونون بهذه الصفة  و
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لا حزن.  لا هم و لا لغوب، و بحيث لا يمسهم نصب و
 :-يدل على أنهم لا ينامون في الجنة و
حصول الراحة به،  ، ولأن النوم فائدته زوال التعب-1
،  أهل الجنة بخلاف ذلك و
، أهل الجنة لا يموتون ، ولأنه موت أصغر و-2

كرمه.  جعلنا اللّه منهم، بمنه و
 -اللُّغُوبُ : النصَب وَ  و***

ُُلٌّ مِنْهَُ� يُسْتَعْمَلُ فيِ التَّعَبِ، 
َُأنََّ المُْرَادَ ينَْفِي هَذَا   وَ 
ُ أعَْلمَُ .  لاَ أرَْوَاحِهِمْ ، وَ  هَذَا عَنْهُمْ أنََّهُمْ لاَ تعََبَ عَلىَ أبَدَْانِهِمْ وَ  وَ  اللهَّ

نيَْا،  فَمِنْ ذَلِكَ أنََّهُمْ َُانوُا يدُْئبُون أنَفُْسَهُمْ فيِ العِْبَادَةِ فيِ الدُّ
ولهَِا، وَ  َُ صَارُوا فيِ رَاحَةٍ دَائِةٍَ مُسْتَمِرَّةٍ،   فَسَقَطَ عَنْهُمُ التَّكْليِفُ بِدُ

ُ تعََالىَ : ِِ ايَاّمِ اْ�َاِ�َةِ {-قَالَ اللهَّ  ْْ مُ ْْ ََ ْْ
َ
ا َ ََ ِ اًا ِ ِئِ ََ مُاا  َ ْْ ا ََ ماا  ] 24}[الْحَاقَّةِ : مُ

z   y    x        w   v      }    |   {   ~   ے   ¡¢£    
¤¥      ±   °¯®    ¬   «ª©   ¨   §    ¦

¶   µ´   ³   ²¸     ¿   ¾ ½¼   »   º   ¹
Á   ÀÂ    ÈÇÆÅ   Ä   Ã 

عذابهم  نعيمهم،ذكر حال أهل النار و لما ذكر تعالى حال أهل الجنة و

 43-31حال الكفار فى جهنم و مناقشتهم فى عقائدهم )  w   v(-فقال:
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أنكروا لقاء ربهم.  أي: جحدوا ما جاءتهم به رسلهم من الآيات، و

)      z   y    x  (
أبلغ العقاب.  يعذبون فيها أشد العذاب، و

)         }   |    { (
بالموت 

)   ~ (
فيستريحوا،  

� َ�يَْا{-ََُ� قَالَ تعََالىَ :*** ََ اتم �يِهَا  مَ ]  74} [طه: َ� َ�

َُ فيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ : وَ   -ثبََ
 صحيح مسلم

:  قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ) عَنْ أبَِ سَعِيدٍ 185(
ا أهَْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أهَْلُهَا، فَإنَِّهُمْ لاَ َ�وُتوُنَ فِيهَا وَ  لاَ يَحْيَوْنَ،  أمََّ

 لَكِنْ ناَسٌ أصََابتَْهُمُ النَّارُ بِذُنوُبِهِمْ  وَ 
ا أهَْلُ النَّارِ الَّذِينَ هُمْ أهَْلُهَا، فَلاَ َ�وُتوُنَ فِيهَا وَ  لاَ يحيون".   قَالَ :"أمََّ

ْْ مَاكثِمانَ قال الله تعالى:{ ََ َِِّ�م ََ ََا كُ َِا َ� مَ ِ�َضِْ  لَََيْ ِ َْا َاَمَاك َاَوَ ََ{ 
رفُِ :  َْ ] . 77[الزُّ

فَهُمْ فيِ حَالِهِمْ ذَلِكَ يرََوْنَ مَوْتهَُمْ رَاحَةً لَهُمْ،  
ُ تعََالىَ :   وَ  لَكِنْ لاَ سَبِيلَ إِلىَ ذَلِكَ، قَالَ اللهَّ

ْْ مِنْ لَذَاِهَِا{ فم َ�ِهْم ّْ َ مُ  � ََ اُماا  مَ ْْ َ�يَ ََ لَََيهِْ ضْ }  َ� �م
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ْْ �يِهِ {ََُ� قَالَ تعََالىَ : مَ ََ  ْْ م َ�ِهْم َّ َْ َنَ َ� �م م ِِ ا ََ  َْ ِّ ِِ لَذَاِ  هَهَ رْممَِِ   مَ ْ ِنِّ اك
انَ  بَْسِم رفُِ :  }مم َْ ]  75، 74[الزُّ

اقَالَ { وَ  عِ�ا َْ  ْْ مَ بَتْ زوَِْاَ ََ ا  ََ ّ ] 97} [الإْسرَِْاءِ : مُ

ْْ ِِ� لَذَاِاا{ ََماا فَََنْ َز�دَ�م ] . 30} [النَّبَأِ : فَذم

)    ¥ے   ¡   ¢   £    ¤   (
اللحظات.  عظمه، مستمر عليهم في جميع الآنات و فشدة العذاب و

)      ©   ¨   §    ¦ (
بَ بِالْحَقِّ . هَذَا جَزاَءُ ُُلِّ مَنْ ُفََرَ بِرَبِّهِ وَ ***   ُذََّ

)   ®    ¬   « (
 -يقولون:  يستغيثون و يتصايحون و أي: يصرخون و

)¶   µ   ´   ³   ²   ±   °   ¯¸        (
عرفوا أن اللّه عدل فيهم،   فاعترفوا بذنبهم، و

لكن سألوا الرجعة في غير وقتها،  و
نيَْا، لعََادُوا لَِ� نهُُوا  وَ *** ارِ الدُّ هُمْ إِلىَ الدَّ ، جَلَّ جَلاَلهُُ، أنََّهُ لَوْ رَدَّ قَدْ عَلمَِ الرَّبُّ

إنَِّهُمْ لَكَاذِبُونَ .   عَنْهُ، وَ 
ََُ� قَالَ تعََالىَ مُخْبرِاً عَنْهُمْ فيِ قَوْلهِِمْ :   فَلِهَذَا لاَ يُجِيبُهُمْ إِلىَ سُؤَالِهِمْ، 

كْ { مْ�َ ْْ �نْ � مْ�م َْ حََْدَهم َ� م  َّ َ ا ِِ ََا وم ِ َهّم ِ
َ
ْْ ِنِ ََ�ِ�م ييِ ذ  َْ َ ذ مِنْ  مم مَ َ�هَْ  َِِ  

مِاا ]  12، 11[غَافِرٍ : }ِهِِ ُمؤْمِ

لاَ يُجِيبُكمُْ إِلىَ ذَلِكَ لأِنََّكمُْ ُنُْتُمْ ُذََلِكَ -أيَْ :
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 لَوْ رُدِدْتمُْ لعَُدْتمُْ إِلىَ مَا نهََيْتُمْ عَنْهُ؛ وَ 

) º   ¹   فيقال لهم: (
عمرا  أي: دهرا و

) »     ¿   ¾   ½   ¼ (
،  يتمكن فيه من أراد التذكر من العملأي: 

متعناكم في الدنيا،  
أدررنا عليكم الأرزاق،   و
قيضنا لكم أسباب الراحة،   و
مددنا لكم في العمر،   و
تابعنا عليكم الآيات،   و
أوصلنا إليكم النذر،   و
ترجعوا إلينا  الضراء، لتنيبوا إلينا و ابتليناكم بالسراء و و
 ،فلم ينجع فيكم إنذار 

لم تفد فيكم موعظة،   و
أخرنا عنكم العقوبة،   و

تمت أعماركم،   حتى إذا انقضت آجالكم، و
رحلتم عن دار الإمكان، بأشر الحالات،  و
وصلتم إلى هذه الدار دار الجزاء على الأعمال، سألتم الرجعة؟   و
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هيهات هيهات، فات وقت الإمكان،  
غضب عليكم الرحيم الرحمن،  و
نسيكم أهل الجنة  اشتد عليكم عذاب النار، و و

فامكثوا فيها خالدين مخلدين، 
في العذاب مهانين  و

صحيح البخاري ***
  عَنِ النَّبِيِّ  - عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 6419

رَ أجََلهَُ، حَتَّى بَلَّغَهُ سِتَِّ� سَنَةً »  ََّ ُ إِلىَ امْرِئٍ أَ قَالَ : «أعَْذَرَ اللهَّ
 سنن الترمذي ت شاُر***

ِ  -عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ 3550 :   قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ
بْعَِ�، وَ  تَِّ� إِلىَ السَّ تِي مَا بَْ�َ السِّ  أقََلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ » «أعََْ�رُ أمَُّ

 صحيح البخاري  ***
ُ عَنْهَا:  4466  - عَنْ عَائِشَةَ رَضيَِ اللهَّ

 ِ َ وَ «أنََّ رَسُولَ اللهَّ سِتِّ�َ »   هُوَ ابْنُ ثَ�لاثٍَ وَ  توُُفيِّ

)Á   ÀÂ    ( 
سُولَ  وَ  يّ : يعَْنِي بِهِ الرَّ دِّ  قَالَ السُّ
�ِ ايََ� قَرَأَ ابْنُ زَيدٍْ :{ وَ  ذَا َذََِم  مِنَ اُكذم ] .  56} [النَّجْمِ : ََ

حِيحُ عَنْ قَتَادَةَ، فِيَ� رَوَاهُ شَيْبَانُ، عَنْهُ أنََّهُ قَالَ : وَ   -هَذَا هُوَ الصَّ
سُلِ .  احْتَجَّ عَليَْهِمْ بِالعُْمُرِ وَ  الرُّ

تِيَارُ ابْنِ جَرِيرٍ، وَ  وَ  َْ هُوَ الأْظَْهَرُ؛ لقوله تعالى:   هَذَا ا
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قِّ { ْْ ِاِْ�َ َِا�م ضَدْ هًِْ
ْْ مَاكثِمانَ �َ ََ َِِّ�م ََ ََا كُ َِا َ� مَ ِ�َضِْ  لَََيْ ِ َْا َاَمَاك َاَوَ ََ

انَ  مَ ْْ كَِحَْقِّ َ��ِ
�م َ�َ�ْ

َ
�َِ�نّ َ رفُِ : [ }ََ َْ ]  78، 77الزُّ

سُلِ،فَأبَيَْتُمْ وَ  الفَْتُمْ، وَ   أيَْ : لقََدْ بيََّنَّا لَكمُُ الْحَقَّ عَلىَ ألَْسِنَةِ الرُّ قَالَ تعََالىَ :  ََ

ا�{ مْ َّ َ�بعَْثَ َ� َِِ  حَ عَذِّ ِّا مم ] 15} [الإْسرَِْاءِ : ََمَا كم

ماا {تعََالىَ : قَالَ تبََاركََ وَ  وَ  ْْ َذََِم  ََاك ُِ�م
ْ
ْْ َأَ َ ك
َ
مُهَا � زََ� ََ  ْْ كهَم

َ
ن َْ �ِْ�َ �يِهَا فَاْ   

م
ا � ََ ّ مُ

ذَ  ِِ ضَ�  �ِِ ْْ مُ ْ�
َ
ءذ ِنِْ � م مِنْ َ�ْ َّ ََ ا َِا مَا َز َََمَْ َِا  ََِ  ََدْ هَاءََاَ َذََِم  فَذَذِّْ

 ] .9، 8[المُْلْكِ :  }كَبِ�ذ 

لهذا قال: ( و   Ã  (
ةِ أعََْ�رُِمُْ، ***   عذابَ النَّارِ جَزاَءً عَلىَ مُخَالفََتِكمُْ للأِْنَبِْيَاءِ فيِ مُدَّ

)   Ç   Æ   Å   Ä (
ينصرهم فيخرجهم منها، أو يخفف عنهم من عذابها. 

  Î     Í   Ì    Ë   Ê   ÉÏ   Ô    Ó   Ò   Ñ     Ð 
  :-ذكر أعمال الفريقين لما ذكر تعالى جزاء أهل الدارين، و

)    Ë   Ê   É (
اطلاعه على   أخبر تعالى عن سعة علمه تعالى، و

)Î     Í   ÌÏ    (
عن علمهم،  التي غابت عن أبصار الخلق و
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)    Ó   Ò   Ñ     Ð  (
الزكاء  الشر و ما تنطوي عليه الصدور من الخير و و أنه عالم بالسرائر و
غيره،   و

 ينزل كل أحد منزلته. فيعطي كلا ما يستحقه، و
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&   %   $   #        "   !'   +   *              )   (,                0    /   .    -
4   3   2   15    <   ;     :   9   8   7   6

  )&   %   $   #  "   !'    (
رحمته بعباده،   يخبر تعالى عن كمال حكمته و 

  يجعل بعضهم يخلف بعضا في الأرض،أنه قدر بقضائه السابق، أن 
يرسل لكل أمة من الأمم النذر، فينظر كيف يعملون،  و

 ]62} [النَّمْلِ :وََ�جْعَلُُ�مْ خُلَفَاءَ ا�رضِْ كََ� قَالَ : {***

)       )   ( (
بما جاءت به رسله،   باللّه و

)+   *,    (
عقوبته،   عليه إثمه و فإن كفره عليه، و

لا يحمل عنه أحد،   و

)4   3   2   10    /   .    -5    (
بغضه إياه،   لا يزداد الكافر بكفره إلا مقت ربه له و و
أي: عقوبة أعظم من مقت الرب الكريم؟!  و

***  ،ُ وا عَلىَ كفُْرهِِمْ أبَغَْضُهُمُ اللهَّ كُلََّ� اسْتَمَرُّ
وا أنَفُْسَهُمْ وَ  وَ  وا فِيهِ خَسرُِ أهَْليِهِمْ يَوْمَ القِْيَامَةِ،  كُلََّ� اسْتَمَرُّ

 :-حَسُن عَمَلهُُ  بِخِلاَفِ المُْؤْمِنَِ� فَإنَِّهُمْ كُلََّ� طَالَ عُمُرُ أحََدِهِمْ و
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مَنْزِلتَُهُ فيِ الْجَنَّةِ،   ارْتفََعَتْ دَرَجَتُهُ وَ 
زَادَ أجَْرهُُ وَأحََبَّهُ خَالقُِهُ وَبَارئِهُُ رَبُّ العَْالمََِ�،   وَ 

رِ المُْدَبِّرِ رَبِّ العَْالمَِ�َ   فَسُبْحَانَ المُْقَدَّ

):   9      8   7   6           ; (
هلاكاً في الآخرة :-لجزائري*ا
 :يخســـــــــــــــــــــــــــــــرونأي-: 
  أنفسهـــــــــــــــــــــــــــــــم-1
  أهليهــــــــــــــــــــــــــــم و-2
 أعمالهـــــــــــــــــــــم و-3
  منازلهـــــــــــــــــــــــم في الجنة، و-4

الخزي عند اللّه   الخسران، و فالكافر لا يزال في زيادة من الشقاء و
الحرمان.  عند خلقه و و

       I   H   G   F   E   D   C    B   A   @   ?   >   =
UT   SR  Q   P O  N   M   L   K   JV    

_^   ]   \   [Z   Y   X   W 
بطلان شركهم من جميع  مبينا نقصها، و يقول تعالى مُعجِّزًا لآلهة المشركين، و

الوجوه. 

)   =  (
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يا أيها الرسول لهم: 

)   > (
أي: أخبروني عن 

)      ? (
 الأْنَدَْادِ،  الأْصَْنَامِ وَ ***من

)   D   C    B   A   @ (
العبادة،   هل هم مستحقون للدعاء و

)  I   H   G   F      فــــــــــــــــــــــــــــــــ(
هل خلقوا بحرا أم خلقوا جبالا أو خلقوا  حيوانا، أو خلقوا جمادا؟  

سيقرون أن الخالق لجميع الأشياء، هو اللّه تعالى 

)         L   K   J (
أَمْ لشركائكم شِركٌْة  

)     N   M  (
تدبيرها؟  في خلقها و

ءٌ مِنْ ذَلِكَ، مَا َ�لِْكُونَ مِنْ قِطمِْ�ٍ .***  ليَْسَ لَهُمْ شيَْ

 .سيقولون: ليس لهم شركة
لم يشاركوا الخالق في خلقه،   فإذا لم يخلقوا شيئا، و
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دعوتموهم مع إقراركم بعجزهم؟   فلم عبدتموهم و
دل على بطلانها.  فانتفى الدليل العقلي على صحة عبادتهم، و

أنه أيضا منتف،   ثم ذكر الدليل السمعي، و

)  Q   P   O     فلهذا قال: (
عبادة الأوثان.  يتكلم بما كانوا به يشركون، يأمرهم بالشرك و

)   R  (
في شركهم  

)U   T   SV     (
من ذلك الكتاب الذي نزل عليهم في صحة الشرك؟ 

ليس الأمر كذلك؟ 
فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القرآن،  

،  لا جاءهم نذير قبل رسول اللّه محمد  و
إرسال رسول إليهم،   لو قدر نزول كتاب إليهم، و و
زعموا أنه أمرهم بشركهم، فإنا نجزم بكذبهم، لأن اللّه قال:  و
ناَ فَاْ�بُدُونِ (

َ
نهُّ � إَِ�َ إِ� �

َ
هِْ � ََ ِ ِِ إ ٍ  إِ� نُ� � ُُ ْْ رَ ِِ  ََ ِ بلْ ََ  ْْ ِِ ََا 

لْ َُ رْ
َ
ا َ َِ  )وَ

الكتب، كلها متفقة على الأمر بإخلاص الدين للّه تعالى،   فالرسل و
ََفَاءَ ( َْ حُ َ ُ�لْصَِِ� َ�ُ اّ�ِي َّ َعْبُدُوا ا َِ وا إِ�  ُُ ِِ

ُ
ا َ َِ  )وَ

النقلي قد دلا على بطلان الشرك،  فإن قيل: إذا كان الدليل العقلي، و
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الفطنة؟  الذكاء و فيهم ذوو العقول و فما الذي حمل المشركين على الشرك،و

) Z   Y   X   W    ]   \   [         ^   (-أجاب تعالى بقوله:
 ***باطل و زور

  ،أي: ذلك الذي مشوا عليه، ليس لهم فيه حجة
تزيين بعضهم لبعض،   فإنما ذلك توصية بعضهم لبعض به، و

اقتداء المتأخر بالمتقدم الضال،   و
أمانيّ مَنَّاها الشيطان،   و
زين لهم سوء  أعمالهم، فنشأت في قلوبهم،   و
صارت صفة من صفاتها، فعسر زوالها،   و
تعسر انفصالها،   و

الشرك الباطل المضمحل.  فحصل ما حصل من الإقامة على الكفر و

`   g   f   e    d   c   b     ah    
p   o     n  m   l   k   j   iq  v   ut  s  r 

)b     a (
مغفرته،  سعة حلمه و تمام رحمته، و يخبر تعالى عن كمال قدرته، و

)  e    d   c   أنه تعالى ( و
عن الزوال، 
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) g   fh     (
أنَْ تضَْطرَِباَ عَنْ أمََاكِنِهَِ� ***

نْ َ�قَعَ َ�َ ا�رضِْ إِ� �إِذِنْهِِ كََ� قَالَ :{
َ
مَاءَ َ َّ َُ اس َِ ]  65} [الْحَجِّ : وَُ�مْ

ِ قَالَ تعََالىَ :{ وَ  هُِ ِْ
َ
مَاءُ وَا�رضُْ بأِ َّ ََ اس نْ َ�قُ�

َ
ْْ يياَِهِِ َ ِِ ومِ : وَ ] 25} [الرُّ

) p   o     n  m   l        k   j   iq   (
 ] لعجزه عن ذلك[***لاَ يقَْدِرُ عَلىَ دَوَامِهَِ� وَ إِبقَْائِهَِ� إلاَِّ هُوَ 

 ،فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق
قواهم عنهما.  لعجزت قدرهم و و
لكنه تعالى، قضى أن يكونا كما وجدا،  و

الاعتبار،  النفع، و ليحصل للخلق القرار، و
قوة قدرته،   ليعلموا من عظيم سلطانه و و

تكريما،   محبة و تعظيما، و ما به تمتلئ قلوبهم له إجلالا و
مغفرته، بإمهال المذنبين،  ليعلموا كمال حلمه و و
عدم معالجته للعاصين، مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم،   و
لو أذن للأرض لابتلعتهم،   و
كرمه   حلمه، و لكن وسعتهم مغفرته، و و

)   ut  s  r  (
هُوَ يَحْلمُُ   يعَْصُونهَُ، وَ  هُمْ يَكفُْرُونَ بِهِ وَ  يرََى عِبَادَهُ وَ ***
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رُ وَ  لُ وَ  ينَْظرُُ وَ  فَيُؤَخِّ يغَْفِرُ؛  يَسْترُُ آخَرِينَ وَ  لاَ يعَْجَل، وَ  يُؤَجِّ

ُ تعََالىَ فيِ كِتَابِهِ العَْزِيزِ بِأنََّهُ :   وَ *** قَدْ أخَْبرََ اللهَّ

ا ِ� ا�رضِْ { َِ مََ�اتِ وَ َّ ا ِ� اس َِ  ُ�َ  َ ٌ  وَ� نَْ� ََ ُِ هُ  ُُ خُ
ْ
َُ َ� ِأَ وّ� و اققَْ َّ  }اقْ

 ]  255[البَْقَرةَِ :

    ¤z   y   x   w  }|   {     ~      ے   ¡   ¢ £
²   ±°¯®   ¬«   ª   ©   ¨   §   ¦   ¥³   

  º ¹    ¸¶   µ   ´» À    ¿  ¾  ½¼Á    
ÆÅÄ  Ã   ÂÇ   Í    ÌËÊÉ   È 

)z   y   x   w (
أقسم هؤلاء، الذين كذبوك يا رسول اللّه،  أي و

قسما اجتهدوا فيه بالأيمان الغليظة. 

)    ¤}     |   {     ~      ے   ¡   ¢   £   (
النصارى  أهل الكتب ،  أي: أهدى من اليهود و

العهود.  فلم يفوا بتلك الإقسامات و

)       §   ¦   ¥  (
دٌ  وَ ***  هُوَ القُْرآْنُ المُْبِ�ُ  -بِاَ أنُزِْلَ مَعَهُ مِنَ الْكِتَابِ العَْظِيمِ، وَ هُوَ : مُحَمَّ

لم يصيروا أهدى من إحدى الأمم،   لم يهتدوا، و
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بل لم يدوموا على ضلالهم الذي كان، 

)  ¨   ©   بل (
ذلك 

)   «      ª (
عناد.  بغي و زيادة ضلال و و
إلا لوفقوا له،   طلب للحق، و ليس إقسامهم المذكور، لقصد حسن، و و

)  ®   ¯   °   لكنه صادر عن ( و
)في كلامهم هذا،  0FÎبهرجة ( على الحق،و على الخلق، و

) ²   ±³     (
المعاصي.  أي الشرك و:-لجزائري*ا
الخداع،  يريدون به المكر و

أنهم أهل الحق، الحريصون على طلبه،  و
يمشي خلفهم المقتدون.  فيغتر به المغترون، و

)       µ   ´ (
يحيط  *الجزائرى:-

)¸¶ (

                                                                    
 باطل �
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ما يرمي إليه سيئ باطل   مآله و لذي مقصوده مقصود سيئ، و

)º ¹»     (
فمكرهم إنما يعود عليهم، 

تلك الإقسامات،  قد أبان اللّه لعباده في هذه المقالات و و
أنهم كذبة في ذلك مزورون، 

ظهرت فضيحتهم،  فاستبان خزيهم، و
تبين قصدهم السيئ،   و

رد اللّه كيدهم في صدورهم.  فعاد مكرهم في نحورهم، و

)         ½   ¼ (
فلم يبق لهم  

)¾ (
انتظار ما يحل بهم من العذاب، 

) ¿الذي هو (
اللّه في  

)Æ   Å   Ä  Ã   Â ÀÇ   ( 
أي فلا يبدل العذاب بغيره. :لجزائري*ا
الاستكبار   العناد و لا تغير، أن كل من سار في الظلم و التي لا تبدل و

تسلب عنه نعمته  على العباد، أن يحل به نقمته، و
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لْيَتـَرَّقب هؤلاء، ما فعل بأولئك.  فَـ
بٍ ***  بل هي جارية كذلك في كل مُكذَِّ

)    ÌËÊ   Ã È (
أي تحويل العذاب عن مستحقه إلى غير مستحقه. :-لجزائري*ا

***} ُ�َ َّ َُ َِ �ءاا فَ   ُُ   ٍ ُ بقَِْ� َّ ََ ا رَا
َ
]  11} [الرَّعْدِ : َذَا َ

كْشِفُ ذَلِكَ عَنْهُمْ، وَ  وَ   يُحَوِّلهُُ عَنْهُمْ أحََدٌ . لاَ يَ

    Ø    ×    Ö   ÕÔ    Ó   ÒÑ   Ð   Ï   Î
Ü    Û   Ú   ÙÝ   è   ç    æ   å   ä    ã   â á   à      ß   Þé    

 îí   ìë   ê

)Ø    ×    Ö   ÕÔ    Ó   Ò     Ñ   Ð   Ï   Î (
الأبدان، للاعتبار،   يحض تعالى على السير في الأرض، في القلوب و

الغفلة،   لا لمجرد النظر و
أن ينظروا إلى عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل،   و

)   Ü    Û   Ú   ÙÝ    (
أشد قوة،  أولادا و كانوا أكثر منهم أموالا و و
عمروا الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء،   و

فلما جاءهم العذاب، لم تنفعهم قوتهم،  

 45-44اهلاك الكفار بعد امهالهم 
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لا أولادهم من اللّه شيئا،   لم تغن عنهم أموالهم و و
مشيئته.  نفذت فيهم قدرة اللّه و و

)è   ç    æ   å   ä    ã   â         á   à      ß   Þé    (
قدرته  لكمال علمه و

)   í   ìë      ê (
 عَليِمٌ بِجَمِيعِ الْكَائنَِاتِ، قَدِيرٌ عَلىَ مَجْمُوعِهَا.***
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 x   w    v   u   t   s   r   q   p   o   n
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ثم ذكر تعالى كمال حلمه، وشدة إمهاله وإنظاره أرباب الجرائم والذنوب، 

) !   "   #   $   %   &   (-فقال:
من الذنوب  

)   ,   +   *    )   (   '  (
أي: لاستوعبت العقوبة، حتى الحيوانات غير المكلفة. 

ُ  َبَِ حَاتمٍِ *** ََ بْن نُ عَبندِ اللهَِّ :-ََا ََ : ُْ مسعودعَ ََا  - 
ُِ آدَمَ،   ِْذَننبِ بْن ره  حن بَ فيِ ج  ل  َنَن ي عَذَّ كَادَ بلجَعن

ََرَََ : بَةٍّ {-ث مَّ  اَ   ْ نِ اَ   ِن  ْ اَ  
ا اَ اَ  اِ اِ  َا وُاب  اَ اَ اَ   ن اَ َ و بّّ  ُّ او ب نُ ب اا  َوخا ْ } . اَ

)   .- (
يمهلهم تعالى ولا يهملهم  

م  *** ي ننظره 

)1   0   /2 (

مِ بلنقِيَامَةِ   يَون

):   9        8   7   6   5   4   3 (
فيجازيهم بحسب ما علمه منهم، من خير وشر. 
 تم تفسير سورة فاطر، والحمد للّه رب العالمين

وهي مكية -تفسير سورة يـــــــــــــــــــــــــــــــس 
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

   H   G   F    E   D   C   B   A   @   ?   >   =   <
    T   S   R   Q   P     O     N   M   L     K       J   I

    ba   `   _   ^   ]   \   [   Z      Y   X   W   V   U
     m   l   k   j   ih   g   f   e    d   c

    x   w    vu   t   s   r   q   p   o   n
z    y   }|   {~ ے   ¡¢ £   ¤ ¥¦   

§¨    ²   ±   °   ¯   ®¬   «ª   ©
¶   µ   ´    ³¸   ¿ ¾  ½   ¼ »  º   ¹ 

)      < (
ورَةِ بلنبَقَرةَِ "،  *** َِ "س  قَطَّعَةِ فيِ َوََّ وفِ بلنم  ر  مَ بلنكَلاَم  عَلىَ بلنح  ََدن تقََدَّ

 ُِ وي عَ نَى: ياَ إنِنسَان  .)>( َنََّ  عدد مُ َهل بلعلم:-ور    بِعَن

)      ?   > (

 :-الذي وصفه الحكمةهذا قسم من اللّه تعالى بالقرآن الحكيم، 
،  وضع كل شيء موضعهوهي -1
 وضع الأمر والنهي في الموضع اللائق بهما-2

 12-1بلقرآن منذر للمشرك� و مبشر للمؤمن� 
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 وضع الجزاء بالخير والشر في محلهما اللائق بهما،و-3
فأحكامه الشرعية والجزائية كلها مشتملة على غاية الحكمة. 

 يجمع بين ذكر الحكم وحكمته،ومن حكمة هذا القرآن، أنه -4
فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها. 

)   A  (
 ***يا محمد

)   C   B (
، وإنك من جملة المرسلين،  هذا المقسم عليه، وهو رسالة محمد 

فلست ببدع من الرسل،  
وأيضا فجئت بما جاء به الرسل من الأصول الدينية،  

وأيضا فمن تأمل أحوال المرسلين وأوصافهم، 
وعرف الفرق بينهم وبين غيرهم، عرف أنك من خيار المرسلين، 

بما فيك من الصفات الكاملة، والأخلاق الفاضلة. 
ولا يخفى ما بين المقسم به، وهو القرآن الحكيم، وبين المقسم عليه،   

من الاتصال هو  رسالة الرسول محمد و 
وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم، 

، لكفى به دليلا وشاهدا على رسالة محمد 
بل القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة الرسول، 
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. فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد 
، الدالة على رسالته،  ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول 

)  G   F    E   وهو أنه (
معتدل، موصل إلى اللّه وإلى دار كرامته،  

 :-مشتمـــــــــــــــــــــــــــــــل علىذلك الصراط المستقيم، و
 :-الأعمال الصالحةوهي -1

،  المصلحة للقلب والبدن، والدنيا والآخرة
، المزكية للنفس، المطهرة للقلب، المنمية للأجر، الأخلاق الفاضلةو-2
 فهذا الصراط المستقيم، الذي هو وصف الرسول ووصف دينه الذي

جاء به، 
فتأمل جلالة هذا القرآن الكريم،  

كيف جمع بين القسم بأشرف الأقسام، على أجل مقسم عليه، 
وخبر اللّه وحده كاف،  

ولكنه تعالى أقام من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضع على 
صحة ما أقسم عليه، من رسالة رسوله ما نبهنا عليه،  

وأشرنا إشارة لطيفة لسلوك طريقه، وهذا الصراط المستقيم 

)     K       J   I  (
فهو الذي أنزل به كتابه، وأنزله طريقا لعباده، موصلا لهم إليه،  
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)       J (
فحماه بعزته عن التغيير والتبديل،  

)     K (
ورحم به عباده رحمة اتصلت بهم، حتى أوصلتهم إلى دار رحمته، 

) K       J ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين:(
ََ تعََالىَ :*** ََا تاقنيٍ� {-كََ�   َ بطٍ مو ا ي إن�ا �ن ْ دن ا اِ  *نَكّا �ا و  ني �ا َّ ن ب ُّ بطن ب ا  �ن

ارو  �و ب�مو ن َاصن ُّ   إن�ا ب
ا
نِ َ نِ ب�ر  اِ   اَ نِ  ب اا اَ َّ ورَى:نِ بْ  ] 53، 52} [بلشُّ

  ،فلما أقسم تعالى على رسالته وأقام الأدلة عليها
ذكر شدة الحاجة إليها واقتضاء الضرورة لها  

)  S   R   Q   P     O     N   M   (-فقال:
 :-وهم العرب الأميون، الذيـــــــــــــــــــــــــــــــن

، لم يزالوا خالين من الكتب، عادمين الرسل-1
،  عمتهم الجهالة، وغمرتهم الضلالةقد -2
،  أضحكوا عليهم وعلى سفههم عقول العالمينو-3

فأرسل اللّه إليهم رسولا من أنفسهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فينذر العرب الأميين، 

ومن لحق بهم من كل أمي،  
ويذكر أهل الكتب بما عندهم من الكتب،  
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فنعمة اللّه به على العرب خصوصا، وعلى غيرهم عموما. 
-ولكن هؤلاء الذين بعثت فيهم لإنذارهم بعدما أنذرتهم، انقسموا قسمين:

 م الأول:-ـــــــــــــــــــــــــــــــالقس
قسم رد لما جئت به، ولم يقبل النذارة،  

) W   V   U   وهم الذين قال اللّه فيهم (
لقََدن وَجَبَ بلنعَذَبب   ***

)      Y   X (

ََدن حَتَّمَ عَليَنهِمن فيِ َ مِّ بلنكِتَابِ   َ  ِْأنََّ اللهَّ

)   \   [   Z (

مِن ونَ *** من لاَ ي ؤن  َنََّه 

 ،أي: نفذ فيهم القضاء والمشيئة، أنهم لا يزالون في كفرهم وشركهم
 ،وإنما حق عليهم القول بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوه

فحينئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم. 
وذكر الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم،  

)  ^   _   `   e    d   c   b   a   فقال: (
 ما يغل به العنق، « الغل » و « غل »وهي جمع 

فهو للعنق بمنزلة القيد للرجِِلِ 
وهذه الأغلال التي في الأعناق عظيمة قد وصلت إلى أذقانهم 
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ورفعت رءوسهم إلى فوق، 

)   g   f (
أي: رافعو رءوسهم من شدة الغل الذي في أعناقهم،  

فلا يستطيعون أن يخفضوها. 
مَح  :*** قن  -وَبلنم 

ع فيِ كَلاَمِهَا: ََالَتن َ مُّ زَرن ، كََ�  وَ بلرَّبفِع  رََنسَه   -ه 
ح" بَ  فأتقمَّ نِيئًا وترََوّيا )�0F("وََشرَن وَى، وََرَنفَع  رََنسيِ تهَن بَ  فَأ رن َشرَن

)   e    d   c   b   a   `   _   ^ (
إنا جعلنا هؤلاء الكفار الذين عُرض عليهم الحق فردُّوه،  *

 :-نـــــكموأصرُّوا على الكفر وعدم الإيمان، 
جُعِل في أعناقهم أغلال، 

فجمعت أيديهم مع أعناقهم تحت أذقانهم،  
فاضطروا إلى رفع رؤوسهم إلى السماء 

) �1F(فهم مغلولون عن كل خير، لا يبصرون الحق ولا يهتدون إليه

)   p   o   n    m   l   k   j   i  (
 ق]ـــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــ[و عأي: حاجزا يحجزهم عن الإيمان

)   t   s   r   q (

                                                                    
 5189بلبخارى�
 بلميسر�



 440-ص19-م22

 

قد غمرهم الجهل والشقاء من جميع جوانبهم، فلم تفد فيهم النذارة.  

)   }   |      {   z    y   x   w    v (
وكيف يؤمن من طبع على قلبه، ورأى الحق باطلا والباطل حقا؟! 

 -والقسم الثـــــــــــــــــــــــــــــــاني:

)  ے   ¡الذين قبلوا النذارة،وقد ذكرهم بقوله: (
أي: إنما تنفع نذارتك، ويتعظ بنصحك  

)   ¤   £   ¢ (
رنآن  بلنعَظِيم  *** وَ بلنق   وَه 

 ،أي: من قصده اتباع الحق وما ذكر به

)§   ¦   ¥¨ (
 :-أي: من اتصـــــــــــــــــــــــــــــــف بهـــــــــــــــــــــــــــــــذين الأمـــــــــــــــــــــــــــــــرين

،  القصـــــــــــــــــــــــــــــــد الحسن في طلب الحق-1
، ـــــــة اللّه تعالىـــخشيــــــــــــــو-2
  ،فهم الذين ينتفعون برسالتكويزكون بتعليمك

وهذا الذي وفق لهذين الأمرين 

)       ª   ©  (
لذنوبه،  
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)   ¬   « (
لأعماله الصالحة، ونيته الحسنة. 

***}: ََ ََا ُن�ٌ كََ�  اَ  ٌِ ج 
ا
َ اَ ةٌ  اِ غ فن اِ م   وْ ا ي بن ْ غا

ن ل  م  َ وْ َّ اَ را ا  اَ اَ  اْ  نَ
َّ َّ ب ن  }إ

لنكِ :   ] .12[بلنم 

)   ²   ±   °   ¯ (
أي: نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم على الأعمال 

مَ بلنقِيَامَةِ،  *** يَون
ارِ  َُ بلنك فَّ نُ يَشَاء  مِ ََلنبَ مَ يِي  َ تعََالىَ ي حن وَفِيهِ إشَِارَةٌ إِلىَ َنََّ اللهَّ

لاَلةَِ،   ِْالضَّ من  َ ل وْ ه  ََدن مَاتتَن   َُ  بلَّذِي
  ، دَ ذَلِكَ إِلىَ بلنحَقِّ دِيهِمن ْعَن فَيَهن

ل وبِ : وَةِ بلنق  ََسن دَ ذِكنرِ  ََ تعََالىَ ْعَن ََا اِ �اع دا {-كََ�  ين ب�ر 
ا �و  ُّ َّ ب

ا
اب َ وَ ما بل 

اَ  م  �اع قنموا مّ�و نِ لاعا مو بيَا  ّّ  لا�و اْ  ْاد  َانّ ن َ ا   ] .17 [بلنحَدِيدِ : }ما

)   µ   ´    ³  (
من الخير والشر،  

وهو أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم، 

)¶¸ (
***: �َ ه   -َحََد 

  ، دِهِمن نُ ْعَن وهَا مِ نكَنت ب  آثاَرَهَم  بلَّتِي َثَرَ 

 ، ٌ، وَإنَِّ شرَ�ب فَشرٌَّ بً فَخَ�ن زِيهِمن عَلىَ ذَلِكَ َيَنضًا، إنِن خَ�ن فَنَجن
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 ،وهي آثار الخير وآثار الشر
التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم،  

وتلك الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم،  
فكل خير عمل به أحد من الناس، 

بسبب علم العبد وتعليمه ونصحه،  
أو أمره بالمعروف،  
أو نهيه عن المنكر، 

أو علم أودعه عند المتعلمين 
أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد موته،  

أو عمل خيرا، من صلاة أو زكاة أو صدقة أو إحسان، فاقتدى به غيره،  
أو عمل مسجدا، 

أو محلا من المحال التي يرتفق بها الناس 
وما أشبه ذلك، فإنها من آثاره التي تكتب له، وكذلك عمل الشر. 

 صحيح مسلم***

 :--َاَ بلنبى 1017
 ، دَه  ِْهَا ْعَن نُ عَمِلَ  ر  مَ ر هَا، وََجَن نَّةً حَسَنَةً، فَلهَ  َجَن لاَمِ س  ِسن َُّ فيِ بلإن نُ سَ «مَ

ءٌ،   ورهِِمن شيَن نُ َ ج  صَ مِ ِ َنَن ينَنق  نُ غَ�ن مِ
نُ  ِْهَا مِ نُ عَمِلَ  ر  مَ ر هَا وَوِزن نَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَليَنهِ وِزن لاَمِ س  ِسن َُّ فيِ بلإن نُ سَ وَمَ

ءٌ »  زَبرهِِمن شيَن نُ َوَن صَ مِ ِ َنَن ينَنق  نُ غَ�ن دِهِ، مِ ْعَن

 وهذا الموضع، يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى اللّه والهداية إلى سبيله
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بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك،  
ونزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه،  

وأنه أسفل الخليقة، وأشدهم جرما، وأعظمهم إثما. 
َ  بلثَّاِ� : ***  -وَبلنقَون

صِيَةِ . من إِلىَ بلطَّاعَةِ َوَِ بلنمَعن طَاه  ِْذَلِكَ آثاَر  خ  رَبدَ   َنََّ بلنم 
صحيح مسلم ***

ُِ عَبندِ اللهِ 665( ِْرِ ْن نُ جَا  ) عَ
جِدِ،   ََ بلنمَسن ََ : خَلَتِ بلنبِقَاع  حَون ََا

جِدِ،  َ رنبِ بلنمَسن فَأرََبدَ ْنَ و سَلمَِةَ َنَن ينَنتَقِل وب إِلىَ 

ََ اللهِ  و من : فَبَلغََ ذَلِكَ رَس  ََ لَه   فَقَا
جِدِ »  َ رنبَ بلنمَسن ونَ َنَن تنَنتَقِل وب  «إنَِّه  َْلغََنِي َنََّك من ت رِيد 

ناَ ذَلِكَ  ََدن َرََدن ََ اللهِ  و ، يَا رَس  ََال وب: نعََمن
، دِيَارَك من ت كنتَبن آثاَر ك من »( ََ : «ياَ ْنَِي سَلمَِةَ دِيَارَك من ت كنتَبن آثاَر ك من ) �2Fفَقَا

*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
ابن كثير 

 قال الحافظ أبو بكر البزار عن أبي سعيد 
بُعد منازلهم من المسجد قال إن بني سلمة شكوا إلى رسول االله 

م  فنزلت: { وَ آثا را اَ اب  اِ  ْادّمو توبو  َا�  } اَ

)   º   ¹ (

                                                                    
(دياركم تكتب آثاركم) معناه بلزموب دياركم فإنكم إذب لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم �

 بلكث�ة إلى بلمسجد



 440-ص19-م22

 

غيرها  النيات و من الأعمال و
ََونلهِِ تعََالىَ :   وَ  كذََب فيِ 

نْم  { اِ من ٍَ �نإن َا 
و
� ّ وُ اب  لو اَ َاد  َبءِ : َاا  سرِن ]  71} [بلإن

ٍ و نُ خَ�ن اهِدِ عَليَنهِمن بِاَ عَمِل وه  مِ َ�لِهِمِ بلشَّ ِْكِتَابِ َعَن شر  َيَن : 

ََ تعََالىَ : ََا بءن {-كََ�  دا اْ َّ بْ اَ اَ  ن نيِ ن ِّّ ءا َ اَءن وَعن ا بل تنتا  و  ]  69 [بلزُّمَرِ : }اَ

ََ تعََالىَ : وَ  اَ َا  {-ََا وا اْ �اقو اَ َّ  �نيهن  اَ من فنقن  َ اَ مو نِ ِن  ْ وَ
ا  بْ  اَ وَعن ا بل تنتا  و �ا اَ

اِ   بَ  دو اَجا اَ اَ   صا  ح 
ا
ُن�اةً إن  َ اَ اَ   غن�اةً  غا َنرو صا  �و

تنتا  ن  ا
ب بل  اا اَ اِ لن  اّ   � ماتا اَ

دًب حا
ا
َّكا َ منمو را  ْ اَ  �ا ب  ً نِ نَمواب حا   ] .49} [بلكهف: لا

)          »  (
ب وطٍ  ط ورٍ مَضن  مَسن

)       ¾       ½   ¼ (
إليه مرجع الكتب،   و))أم الكتب (( أي: كتاب هو

 هو اللوح المحفوظ. التي تكون بأيدي الملائكة، و
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) إلى  30 - 13 ) (!   "   #   $   %   &   '   )   (
آخر القصة.  

) !أي:(

)   " (
لهؤلاء المكذبين برسالتك، الرادين لدعوتك،  

)# (
 -يعتبرون به، ويكون لهم موعظة إن وفقوا للخير، وذلك المثل:

)   %   $)(0FÎ (
وما جرى منهم من التكذيب لرسل اللّهوما جرى عليهم من عقوبته ونكاله.  

وتعيين تلك القرية، لو كان فيه فائدة، لعينها اللّه، 
فالتعرض لذلك وما أشبهه من باب التكلف والتكلم بلا علم، 

ولهذا إذا تكلم أحد في مثل هذا تجد عنده من الخبط والخلط والاختلاف 
 :-ما تعـــــــــــــــــــــــــــــــرف بهالذي لا يستقر له قرار، 

أن طريق العلم الصحيح، الوقوف مع الحقائق، 
وترك التعرض لما لا فائدة فيه، 

وبذلك تزكو النفس،  

                                                                    
 أي أنطاكية عاصمة بلاد يقال لها العواصم بأرض الروم.:لجزائريا�

 32-13قصة أصحاب القرية 
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ويزيد العلم، من حيث يظن الجاهل أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليها، 
 ولا حجة عليها 

 :-ولا يحصل منها من الفـــــــــــــــــــــــــــــــائدة إلا
تشـــــــــــــــــــــــــــــــويش الذهن -1
واعتيـــــــــــــــــــــــــــــــاد الأمور المشكوك فيها.  -2

والشاهد أن هذه القرية جعلها اللّه مثلا للمخاطبين.  

)   (   '   &  (
 :-من اللّه تعالى يأمـــــــــــــــــــــــــــــــرونهم بـــــــــــــــــــــــــــــــ

عبـــــــــــــــــــــــــــــــادة اللّه وحده،  -1
لاص الدين له، ـــــــــــــوإخ-2
وينهونهم عن الشرك والمعاصي.  -3

)   .   -   ,   +   * (
 باَدَرُوهَُ� بِالتَّكذِْيبِ،***

)   0   / (
أي: قويناهما بثالث، فصاروا ثلاثة رسل، اعتناء من اللّه بهم،  

وإقامة للحجة بتوالي الرسل إليهم،  

)   1 (
لهم:  
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)   4     3         2 (
يكَ لهَُ ***  مِنْ رَبِّكمُُ الَّذِي خَلقََكمُْ، نأَمُْرُكمُْ بِعِبَادَتهِِ وَحْدَهُ لاَ شرَِ

 :فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشهورا عند من رد دعوة الرسل- 

) 6   7   8   9   :   ;   (ــــــــــف
***  ، فَكيَْفَ أوحيَ إلِيَْكمُْ وَأنَتُْمْ بَشرٌَ وَنحَْنُ بَشرٌَ

فَلمَِ لاَ أوحيَ إلِيَْنَا مِثْلَكمُْ؟  

 وَلَوْ كنُْتُمْ رُسُلاً لَكنُْتُمْ مَلاَئِكةًَ .

  أي: فما الذي فضلكم علينا وخصكم من دوننا؟
 -قالت الرسل لأممهم:

نّ َ�َ مَنْ �شََاءُ مِنْ عِبَادِهِ ( ُُ ََ  َ َّ نَ َ َِ َِ ََ وْ  َُ  ) ِْ� نَنُْ  َِ َََ ِ مُُُِْ

)   @   ?    >    =   < (
أي: أنكروا عموم الرسالة، ثم أنكروا أيضا المخاطبين لهم، 

) D   C   B   A   فقالوا: (
 -فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة: 

)   K     J          I   H   G   F (
فلو كنا كاذبين، لأظهر اللّه خزينا، ولبادرنا بالعقوبة.  

 -أجََابتَْهُمْ رُسُلُهُمُ الثَّلاَثةَُ قَائِلِ�َ :***

ُ يعَْلمَُ أنََّا رُسُلهُُ إلِيَْكمُْ، وَلَوْ كنَُّا كذََبة عَليَْهِ لاَنتَْقَمَ مِنَّا أشََدَّ الاِنتِْقَامِ،   اللهَّ
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ارِ  وَلَكِنَّهُ سَيُعِزُّناَ وَينَْصرُنُاَ عَليَْكمُْ، وَسَتَعْلمَُونَ لمَِنْ تَكُونُ عَاقِبَةُ الدَّ

وََتِ {-كقََوْلهِِ تعََالىَ : َُ ََ ِِ َس َُوُ مَا  ْْ ََ  َ اً ِِد ََ وْ  َُ ََ ََْْ ََ  ِِ ََْْ ِ َّ لُْ  َ�َ  َاِ
 َ�َ ََِ�كَِ هُوُ َْ�َاِ�ُ

ُ
ِ أ َّ ََ َاِ ُُ ََ ََ ََ   ِ ِِ َا ْْ َُوَ َاِ ِننَ ممَ َّ َ ََ َْضِْ   ََ{ 

] .  52[العَْنْكبَُوتِ : 

)   Q   P   O   N   M (
أي:الذي يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانها،  

وما عدا هذا من آيات الاقتراح، ومن سرعة العذاب، فليس إلينا،  
  ،وإنما وظيفتنا - التي هي البلاغ المبين- قمنا بها، وبيناها لكم

فإن اهتديتم، فهو حظكم وتوفيقكم،  
وإن ضللتم، فليس لنا من الأمر شيء. 

) Sفــــــــــــ(
أصحاب القرية لرسلهم: 

)   V   U   TW (
أي: لم نر على قدومكم علينا واتصالكم بنا إلا الشر، 

وهذا من أعجب العجائب، أن يجعل من قدم عليهم بأجل نعمة ينعم اللّه بها 
على العباد، وأجل كرامة يكرمهم بها،  

وضرورتهم إليها فوق كل ضرورة، 
قد قدم بحالة شر، زادت على الشر الذي هم عليه، واستشأموا بها،  
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ولكن الخذلان وعدم التوفيق، يصنع بصاحبه أعظم مما يصنع به عدوه.  
 -ثم توعدوهم فقالوا:

)   [   Z   Y   X (
أي: نقتلنكم رجما بالحجارة أشنع القتلات 

)    _   ^   ]    \ (
فقالت لهم رسلهم: 

)c   bd (
مَردُْودٌ عَليَْكمُْ، كقََوْلهِِ تعََالىَ فيِ قَوْمِ فِرْعَوْنَ : ***

هُ { َْ ََمَنْ مَ وَ�  ُُ ِ َ ََ ُ ََ َّ ََ ئْةَِِ   وْ يَ ُِ اَ هَهِهِ ْْ� صبُِبْ
ََ ََُ  لَاسوَُ  ََ َ َْ وُ َ ُِ إَذاََِ اَاءَهْ
 ِ َّ َ ًَ هُُُوْ عَِْ ِ اِ َِ ا  َُ َّ ِ   َ

َ
]  131} [الأْعَْرَافِ : أ

ِ وَقَالَ قَوْمُ صَالحٍِ :{ َّ َ ًَ وْ عَِْ ُُ ُُ ِ اِ َِ  
ََ كَ لَا َْ نْ مَ َُ ِ َ ََ َاَ َكَِ  ْ ََ َِ  ]47}[النَّمْلِ : َ

 أيَْ أعََْ�لُكمُْ مَعَكمُْ -:وَهْبُ بْنُ مُنَبِّ  و وَقَالَ قَتَادَةُ ***

  ،وهو ما معهم من الشرك والشر، المقتضي لوقوع المكروه والنقمة
وارتفاع المحبوب والنعمة. 

)f   e   ag (
أي: بسبب أنا ذكرناكم ما فيه صلاحكم وحظكم، قلتم لنا ما قلتم.  

أإن وُعظتم بما فيه خيركم تشاءمتم وتوعدتمونا :-الميسر*
بالرجم والتعذيب؟ 
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)   k   j   i   h (
متجاوزون للحد، متجرهمون في قولكم، 

فلم يزدهم دعاؤهم  إلا نفورا واستكبارا.  

)   r     q   p   o   n   m (
حرصا على نصح قومه حين سمع ما دعت إليه الرسل وآمن به،  

وعلم ما رد به قومه عليهم  

) sفــــــــــــــــ(
 -لهم :

)      v   u   t (
فأمرهم باتباعهم ونصحهم على ذلك،  

وشهد لهم بالرسالة، ثم ذكر تأييدا لما شهد به ودعا إليه،  

) z    y   x   }   |   فقال:(
أي: اتبعوا من نصحكم نصحا يعود إليكم بالخير،  

وليس يريد منكم أموالكم ولا أجرا على نصحه لكم وإرشاده إياكم، 
فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه.  

بقي أن يقال: فلعله يدعو ولا يأخذ أجرة،  
ولكنه ليس على الحق،  
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) {   ~   (-فدفع هذا الاحتراز بقوله:
لأنهم لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه، 

ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح بقبحه.  
فكأن قومه لم يقبلوا نصحه،  

بل عادوا لائمين له على اتباع الرسل، وإخلاص الدين للّه وحده، 

) ¡   ¢   £   ¤   ¥    ¦   (-فقال:
أي: وما المانع لي من عبادة من هو المستحق للعبادة، 

لأنه الذي فطرني، وخلقني، ورزقني، 

)   ¨   § (
وإليه مآل جميع الخلق، فيجازيهم بأعمالهم،  

فالذي بيده الخلق والرزق، 
والحكم بين العباد، في الدنيا والآخرة 

هو الذي يستحق أن يعبد، ويثنى عليه ويمجد،دون من لا يملك نفعا 
ولا ضرا، ولا عطاء ولا منعا، ولا حياة ولا موتا ولا نشورا،  

) ª   »   ¬   ®ولهذا قال:(
 اسْتِفْهَامُ إنِكَْارٍ وَتوَْبِيخٍ وَتقَْرِيعٍ،***

)      ¶   µ   ´   ³ ²   ±   °         ¯ (
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الَّتِي زَعَمْتُمُوهَا :الجلالين*

)     ¸ (
 لأنه لا أحد يشفع عند االله إلا بإذنه، فلا تغني شفاعتهم عني شيئا
هَذِهِ الآْلِهَةُ الَّتِي تعَْبُدُونهََا مِنْ دُونهِِ لاَ َ�لِْكُونَ مِنَ الأْمَْرِ شَيْئًا.  ***

َ لَوْ أرََادَِ� بِسُوءٍ، { فَ َ�ُ  َِ هُوَ فَإنَِّ اللهَّ َِ ]  107} [يُونسَُ : إَ� َ�

وَهَذِهِ الأْصَْنَامُ لاَ تَلِْكُ دَفْعَ ذَلِكَ وَلاَ مَنْعَهُ،  

)   º     ¹ (
من الضر الذي أراده اللّه بي.  

)   ¼ (
أي: إن عبدت آلهة هذا وصفهـــــــــــــــــــــــــــــــا 

)   À   ¿   ¾½ (
  ،فجمع في هذا الكلام، بين نصحهم، والشهادة للرسل بالرسالة

والاهتداء والإخبار بتِعيُّن عبادة اللّه وحده،  
وذكر الأدلة عليها، وأن عبادة غيره باطلة، 

وذكر البراهين عليها، والإخبار بضلال من عبدها،  
والإعلان بإيمانه جهرا، مع خوفه الشديد من قتلهم، 

) Ä    Ã   Â   (-فقال:
 الَّذِي كفََرتْمُْ بِهِ،***



 10ص 441-ص20-م22

 

  [أى الرسل]أيَِ : الَّذِي أرَْسَلَكمُْ ***

)   Å (
 (اى أهل المدينة)فَاسْمَعُوا قَوْليِ .***

سُلِ بِقَوْلهِِ :   وَيُحْتَمَلُ أنَْ يَكُونَ خِطاَبهُُ للِرُّ
أيَْ : فَاشْهَدُوا ليِ بِذَلِكَ عِنْدَهُ .  ***

 -وَقَدْ حَكَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ فَقَالَ :
سُلَ،   وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ خَاطَبَ بِذَلِكَ الرُّ

 ، اَ أقَُولُ لَكمُْ عِنْدَ رَبِّ ِِ وَقَالَ لَهُمْ : اسْمَعُوا قَوْليِ، لتَِهْهَدُوا ليِ 
كمُْ وَاتَّبَعَتْكمُْ .   إِ�ِّ قَدْآمَنْتُ بِرَبِّ

ُ أعَْلمَُ .  وَهَذَا القَْوْلاُلَّذِي حَكَاهُ هَؤُلاَءِ أظَْهَرُ فيِ المَْعْنَى، وَاللهَّ

.فقتله قومه، لما سمعوا منه وراجعهم بما راجعهم به 
وَقَالَ قَتَادَةُ : جَعَلُوا يرَجُْمُونهَُ بِالْحِجَارَةِ،  ***

وَهُوَ يقَُولُ : "اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي، فَإنَِّهُمْ لاَ يعَْلمَُونَ ".  
 فَلمَْ يزَاَلُوا بِهِ حَتَّى أقََعَصُوهُ وَهُوَ يقَُولُ كذََلِكَ، فَقَتَلُوهُ، رَحِمَهُ اللهَُّ .

) Ç   فـــــــــــــــــــــــــــــــ(
 -له في الحال:

)É   ÈÊ      Ë (
مخبرا بما وصل إليه من الكرامة على توحيده وإخلاصه، 

وناصحا لقومه بعد وفاته، كما نصح لهم في حياته: 

)      Ó   Ò   Ñ   Ð Ï   Î    Í   Ì (
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أي: بأيشيء غفر لي، فأزال عني أنواع العقوبات،  

)   Ö   Õ   Ô (
بأنواع المثوبات والمسرات، 

أي: لو وصل علم ذلك إلى قلوبهم، لم يقيموا على شركهم. 
ا؛ لَ�َّ عَايَنَ مَا عَايَنَ -قَالَ قَتَادَةُ :*** لاَ تلَقَْى المُْؤْمِنَ إلاَِّ ناَصِحًا، لاَ تلَقَْاهُ غَاش�

 مِنْ كرامة الله

ِ لهَُ وَمَا هَجَمَ عَليَْهِ . *** ِ أنَْ يعَْلمََ قَوْمُهُ مَا عَايَنَ مِنْ كرََامَةِ اللهَّ تَنََّى عَلىَ اللهَّ
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